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التاریسخ السباسی 


ترجمة د. قاسم عبددقاسم 


اليمن فى التاريخ الاسلامی ١‏ 
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» التاريخ السياسى « 


تأليف د. عبد المحسن مدعج المدعج 
ترجمة:د. قاسم عيده قاسم 
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شکروعرقان 


آود أن اعترف بالساعدة التی لقيتها من كثير من الناس فى أثناء إعداد هذا الکتاب 
وأدين بالفضل الأكبر إلى الدکتور ركس سمیث Rex Smith‏ . الذی آشرف على رسالتی 
الاصلية. لساعدته وارشاداته طوال الفترة التى قضیتها فى البحث والساعدة فى |عداد هذا 
الکتاب. إذ إن اقعراحاته البناءة واهتمامه التواصل بالوضوع كان له أكبر الأثر فى عملی. 
ومن الحق أن أقول إنه بدون مساندته لا تم تنفيذ هذا البحث . 

وأحب أن أعبر عن امتنانى للیروفیسور چ .ر. هاريس Haris‏ .1.8 ۰ مدير صدرسسة 
الدراسات الشرقية جامعة درهام , لتشجيعه المتواصل ولطفه خلال إقامتى فى درهام. وشكرى 
لسز بترورث ۰ مساعدة أمين ا مكتبة الإسلامية وإلى موظفى المكتبة فى القسم الشرقى بمكتبة 
جامعة درهام لمساعدتهم لى فى توفير المواد اللازمة لبحثى. 

وینبغی أيضا أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتنانى للدكتور أحمد الزيلعى والدكتور 
حسين العمرى. الصديقين والزميلين . لكثير من الناقشات الشيرة ولاقتراحاتهما المفيدة فى 
عملى. وقد تكرم الدكتور ويلسون بالاجابة على استفساراتى الجغرافية والسيد نيكولاس 
لوويك الذى كان كرما فى إمدادى بقائمة بالعملات اليمنية فى المتحف البريطانى . 

والشكر الخاص لأولئك الذين هم الأقرب والأعز : إلى والدى رحمه الله أبى والرحومة آمی, 
لكل التضحيات التى بذلاها من أجلى؛ وإلى زوجتى منيرة التى أهدى إليها هذا الکتاب: 
وأخى أحمد اللذين منحانى التشجيع والدعم المتواصل . 

وفى الكويت تلقيت المساعدة من أناس AT‏ . وشكرى وامتنانى للمرحوم للأستاذ الدكتور 
شاكر مصطفی, الرئيس الأسبق لقسم التاريخ بجامعة الكويت, والأستاذ الدکترر محمد 
عيسى صالحية لتشجیعهما ومساعداتهما المتواصلة . وأقدم الشكر لجامعة الكويت لتمويل 
فترة البحث فى جامعة درهام. 

وأخيرا . أشكر مجلس النشر بمركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية بجامعة 
دورهام لقبول بحثی ونشره. وبصفة خاصة أود أن أعبر عن شكرى للدكتور ريتشارد لولیس. 
وكذلك البروفیسور دیردنای. والانسة بلینای اللذين تحملا عبء تحرير النسخة للنشر. 

عبد الحسن مدعج المدعج 
الكويت : أغسطس ۲۰۰۷م 


فى الوقت الذى كان السلمون يحكمون سيطرتهم على الحجاز ۰ كان اليمن ير بحالة من 
الاضطراب السياسى نتيجة الصراعات القبلية فى عدد من أقاليمه . وقد انعکس هذا الوقف 
فى شئون هذه القبائل خلال المرحلة الأخيرة من حياة الرسول (EE)‏ وبشكل مباشر فى الفترة 
الباكرة لخليفته . نبانتهاء السنة الأولى من عهد أبى بكر » كانت السلطة الإسلامية قد 
رسخت فى بعض الأقاليم اليمنية. وفى السنة التالية . بدأت القبائل اليمنية هجراتها إلى 
الأمصار المفتوحة . وشاركت فى القتال والاستقرار فى هذه الأقاليم الجديدة , لدرجة أنهم 
شكلوا الأغلبية فى بعض هله الأقاليم . 

وهناك نتيجتان رئیسیتان للهجرات اليمنية استلفتتا الانتباه : أولاهما تمثل فى الاسهام 
الكبير لهذه القبائل فى الفتوحات الباكرة وفى الحوادث الداخلية فى الدولة الإسلامية خلال 
الفترة الأخيرة من عصر الخلفاء الراشدين على السواء ؛ وثانيتهما ۰ أثر هذه الهجرات على 
الموقف السياسى باليمن طوال القرنين الأولين فى التاريخ الاسلامی, ولاسيما خلال القرن الأول 
الهجرى (القرن السابع الميلادى) . 

واليمن فى علاقاته مع السلطة المركزية الإسلامية؛ وتاريخه السياسى هر مجال هذه 
الدراسة. والفترة التى اخترناها ۲۳۳-۹هجرية / ۸۶۷-۱۳۰, ؛ أى من المراسلات الرسمية 
بين النبی (AE)‏ وزعماء اليمن؛ بشأن الدخول فى الإسلام . حتى السنة الأولى من خلافة 
المتوكل العياسى. 

وهناك ثلاثة مقاصد من وراء هذه الدراسة ؛ أولها بيان حالة العلاقات اليمئية مع السلطة 
الإسلامية قبل هجرة القبائل اليمنية إلى المناطق المغتوحة؛ أى ما بين سنة 9ه / ۱۳۰م وسنة 
۲ھ / pitt‏ وانیها توضيح هذه العلاقات فى أثناء فترة الخلفاء الراشدين (١١--غه‏ / 
۱۱۱-۲م) . وثالئها تغطية التاريخ السیاسی لليمن وسياسة الخلافة تجاهه طوال عصر 
الخلافة الأموية والخلافة العباسية (۵۲۳۳-۰ / 87-551هما . 

ومصادرنا لهذه الدراسة هی الحوليات. والتواريخ المحلية. وكتب الجغرافيا والأدب والدليل 
من المسكوكات . وكل جزء من هذا الكتاب يعتمد على مصادر مختلفة . وبالنسبة للجزء 
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الأول ومعظم الجزء الشانی جاء الکم الأكير من معلوماتنا من المصادر غير المحلية. آما بالنسبة 
للجزء الشالث, فإن المصادر اليمنية تشكل غالبية المصادر. ومعظم هذه المصادر المحلية لاحقة 
زمنيا على الفترة التى تشغلها هذه الدراسة, وكل مؤرخ يكرر المعلومات التى قدمها أسلاقه , 
وبا أنه لايوجد هناك بديل ننقل عنه غير هذه الصادر » فقد مارسنا قدرا كبيراً من الحرص فى 
بناء بحثنا اعتماداً عليها . أما الكتب والمقالات التى تتصل بموضوع البحث والتى كتبها 
مؤلفون معاصرون فقد رجعنا إليها Cal‏ وقد أشرنا إليها فى الهوامش. 

وفى بداية هذه الفترة يمكننا أن نرى العلاقات الباكرة للقبائل اليمئية مع الحكومة 
الإسلامية. إذ إن مراسلاتهم ووضودهم وموقفهم تجاه السلطة الإسلامية فى الإقليم تتم 
مناقشتها بالتفصيل. وفترة الخلفاء الراشدين (۱۱ -.4ه / ۳۲*- 551م) هی التى يمكن 
أن نرى فيها المشاركة الكبيرة من جائب القبائل اليمنية فى حركة الفتوح الباكرة. وتبع هذا 
استقرارهم فى الأمصار المفتوحة؛ وتأثير المهاجرين اليمئيين على الأزمة الداخلية الكبرى 
(الفتنة الكبرى ) أثناء العام الأخير من خلافة عشمان بن عفان وفترة حكم خليفته (أى الثورة 
ضد عثمان والحرب الأهلبة) تأثير واضح . وتأثيرات الهجرات اليمنية على الموقف السياسى 
فى وطنهم وتصعيد المقاومة المحلية لنظام الخلافة يمكن أن نراه أيضا فى هذا الكتاب . 

والسنوات الواقعة بين سنة ٩‏ هجرية / ۱۳۰م وسنة ۲۳۳ هجرية / ۷٤۸م‏ يمكن أن 
نقسمها إلى فترات ثلائة ؛ ۵۱۱-۹ ۸۱۳۲-۹۳۰ ۵۲۰-۱۱ ۸۱۱۱-۱۳۲ 
۲۳۳-۱هجرية / ۸۶۷م. وقد قت تغطية کل فترة من هذه الفترات الثلاث فى جزء من هذه 
الدراسة. وفی حالة موضوعات بعینها , هناك تطابق WY‏ منه بين فصل وآخر. 


الجزء الأول 
الفصل الأول 
اليمن قبل الاسلام 


۱- دراسة قهيدية 

أ- التاريخ القديم 

ما تزال أصول عرب الجنوب وتحركاتهم تشكل موضوعا للبحث العلمى والتفكير . مع 
الضوء القليل الذى سلطه الكتاب القدماء على الموضوع daly!)‏ دراسة تفصيلية للتاريخ 
الباكر لليمن تخرج عن مجال هذا البحث؛ إذ إن هدفنا هو تقديم توضيح مختصر عن التاريخ 
السياسى والديانة فى المنطقة قبل قدوم الإسلام . 


(أ-١)‏ التاريخ السياسى: 

«من الأطلال الماثلة للعديد من الدن. ومن آلاف النقوش المكتوبة بأبجدية خاصة وفيما 
يسمى اللغة العربية الجنوبية ؛ ومن فقرات قليلة کتبها المؤرخون والجغرافيون الاغریق 
والرومان. نعسرف أن جنوب بلاد العرب كانت منظمة فى أريع مالك رئيسية- السبشیون 
والمعينيون » وحضرموت, وقتبان- وبعض الدويلات الصغرى الأخرى»"". وعلى أية حال 
كانت لكل دولة لهجاتها الرئيسية الخاصة بها "'. 

«وکان الفرض السائد فيما سبق هو أن هاتين الدولتين (معين وسبأ) قد خلفت إحداهما 
الأخرى فى تتابع زمنی. ولكن هذا الفرض قد تخلى عن مکانه . بفضل التحليل النشيط 
للأدلة التاحة. للاعتراف بأنهما وجدتا جنبّا إلى جنب على مدى عدة سنوات, وأن الفترة 
التاريخية لمعين كانت داخلة GU‏ فى الفترة التاريخية لسباً Se‏ ۱ 

وقد تأسست دولة معين فى اقلیم الچوف, وبالاضافة إلى العاصمة «قرناو» كما بنیت 
مراکز حضرية آخری, مثل براقش ٠‏ ونشق ۱*۱. ۱ 

وعلی أية حال. كانت مملكة سباً أهم دولة فى الیمن؛ إذ كان ملوکها الأوائل معاصرین PY‏ 
حکام معین(۱۱. وقبل العصر السیحی صار السبئيون ورثة TRUE‏ آقاربهم الباکرین وسرعان ما 


A 


أقاموا آنفسهم سادة على جنوب بلاد العرب» وبذلك كانوا حكامًا أثناء أكثر فترات تاريخها 
تألقًا . وهكذا امعدت السيطرة السبئية على العديد من الدويلات المحلية مثل حضرموت: 
وأوسان وقتبان ومعين!1. 

وحتى بداية العصر المسيحى تقريبًا. حمل حكام سبأ اما لقب «ملك سبأ» أو لقب 
«مکرب/ سبأ» أى «كاهن - حاكم سبأ» . وفی النصف الأخير من القرن الرابع ق.م حدث 
الانتقال بين الفترتين السبئيتين أى «المكرب- الملك» . وكان هذا فى عهد « كرب الوتر» الذى 
أطلق على نفسه اسم «مكرب» فى خطبة افتتاحية » ولكنه فيما بعد أشار إلى نفسه باعتباره 
NEL‏ 

وفى القرون الأولى بعد ميلاد المسيح كانت SUE‏ سبأ تعتمد فى قوتها على طبقة 
عسكرية, وهی أشبه بجيش محترف . يتم تجنيده من قبيلتين متنافستين هما حمير وهمدان. 
وكانت مندمجة GUE‏ فى البناء السیاسی, على حين احتلت قبيلة حمر ركنا استراتيجيًا حاسم 
فى جئوب غرب شبه الجزيرة!١١),‏ 1 

وفى أثناء القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد اتخذ املك فى جنوب بلاد العرب Cad‏ جديداً 
هو «ملك سبأ» وذو ریدان». وفيما بين سنة ۲۸۰م وسنة ۳۰۰ ۰ ظهر «شمر يرعش» على 
أنه ملك وحید وأضاف لقبی «حضرمرت / ينات » إلى ألقابه السابقة. وهکذا تم تحقيق 
التوحید الکامل لجئوب بلاد العريية بأسرها تحت حاکم واحد )1 ومنذ موت «شمر یرعش» 
حتی بداية القرن السادس الیلادی لانعرف أحداً من ملوك سبأ «الحميريين» من النقوش ؛ وهم 
معروفون تقليديًا باسم «ثبع» - والجمع تبابعة ۲۱۳۱. وينهاية الریع الأول من القرن السادس 
الیلادی, انتهت فترة التبايعة, التی هی العهد السبأى المتأخر. نتيجة الغزو احبشی. ووفقا 
لرواية الطبری قام ذو نواس + آخر تبع من الحميرين (السبشیین) , هامزاً جواده «واقتحم به 
أمواج البحر ولم یشاهد قط بعد هذا »۱۱۳۲ . 

وفى أعقاب الغزو بقیت الیمن تحت الحكم الحبشى حوالی خمسین سنة (۵۷۵-۵۲۵م) 
وکانت صنعاء قاعد: الغزاة ۱۱*۱. وفی أثناء الاحتلال, حدثت عدة حرکات مستقلة معادية 
للأحباش تحت قيادة زعماء من حمیر . بيد أن أيا منها لم تحقق نجاحا (*۱). وقد استمر هذا 
المرقف حتى حملة أبرهة حاكم اليمن . الفاشلة ضد مكة سنة ۵۷۱-۵۷۰م OO)‏ وفى ذلك 
الوقت . كانت الحركة الوطنية لتحرير اليمن من الأحباش قد عثرت على بطلها . وكان هذا هو 


4 
«سیف بن ذى یزن» ٠‏ الذى كان زعيما حميريًا سافر إلى البلاط الساسانى بالدائن . حیث 
طلب من كسرى الأول (خسرو) ؛ الامبراطور الفارسی . المساعدة ضد الأحباش. وقت إجابة 
طلب سيف بن ذى يزن سنة ۵۷۵م عندما جهزه الامبراطور الفارسى بحملة قوامها ثمافائة 
رجل تحت قيادة «وهرز»(۱۲). ويهذه القرة. بالإضافة إلى أولثك المحاربين الیمنیین الذين 
انضموا إليه. استطاع سيف أن يهزم الأحباش وأن يقتل قاندهم مسروق . وعلى أية حال؛ لم 
يتم إعادة بناء المملكة الحميرية؛ وتم تقسيم إدارة البلاد بين حمير a Bly‏ وبعد اغتيال 
سيف بأيدى عبیده الأحباش ٠‏ جرد الامبراطور الفارسى Cree‏ لتأمين حكمه هناك ١١!‏ وقد 
استطاع الفرس أن يحصلوا على موطئ قدم فى اليمن ومن ثم وزعوا أنفسهم فى شتى أرجاء 
البلاد على الرغم من أنهم متمركزين بقوة فى صنعاء . وذمار وعدن!۲۲۰. وبقيت الولايات 
الاخری, فعلاً. تحت سيطرة قبائلها المحلية؛ على الرغم من أن وجرد الحكم الفارسى كان 
واضحًا يشكل قوی GLE‏ فى جميع أنحاء البلاد. وبقيت اليمن تحت هذا الحكم حتى تم تأسيس 
الدولة الإسلامية فى الدينة وامتد سلطانها داخل أقاليم شبه جزيرة العرب» ومن ضمنها 
اليمن. 


(أ-؟) ظهور التوحيد 

بغض النظر عن الوثنية . اعتنقت اليمن القديمة بصفة أساسية نظامًا كركبيًا نجميًا سادت 
فيه عبادة آلهة الشمس والقمر. وقد تم توحيد الكيانات القبلية الكبرى ذات الحدود المشتركة 
مع الوحدات السياسية فى إيانها بواحد أو أكثر من الآلهة , وفى غالب الأحيان كان إلها 
أعلى يتصل بالقمر أو بالشمس . وكثيراً ما كانت هذه الكيانات القبلية تعتبر نفسها مرتبطة 
بكوكب الزهرة (فينوس). وثمة جماعات قبلية أخرى كانت تعبد ایض آلهة محلية, غالبًا ما 
كانت ذات طبيعة روحية أو متصلة بالأسلاف ". 

وفى مثل هذه البيئة الدينية أحرزت التوحيدية موطئ قدم لنفسها فى اليمن . وقد ازدهرت 
كل من اليهودية والمسيحية فى اليمن قبل الاسلام » وانتشرت بكثافة فى جميع أرجاء البلاد 
فى أثناء العصر الحميرى الثانى (من سنة ۳۰۰ إلى ۵۲۵م تقريبًا) . 

وعقب غزو فلسطين وتدمير القدس على يد الامبراطور تيتوس سنة ۸۷۰ ۰ هرب کثیر من 
اليهود إلى شبه الجزيرة العربية , حيث أقاموا لأنفسهم مستوطنات فى الحجاز. والأرجح أن 
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بعضهم هاجروا صوب الجنوب. إلى اليمن وبقوا هناك '. وعلى أية he‏ ففى اليمن لم 
تكن اليهودية قد شكلت تجمعات قبلية ولا جماعات استيطانية . ولاحتی كونت مستوطنات 
على غرار تلك التى وجدت فى الحجاز "". ومع بدايات القرن السادس الميلادى؛ ظهرت 
اليهودية بقوة فى اليمن نتيجة اعتناق الملك الحميرى يوسف أسعر. المعروف عموما باسم «ذو 
نواس» » لها والذى أعلن فيما بعد أن ديانته الجديدة هی الديانة الرسمية EY AU‏ 

وحتى القرن الثالث الیلادی. كانت المسيحية متوارية خلف ضبابية الغموض فى الیمن. 
ولم بحدث عمل تبشيرى حقيقى حتى منتصف القرن التالى . وعلى أية حال. حدث فى عهد 
الامبراطور البيزنطى قنسطتطين الثانی (۳۱۱-۳۳۷م) أن استقبلت اليمن أول إرسالية رسمية 
مسيحية. وقد أرسلها الامبراطور نفسه تحت قيادة ثيوفيلوس الذى يُكنى «الهندى»!"". 
وقابل ثيوفيلوس الملك الحميرى « ثائران» وابنه «ملکی- كرب» فى عاصمتهما ظفار. ونتيجة 
لذلك اعتنق الملك المسيحية وأسس ثيوفيلوس كنيسة فى المديئة وخطط لبناء كنائس أخرى فى 
المدطقة"'. وبهذه الطريقة , حازت المسيحية موقعًا لنفسها فى الأراضى الميرية, وقد 
انتشرت تدريجيًا فى جميع أنحاء أقاليم اليمن. وكانت نجران هی المكان الذى كانت المسيحية 
قد رسخت فيه أقوى ما تكون LOYD‏ 

وفي أوائل القرن السادس الميلادى أدت المنافسة بين الديانتين الترحيديتين القادمتين 
حديئًا- اليهودية والمسيحية- بالبلاد إلى الصراع المسلح. وقى سئة ۱۵ 0م آلت قيادة ملکة 
حمير إلى ذى نواس, الذى كان قد اعتنق اليهودية بالفعل'*"'. وقاد الملك الجديد الحركة ضد 
الأحباش الذين كانوا يحتلون اليمن فى ذلك الوقت. ولكن الحركة اتخذت أيضًا نكهة عداء 
ضد المسيحية , ما أدى إلى شن عدة هجمات ضد المسيحيين بلغت ذروتها فى المذبحة الشهيرة ' 
للمسيحيين فى نجران سنة ١۵۲م‏ (حادثة الأخدود ) ۱۳۱۱. 

ونشر الناجون من حادثة الأخدود أخبار المذبحة فى كل مكان . وسرعان ما وصلت إلى 
مسامع الامبراطور البيزنطى . الذى كان يعتير فى ذلك الوقت امبراطورا لجميع المسيحيين. 
وفى الحال كتب الإمبراطور إلى ملك أكسوم الحبشى يحثه على قتال «ذو نواس» ۱۳۰۱. وفی 
احال عبر الجيش الحبشى الذى كان تحت قيادة أرياط مضيق باب المندب سنة ۵۲۵م وخلع ذو 
نواس وقتله وأقام حكامًا عسكريين فى مكانه ۲۳۱۱. وترکوا حاميات فى اليمن لحماية 
الجماعات المسيحية؛ وتم تتويج «السميفع أشوع» . وبعد عدة سئوات قام اليمنيون تحت قيادة 
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قائد حيشى, هو «أبرهة» . بتمرد ناجح ضد ملكهم "". وفي سنة ۵۳۰م صار أبرهة ملكا 
وقوّی من نفوذه باعتباره سيد اليمن الوحيد » وفى عاصمته صنعاء بنى كنيسة أسماها 
القلیس(۳۳. وفى سئة ۵۷۰م أو سنة ۵۷۱ قاد قواته شمالاً صوب مکة. لكى يدّمر الكعبة. 
وعلى أية حال, لقى امیش الهلاك بالجدرى «حجارة من سجيل» التى حكى عنها القرآن 
الكريم“". وقد عرفت سنة حملة أبرهة الخائبة بعام الفيل؛ وكانت هی أيضا السنة التى ولد 
فيها النبى محمد (عليه الصلاة والسلام) . وبعدها بستين سنة تقرييًا (٩ه‏ / 1۳۱-۹۳۰م) 
بدأت القبائل اليمنية اعتناق الاسلام. وتم استيعاب بلادهم بدرجة أو بأخرى داخل دولة 
الخلانة, 

ب) الجغرافيا السياسية لليمن عشية ظهور الإسلام: 

إن الخطرة الأولى التى ینبغی على المزرخ أن بخطرها هى تحديد منطقة اهتمامه ووضعها 
فى مصطلحات جقرافية . وفى القسم التالى» فإن الجغرافيا السياسية لليمن؛ أى حدودها 
وتقسيماتها الداخلية الرئيسية , والتوزيع الجغرافى للقوى المحلية الزثرة - عشية قدوم 
الإسلام إلى المنطقة - ستتم تغطيتها. 

(ب-١)‏ حدود اليمن : 

إن تحديد حدود اليمن عشية الإسلام . بالمقارنة مع مناطق الاهتمام الأخرى» عمل تکتنفه 
صعوبة جمة «فقد كان الجغرافيون الإغريق والرومان القدامى مغتادين على تقسيم شبه جزيرة 
العرب إلى ثلاث OLY,‏ كبرى : بلاد العرب السعيدة Arabia Felix‏ وبلاد العرب الصخرية 
Arabia Petrea‏ . وبلاد العرب الصحراوية Arabia Deserta‏ . 

وينطبق القسم الأول (بلاد العرب السعيدة) على اليمن الحديث تقريبًا . ولكن بالإضافة 
إلى مهره وحضرمرت: )8 . أما الجغرافيون العرب الأوائل ۰ فيختلفون فى تعريفاتهم لحدود 
اليمن؛ ومع هذا » فإنهم یتفقون على تعريف عام للبلاد , مع بعض الاختلافات فى التفاصيل. 

إذ يذكر الأصمعى أن حدودها قتد من عمان إلى نجران. ثم تتبع بحر العرب حتى عدن 
والشحر , بل قعد إلى ما وراء عمان وتنتهى عند بيئونه!7” ویسجل المقدسى أن اليمن كان 
يتكون من قسمين : الأرض المنخفضة والتى تسمى « تهامة» التى كانت قتد حتی البحر 
وكانت قاعدتها زبید, بالإضافة إلى مدن أخرى مثل معقر ۰ وکدراء. ومور ‏ والشرجه sll‏ 
والأراضى المرتفعة المعروفة باسم نجد التى وصفها بالبرودة IY)‏ ويكتب الهمدانی أن اليمن 
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كان یحده البحر من الشرق والغرب والجنوب . وکان ثمة خط ما بين عمان ویبرین يفصل الیمن 
عن اليمامه . هذا الخط كان یفصل الیمن عن کنانه من آراضی تهامة الداخلیة(۳۸) ويقول 
ياقوت إن حدود اليمن تقع فیما وراء التثلیث حتی صنعاء والناطق الوازية لها حتی 
حضرموت. والشحر وعمان حتی تصل إلى عدن آبین, وکذلك الناطق المتاخمة لها با فى ذلك 
الأراضى المنخفضة والرتفعات MOY‏ ۱ 

والحقيقة أنه من الصعب على الکاتب أن بحدد حدود الیمن خلال تلك الفترة لعدة 
أسباب: 

أولا : اليمن جزء من شبه الجزيرة العربية وليست له حدود مادية بيئه وبين الأقاليم 
الأخرى“. وخاصة على الناحية الشمالية ؛ ثانیا. أن حركة القبائل حول هذه الحدود وعبرها 
تعداخل مع بعضها البعض؛ UU‏ , عدم وجرد دولة قوية فى اليمن فى ذلك الوقت يمكنها 
فرض سيطرتها على الاقليم ورسم حدود ثابتة . وعلى أية حال » فان معنى اليمن فى هذه 
الدراسة ينصب على المنطقة التى كان يحدها فى الشمال الشرقى صحراء الربع الخالى؛ وفى 
الشمال مخلاف (مقاطعة) جرش فى عسير ؛ ومن الغرب البحر الاحمر, ومن الجنوب خليج 
عدن ويحر Mall‏ 

(ب-۲) تقسيم اليمن : 

كان اليمن يتمايز بالعدد الكبير من ولاياته التى يقول عنها اليعقوبى!'؟) أن عددها 
الإجمالى كان آربعة وثمانين . معظمها أخذ اسمه عن مختلف القبائل اليمنية التی كانت 
تسكنها . وعموما , كانت اليمن تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية على النحو التالى: 

-١‏ منطقة المرتفعات (نجد الیمن) . التى قتد من ولاية جرش فى الشمالا"“' والتى 
تسمی «عسیره الآن :خض ولاية «المعافر» التى تسمی الآن «الحجريه» فى الجنوب. وكان 
هذا القسم یحتوی الکثیر من ولایات الیمن. معظمها تسکنه القبائل صاحبة النفوذ . 

۲- السهل الساحلی , العروف تقلیدیا باسم «تهامة الیمن ». وقتد هذه المنطقة من باب 
الندب فى الجنوب حتی be‏ التی تبعد 4١‏ كيلو مترا شمال چازان فى الشمال. وهو يمتد 
موازیا للبحر الاحمر غربا والنطقة الجبلية شرقًا . وتتکون تهامة من مخلافين رئیسین : عك 
فى الشمال والأشاعر فى الجنوب. 
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۳- الجنوف ومنطقة مأرب » وهی تمتد من نجران شمالاً إلى حدود حضرموت (مفازة 
حضرموت) جنوبا وشرقّا من الربع الخالى إلى الناطق الجبلية فى الغرب. 

۶- حضرموت . والتی تشمل مهرة؛ والعبر. تشکل القسم الرابع EE)‏ 

(ب-۳) توزیع السلطة المحلية : 

عشية ظهور الاسلام لم تكن هناك Le Se‏ مركزية فى اليمن يمكنها نشر نفوذها السیاسی 
على البلاد بأسرها . وفى ذلك الوقت . كانت اليمن تتمايز بوجود الكثير من التجمعات 
القبلية القوية ذات النفوذ » وكل منها تتسيد ولاية (مخلاف) یخصها . وإلى جانب هذه كانت 
الجماعة الفارسية أيضا قد برزت باعتبارها قوة ذات نفوذ فى عدة مدن يمنية. وما يلى عرض 
موجز عن توزيع السلطة المحلية فى شتى أنحاء البلادء مع تركيز القدر الأكبر من الاهتمام 
على أكثر المجموعات نفوةا . 

-١‏ الفرس: كانت الجماعة الفارسية فى اليمن مكونة من نسل القوات الفارسية التى 
آرسلها کسری الأول الإمبراطور الفارسى؛ إلى اليمن سنة ۵۷۵م لمساعدة سيف بن ذى يزن, 
الزعیم الحميرى؛ فى نضاله ضد الاحتلال احبشی(**. وکان هزلاء الناس یعرفون تقليديًا باسم 
«الأبناء» EY‏ 

وقبیل انتشار الاسلام فى اليمن . كان الأبناء منتشرین فى جمیع أنحاء البلاد , وکانوا قوة 
فى عدن وصنعا OMe‏ التی كانت مرکز) لحكمهم فى البلاد. ولان الأبناء لم یکونوا ینعمون 
sh‏ تضامن قبلی فإنهم کانوا یعرفون بأسماء عائلاتهم . وقد ظهرت هذه العائلات على شکل 
جماعات أرستقراطية فى الیمن. مشل عائلة باذان التى كان آفرادها من ملاك الأراضی 
البارزین فى صنعاء وذمار *“. وفی صنعاء قتعت عائلات آخری مثل بنی سردویه » وبنی 
مهروبه | وینی زنجویه, وينى بردويه » وبنى جندويه وبنی بوزرج أيضًا بقدر معين من 
الأهمية!'*). وقد استوطن بنو خره فى نجران ؛ على حين ظهر بنوليف فى صنعاء ورداع! anes‏ 
وقد شكل الأبناء Cail‏ جماعات بارزة ة فى القری اليمنية؛ ولاسیما فى البون!۱٩۱.‏ وی 
الرضراض كان الأبناء مشهورين باستثماراتهم فى مناجم الفضة بها ۱۶۲۱. 

وبعيداً عن الأبناء ء تحكمت عدة مجموعات قبلية فى الولايات اليمنية؛ وكانت أربع من هذه 
ole aad!‏ تشكل أكثر القوى القبلية نفوة) فى البلاد . وكانت هذه هى: | حميره ٠‏ وهمدان, 
ومذحج , وکنده . ۳ 
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۲- حمیر: إنها لحقيقة تاريخية أن حمير ۰ من بين جمیع القبائل اليمنية, كانت هی القبیلة 
التی تمتعت بأكبر سلطة قبیل الاسلام. إذ انتشر نفوذها فى أنحاء معظم الولایات اليمنية ٠‏ 
من خلال بطونها وحلفائها على السواء۳۱*). وكان العقل الرنیسی للقبیلة فى أرضها ؛ اقلیم 
حمیر, الذی كان ید من صنعاء فى الشمال إلى عدن فى الجنوب؛ ومن شبوه فى الشرق إلى 
السهل الساحلى فى MO BI‏ وهناك كانت كل قبيلة من حمير تسكن الولاية امخاصبة بها , 
ويتمتع زعماؤها بحكم مستقل )10° 

۳- همدان : يحدد Cau!‏ السلمون العلاقات بين القبائل الهمدانية على شجرة أنساب 
توضح أن همدان هو الجد الأعلى لجميع الوحدات القبلية التى أخذت أسمها عنه (۲*۱. ويحدد 
الهسدانی!۷*) حدود أراضى همدان بأنها تمتد من الأراضى المنخفضة (الغائط) فى الشرق ۰ 
إلى تهامة فى الغرب. ومن صنعاء فى الجنوب إلى صعده فى الشمال. وداخل هذه المنطقة؛ 
قععت القبائل الهمدانية بالكثير من النفوذ والسلطة. وكانت مؤلفة من تجمعات بدوية وشبه 
بدوية على ML‏ كما كانت هناك عناصر معيئة من همدان توجد خارج أراضى همدان, 
مغل ذو cls‏ الذين كانوا قد استقروا فى المعافر على امتداد إقليم حمير!؟*!. والمحايل فى 
حضرموت! ۲۰ 

-٤‏ مذحج : على الرغم من أن القبيلة كانت ضعيفة سياسيًا فى هذا الوقت: فان اتحاد 
قبائل مذحج قد انتشر فى منطقة الجوف. وكانت pols‏ هذا الاتحاد أساسًا من قبائل مذحج 
وتلك القبائل اليمنية التى كانت تعيش معهم فى الجوف مغل الأزد وخولان phos!‏ أية 
حال , فان قبائل مذحج كانت تسيطر على الجزء الشرقى من الجوف. وهی بلاد الأرض 
المنخفضة التى تمتد من نجران فى الشمال إلى حدود حضرموت (مفازة حضرموت) فى 
ا MO‏ وفى نجران , كانت قبيلة الحارث بن كعب . إحدى قبائل مذحج تتمتع بوجود 
قوی . 

۵- كنده : انعشرت هذه القبيلة باعتبارها قوة مؤثرة فى حضرموت . واستقرت فى الناطق 
العلیا وفی الجزء ۳9 من وادى os ae‏ وعشية دخول الاسلام كانوا يسيطرون 
سياسيًا على معظم الولایات الحضرمية» متحدین بذلك التجمعات القبلية الأخرى فى 
البلاد*") واقتسمت قبيلتان رئيسيتان من کنده هذا الاقلیم . وکانت أكثرهما نفوذا قبيلة بنى 
معاوية 2 (VO)‏ 


ج) الوقف السياسئ عشية ظهور الاسلام 

فى هذا الوقت كان اليمن فى غمرة التمزق السياسى . وقد حدث هذا بعد اغتيال سيف ابن 
ی يزن مباشرة » الذى كاد أن ينجح فى توحيد البلاد تحت حكمه . ومن ثم » قُسّمت بلاد 
اليمن فيما بين الزعماء الحلیین, الذى كان كل منهم قد رسخ نفوذه السياسى فى ولايته. هذا 
الموقف وصفه أحد المؤرخين بأنه حكم ملوك الطوائف (. وفى أعقاب هذا التشرذم السياسى 
فيما بين الدويلات الحلية, أرسل الإمبراطور الفارسى قوات إلى البلاد لكى تحمى سلطته 
هناك. وقد دخلت هذه القوات اليمن ليعززوا سلطتهم فى Ie Lake‏ 

وبطبيعة امحال. كان ظهور زعامات مختلفة فى النطقة يعنى حتمًا وجود صراع قوة فيما 
بینهم. , وعندما سس النبى (AE)‏ إدارته فى المدينة وبدأ ينشر رسالته. كان صراع القوة بين 
بعض الجماعات اليمنية قد وصل إلى ذروته. . ومن الواضح ٠‏ على أية حال؛ أن آهم حدث فى 
اليمن في ذلك الوقت كان هو الصراع القبلى وإقامة التحالفات بين مختلف جماعات القرة. 
ولكى نوضح هذا الوقف سوف نقدم وصفا موجاً للمنطقة مع ذكر التحالفات التى تشكلت فى 
ذلك الحين. 

| وقد ظهرت أهم مجموعة قبلية فى أرض حمیر . وكان الزعماء ء الحميريون يحتفظون فى 
أرضهم بسيادتهم مع ا لمكم المسعقل . وعادة ما كان أولئك الحكام یحملون GH‏ يبدأ بكلمة 
«ذو» (أى سيد (4S‏ مثل «ذو الكلاع» ٠.‏ «ذو رعین» ؛ و«ذو یزن» ./٩(‏ وكان آخرون 
یحملون لقب «قبْل» (خاکم) مثل آبن OS LE‏ . وقد نجحت عدة مجموعات حميرية فى 
تشكيل تحالفات فيما بينها , ودخلت كل مجموعة تحت قيادة أحد البطون الحميرية التى 
تجمعت تحت زعامة السمیفع . بن يعفر بن ناکور الذی اتخذ لقب «ذو الکلاع»! ۰ وی 
العافر برز بنو عبد کلال حكامًا (أقيال) لهذا الاقلیم!۳۲۱. 

وتبدو العلاقات بين حمير وغیرها من القری المحلية غامضة مبهمة فى مصادرنا : بيد أنه 

من الواضح أن هؤلاء الزعماء الحميريين بقوا بمنأى عن صراعات القوة التى كانت تجرى فيما 
بين بعض القبائل المحلية فى ذلك الوقت. بل إن العلاقات بين الحميريين والفرس (الأبناء) 

ليست واضحة فى مصادرنا . مثل هذا النقص فى المعلومات يقود الرء إلى الاعتقاد بأن كل 

مجموعة حميرية كانت راضية بنصيبها ومن ثم عزفت عن التدخل فى شئون الآخرين. وهكذا » 
عندما هوجم الأبناء من مذحج سنة ١١ه‏ / ۱۳۲م اتخذ الزعماء الحميريون موقفا حياديً!؟11. 
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وتذكر مصادرنا اتحادين برزا فى منطقة الرتفعات الوسطى وفی الجوف : كان أولهما يمثله 
الأبناء وهمدان؛ أما الشانی فقد تألف من عدة قبائل فى الجوف ونجران . ولاسيما قبائل 
مذحج. وتسجل المصادر أن السبب وراء تأسيس اتحاد «الأبناء- همدان» كان معارضة حركة 
داخلية قامت بها مذحج وحلفاؤها ضد الحكم الفارسى فى Me Late‏ وعندما وصلت أنباء 
مقاصد مذحج إلى بلاط «باذان» , احاکم الفارسى فى صنعاء » جمع جيشه وتحرك بسرعة 
باجاه الشمال لمقابلة أعدائه . وذهب عبر أراضى همدان. حيث قابل زعماء همدان الذين 
اقترحوا عليه إقامة الاتحاد. وقبل باذان العرض ووقع الجائبان على معاهدة!4").وإذا كان 
الأبناء قد وقعوا هذه العاهدة لكى يستفيدوا من المساعدة القوية من جانب همدان ضد هجوم 
مذحج » فإن مصادرنا لاتوضح السبب الذى قاد همدان بأسرها لتوريط نفسها فى مغل هذا 
الاتحاد . وليس هناك مؤشر سوى إلى حقيقة أن همدان رما قصدت مد نفوذها على المنطقة 
التى كانت تحت سيطرة مذحج فى الجزء الأعلى من الجوف . وريا يكون هناك سبب آخر هو 
تقويض الاتحاد بين مذحج وحلفائها وهو الاتحاد الذى كان بهدد , بلاشك . مصالحها فى 
المنطقة. ومن ثم استغلت همدان تحالفها مع الأبناء فى مهاجمة مذحج فى الرزم بالجوف سئة 
۲ه / ۱۲۲م. ولحقت بمذحج هزية ساحقة وقتل بعض NON gles)‏ 

أما فى منطقة نجران . كانت القوة المسيحية شاخصة بقوة. ومن ثم كانت نجران النقطة 
المركزية للمسيحية فى جنوب بلاد العرب (۱۲۱. وكان يقود المسيحيين ثلائة رجال مهمين فى 
الجماعة : العاقب والسيد اللذين اقتسما الحكم الدنی, وأسقف نجران!۱۳۲. وكان هناك قادة 
نجرانيون آخرون بين قادة تحالف مذحج . وهم بنى عبد المدان؛ من بنى الحارث بن كعب من 
مذحج ۲۸. وفى معركة الرزم قُتل أربعة زعماء من بنى عبد YM fal‏ 

وقبيل دخول الاسلام إلى حضرموت . كان الإقليم أيضا فى حال من الفوضى السياسية 
بسبب الصراعات القبلية . هذا الاضطراب , على أية حال أشاع عدم الأمان فى النطقة, 
ويعلق ابن حبيب!:*) على هذا بقوله إن Mol‏ لم يكن يستطيع السفر فى المنطقة دون أن 
تحميه «خفارة» من أهلها لأن حضرموت لاتخضع لسيطرة أى حاكم. 

على الرغم من أن بعض الجموعات القبلية كانت قد استقرت فى حضرموت . فان السيطرة 
الحقيقية على المنطقة كانت فى يد كنده (وبدرجة أقل بأيدى قبائل حضرموت) ؛ وخاصة بنو 
معاوية الذين كان معقلهم بالمنطقة يعود إلى سنة ۲۸۱(,۵۷۰. وهكذا كان بنو معاوية بارزين 
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فى المنطقة. بعدما شنوا الحرب ضد بقية القبائل الحضرمية . بل إن أقاربهم من بنی الأشرس لم 
يكونوا على وفاق LAM gee‏ 

أما فى تهامة اليمن والهضبة الشمالية فى المرتفعات . فكان ا موقف مختلّا عنه فى 
الأقاليم الأخرى. إذ لم يظهر زعيم نافذ الكلمة ولا اتحاد قوی فى هذه المناطق . ففى تهامة 
كانت قبائل عك والأشاعر تمثل الكتلة الرئيسية MU‏ وظهرت خشعم والأزد ويجيله 
باعتبارها القبائل القوية فى الجزء الشمالى من MD Lea Ut‏ 

فى هذا الناخ الذى يسوده الاضطراب السياسى أرسل النبى ( تله ) رسائل وسفارات إلى 
القبائل اليمنية يدعرها إلى الدخول فى الاسلام. 

: بدايات العلاقات اليمنية- الإسلامية‎ - ١ 

لقد رأينا الآن كيف كان اليمنيون منقسمين سياسيًا . وهی الحقيقة التى جعلت اليمن بأسره 
غير قادر على التعامل مع القرى المجاورة , أما الحجاز. من ناحية أخرى ‏ فقد كان ینعم 
بالاستقرار نتيجة انتشار الإسلام وتوحيد الدن الرئيسية فى الاقلیم. وهی مكة والمدينة 
زالطائف ومن ثم تطلع النبى إلى نشر دعوته فى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة العريية, با فيها 
اليمن. 

ولم تبدأ الدعرة النبوية الحقة للقبائل اليمنية قبل سنة فتح مكة 8ه / ۱۲۹م. والمصادر 
التى فى متناولنا لاتذكر أية رسالة أو وفد تم إرساله من النبى إلى القبائل اليمنية قبل هذه 
السنة, والاتصال الوحيد الذى تم كان مع جماعات أو أفراد يمئيين بعينهم كانوا يسافرون 
كشيرا إلى الحجاز حيث طلب منهم النبى اعتناق الاسلام. وتصف المصادر مقابلة النبی مع 
«الطفيل بن عمرو الدوسی». الذى كان زعيمًا من أزد السراة, فى مكة قبل الهجرة ٠‏ والتی 
اعتنق الأخير الإسلام بسببها ١‏ . كذلك يسجل الهمدانى*' وعدا بالاعم من قيس بن فط 
الهمدانی للنبى قبل سئة واحدة فقط من الهجرة . وبطبيعة امحال. كان هذا الاتصال الباکر على 
آسس فردية ولم يكن معبراً عن الاتصال الیمنی- الاسلامی احقیقی فى ذلك الوقت. وجاء 
الاتصال الکامل الأول عندما قام خمسون م من | الأشاعر , وهی قبيلة هنية فى تهامة « بقردهم 
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بحمير . وتفاصيل هذه الاتصالات تعجاوز‎ Gol لقد بدأ النبى الاتصال بالقبائل اليمنية‎ 
واهتمامنا الرئيسى ينصب على منهج النبى فى التواصل مع هؤلاء‎ 1M) مجال هذه الدراسة‎ 

الزعماء وطريقته فى التعامل معهم. 

أ) المراسلات بين النبى والزعماء اليمنيين: 

كانت مراسلات النبى مع قادة حمير وغيرهم من الزعماء اليمنيين أصحاب النفوذ تشبه 
تلك الراسلات التى دخل فيها مع حكام الامبراطوريات الكبرى آنذاك. ففى رسائله , اعترف 
النبى بالألقاب السياسية والسيادة لمختلف الحكام على آراضیهم(۱۱۰. كما أنه اختار مبعوثيه 
من بين أولئك alll‏ يحتلون مكانة عالية بين أبناء قبائلهم. فكان منهم جرير بن عبدالله 
البجلى الذى أرسله إلى «ذو الكلاع احمیری» ۰۲٩۱‏ والأقرع بن عبدالله الذى أرسله إلى «ذو 
مران »۰۲۱۲ والهاجر بن أبى أمية الذى أرسله إلى الحارث بن عبد DIS‏ 

وموقف هژلاء الزعماء تجاه الاسلام غير واضح ؛ إذ إن العلومات المتوفرة متناقضة . وعلى 
al‏ حال هناك اتفاق عام فى المصادر على أن زعماء حمير أرسلوا مالك بن مرارة إلى النبى 
سنة ٩ه‏ / ۱۳۱۳۱-۱۳۰. بيد أن هذه الصادر لاتؤكد بالضبط اعتناق هؤلاء القادة جميعا 
الاسلام. ومع هذا » فإن إجابة النبى علیهم تشير إلى أن بعضهم اعتنقوا الاسلام. هذه الرسالة 
التى أرسلت إلى بنی عبد الکلال وزرعة بن ذى یزن, تذکر اعتناق هؤلاء الزعماء للدین 
الإسلامى*"'. ولایرد ذکر فى هذه الرسالة لأن هؤلاء القادة کانوا مضطرین للاسهام فى نشر 
الاسلام أو حماية السلمین فى فى آراضیهم . وهذا واضح من حقيقة أنهم لم یدانعوا عن «معاذ 
بن جبل » » مبعوث النبی « وفیره من السلمین عندما أعلن عبهلة ثورته"". وهکذا يكن أن 
نری أن البعض, ولکن ليس الكل . من الزعماء ال حميريين » ربا يكونوا قد اعتنقوا الاسلام 
سنة ٩هجرية‏ - ۱۳۰ / ۱ . فقد قابل جرير بن عبدالله , مثلاً . ذو الکلاع وذو عمرو. 
وکلاهما زعیم حمیری, بعد وفاة النبی مباشرة وطلب منهما الدخول فى الاسلام!۹۷. 

وهکن أن نستنتج من الناقشة السابقة أن زعماء حمیر, الذین أحجموا عن اتخاذ موقف مع 
الاسلام أو ضده فى النطقة, لم يعتنقوا كلهم الاسلام فى سنة ٩ه/‏ ۱۳۱-۹۳۰م. ومن 
الحتمل GU‏ أنهم لم يتساءلوا عن موقفهم تجاه الاسلام. مفضلين البقاء على الحياد بدلا من 
ذلك. وعلى أية حال , هناك موقف أكثر حسمًا وتحديداً ظهر فى مجرى النزاع اليمنى- 
الإسلامى فى الجزء الباكر من خلافة أبى بكر الصديق OM)‏ ويبدو أن هؤلاء الزعماء الحميريين 
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لم یعارضوا نشر الاسلام بين قومهم. طالا أنه لم یتصادم مع مصالحهم فى الاقلیم. وربا كان 
النبى قد أدرك موقفهم وتجنب مضایقتهم بتعیین موظفین فى ولاياتهم سواء من بنی جلدتهم أو 
من صحابته AM)‏ 

كذلك تم توزیع رسائل النبی بين القبائل اليمنية الأخری. ومن المشير للانتباه أن هذه 
الرسائل كانت ترسل إلى AST‏ من زعیم داخل القبيلة الواحدة. ففی حضرموت ؛ على سبیل 
الثال » کتب إلى عدة زعماء من کنده ومن الحضارمة. كذلك فان الذین سلموا هذه الرسائل لم 
یکونوا من الناس البارزين!١١٠),‏ 

لقد جرد النبی عدة غزوات وسرایا فى أجزاء مختلفة من شبه الجزيرة العربية قبل فتح مكة 
سنة 4ه / 1۲۹م ولکنه لم یرسل أية حملة عسكرية إلى ge I‏ حستی فستح الدينة 
القدست. وعلی أية حال » لم يكن هدف تلك الحملات التى أرسلت إلى الیمن القبائل ذات 
النفوذ . مثل حمير وهمدان, وإفا كانت موجهة إلى تلك القبائل التى كانت ضعيفة بسبب 
الصراع السياسى؛ وخاصة مذحج . وقد تم إرسال ثلاث حملات إلى الأراضى التى كانت 
تسكنها هذه القبيلة بعد توحيد الحجاز سنة ۸ھ / /519-517م برقت قصير . ويسجل ابن 
سعد ٠‏ أنه جرد أن رجع النبى من الجعرانة؛ جهز «قيس بن سعد بن عباده» بأربعمائة 
رجل لغزو «صداء » إحدى قبائل مذحج . وعلى أية حال لم تتحقق الحملة إطلاقًا » بسبب 
تحول القبيلة التى كانت الحملة موجهة ضدها إلى الإسلام. وکیان الجيش الشانی مكوثًا من 
أربعمائة رجل وكان موجهًا فى ربيع الأول سئة ١٠ه‏ / يونيو -يوليو ۱۳۱م ضد بنى الحارث 
بن كعب , وهی قبيلة من مذحج أيضًا , فى نچران ONY‏ كذلك كانت الحملة الثالشة موجهة 
ضد بعض أبناء مذحج. وكان يقودها على بن أبى طالب الذى غادر المدينة فى رمضان / 
, دیسمبر من السئة نفسها على رأس ثلاثمائة رجل. وكان هدف هذه الحملة الوحيد الوصول إلى 
أراضى Wade‏ 

وقد حفز الموقع الاستراتيجى لنجران, باعتبارها نقطة توقف فيما بين اليمن واحجاز !۹ ۲, 
النبى على اكتساب موطئ قدم فى المدينة. والحقيقة أنه إذا كان النبى يريد للاسلام أن ينتشر 
فى جميع أنحاء اليمن. فقد كان عليه أن يضمن رجود طريق آمن إلى الإقليم عن طريق 
نجران. ركان هذا ضمانًا لسلامة مبعوثيه إلى القبائل اليمنية. وكان أهل نجران يشكلون 
مجمرعتين ١‏ تعامل النبى مع كل منهما على نحو مختلف . كانت المجموعة الأولى بنى 
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الحارث بن کعب الذين اضطروا إلى اعتناق الاسلام ۰۱۱۰۱۱ آما الشانية فکانت تتألف من 
النصاری quill‏ وقع النبى معهم معاهدة سلام۱۷. 

(ب) وفد القبائل اليمنية: 

تعرف سنة ۹ه / (۱۳۱-۹۳۰ه) باسم «عام الوفود » . ففی هذا العام كانت الدينة 
المنورة تغص بوجات من الوفود القبلية التى قابلت النبی وأعلنت دخولها الاسلام. با فى ذلك 
الوفود اليمنية التى لم تظهر أية وحدة فى موقفهاء بل إن القبائل الفردة كانت منقسمت. 

(ب-۱) سياسة النبى تجاه وفود القبائل اليمنية: 

من اللافت للنظر أن النبى استقبل الوفود اليمنية بعدة طرق, فقد عامل بعضها بحرارة 
ومودة وعامل البعض الآخر بطريقة مختلفة GU‏ ولاتفسّر مصادرنا الأسباب وراء موقف 
النبی. على الرغم من أنه ريما كان راجعا إلى الواقف الختلفة لهذه الوفود تجاه الاسلام. ويبدو 
أن بعضهم قد اعتنق الإسلام قبل الوصول إلى المدينة, وجاءوا إليها فقط للبرهنة على قبولهم 
الإسلام . فعلى سبيل الشال, أحضر وفد قبيلة تجيب اليمنية؛ من بنى الأشرس من 0S‏ 
الصدقة إلى المدينة المنورة فى سنة ٩‏ هجرية ۱۳۰ / ۱۳۱م ؛ وفى السئة التالية قابلت 
مجموعة من خولان النبی, وأخبروه أنهم اعتنقوا الاسلام وأنهم سوف يحطمون أصنامهم » وهی 
حقيقة شرحت قلب النبى 8 وكان استقبال النبى لأولئك الذين لم یعتنقوا الإسلام سوى 
بعد تعرضهم لهجوم الجيوش" ''/ التى خرجت من المدينة المدورة » مثل موفدى بنى الحارث بن 
كعب , وصداء. وخشعم . مختلفًا. ويصدق هذا أيضا على استقباله الزعماء الیمنیین, أو 
الذين كانوا Mag hee‏ 

هذه السياسة التى اتبعها النبى قادت أولئك الموفدين إلى اتخاذ مواقف مختلفة تجاه 
السلطة الإسلامية فى ولاياتهم. فأولئك الذين حظوا باستقبال ودى من جانب النبى صاروا 
مؤيدين للاسلام أثناء حركة عبهلة وأثناء حروب الردة على السواء؛ على حين قاد الآخرون 
المتمردين خلال هذه الأحداث AYN)‏ 

والجدير SUL‏ أن وفد النصارى من نجران كان من بين الوفود التى اجتمعت بالدينة النورة 
سنة ٠١‏ هجرية / ۱۳۲-۱۳۱ . وكان عددهم الكلي أربعة عشرة ‏ ا فيهم العاقب والسيد 
والأسقف, , قادتهم . وقد رفضوا اعتناق الاسلام. وطلبوا الصلح بدلاً من ذلك. وهو ما قبله 
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النبى ودخل فى معاهدة صلح معهم؛ وتم الاتفاق على ألا تعدخل حکومة الدينة المنورة فى 
الشئون الكنسية أو متلکات تصاری تجران, فى مقابل أن بدفعوا سنوی آلفی ثوب من الثياب 
الغالية؛ وفی حالة الحرب يعيرون السلمین ثلائین سترة من الزرد وثلاثين حصائًا وثلائین 
بعيراً. وکان على نصاری نجران ضيافة سفارات الثبی عشرین یرما أو أقل . بشرط ألا تزید 
الدة عن شهر AY)‏ 

( ب- ۲) تأثير الصراع hill‏ على العلاقات مع المدينة: 

بات الصراع بين القبائل اليمنية واضحًا عندما قابلوا النبی. وعلی أية حال » فإن روح 
التفاهم والاستقرار لدی الزعماء الحميريين أدت بهم إلى تفویض مالك بن مرارة الرهاوی 
لعسليم رسالتهم إلى النبی ON)‏ وکانت همدان مثلة برفد واحد عن کل من اضر 
والبدو(*۲۱۱. وکانت هناك قبائل أخرى ممثلة بعدد من الوفرد , ما یقودئا إلى الاعتقاد بأن هذه 
القبائل لم تكن متحدة . أما مذحچ . مثلا . فکانت تضم وفود مراد وسعد العشيرة وزبيد . 
وصداء , وجعفی, والنخع!*۱۱! وکانت قبيلة بنی معاوية من کنده مثلة بوفدین : آحدهما 
یقوده ملوك بنی وليعة والاخر تحت قيادة الأشعث بن قیس(۱۱۱۱. 

هذا الوقف يشير إلى حقيقتين راسختین: أولاً؛ الانقسام فیما بين هذه القبائل وعدم وجود 
أية سلطة مركزية فى أقاليمها؛ وثانيًا ‏ النافسة على السلطة بين الزعماء الحلیین, التى 
تجلت واضحة عندما قابلوا النبى. فقد تنازع الأشعث بن قيس ووائل بن حجر (وكلاهما من 
القادة ذوى النفوذ, والأول من كنده والأخير من قبيلة حضرموت) على ملكية أحد أودية 
حضرموت. وحكم النبی, بعد سماع أدلة الشهود, لصالح وائل IND‏ 

ويلفت النظر أن بعض الزعماء اليمنيين كانت تحدوهم رغبة Lal‏ فى الحصول على 
ضمانات من النبی لضياعهم . وقد ضمن التبى الملكية الفردية لاولئك الذين طلبوا هذا , سواء 
شخصيًا أو عن طريق الرسائل .٩۱۱۸۱‏ وسأل بعض أعضاء الوفود النبى أن يمنحهم مناطق 
بعينها فى الیمن. وأجابهم إلى طلبهم .)١١6(‏ وحقيقة أن مشل هذه الطلبات لم يقدمها زعماء 
حمير توحى بأنهم كانوا أقوياء بما يكفى لأن يدافعوا عن أراضيهم بأنفسهم. وعلى أية حال . 
فإن مصادرنا لاتحدد بشكل خاص لاذا سعى اليمنيون إلى الحصول على ضمانات من النبى. 
وربا يكون أحد الأسباب هو الاضطراب السياسى فى ولاياتهم . لأن مثل هذه الضمانات كانت 
ستؤمن ممتلكاتهم. 


۳۲ 

ج- مثلو النبى بين القبائل اليمنية: 

إحدى أكثر المسائل تعقيداً فى تاريخ اليمن فى فجر العلاقات اليمنية- الإسلامية تعمثل 
فى التعرف على عمال النبى. وعلى الرغم من أن أسماء الكثير من ممثليه ورد ذكرها فى 
المصادر فإن التناقضات قائمة فيما يتعلق بمناصب العمال ومناطق خدمتهم. 

وإن لمحة مختصرة إلى أسماء أولئك الذين عينهم النبى عمالاً (ولاة) له بين القبائل اليمنية 
تكشف عن أن هناك مجموعتين مختلفتین. كانت أولاهما تتكون من جامعى الصدقة › 
والمعلمين والقضاة LT.‏ الثانية فكانت تتألف من بعض زعماء اليمن الذين قابلوا النبى؛ الذى 
اعترف بدوره بزعامتهم على قبائلهم . ولاسيما المسلمين منهم. وهكذا يكن استنتاج أن 
المجموعة الأولي تخصصت فى الشئون الدينية على حين تخصصت المجموعة الثانية فى الأمرر 
العسكرية والسياسية . وهذا ما أكدته الأمثلة التالية : أولا : عندما عين النبى فروة بن 
مسیّك المرادى الذى كان من زعماء مذحج على جميع المأحجيين؛ أرسل معه خالد بن سعيد بن 
العاص , الذی كان واحداً من صحابته «جامعًا للصدقة»۱۳۰۱) ثانيا: اعترف النبى بزعامة 
وائل بن خجر على جميع القبائل الحضرمية . ولكنه عين ثلاثة من صحابته لجمع 
الصدقة"'؛ ثالثا , عندما اعتنق بئو الحارث بن كعب الاسلام عين النبى أحد زعمائهم , 
وهو قيس بن الخصين وأرسله مع عمرو بن حزم الأنصارى؛ أحد صحابته ليكون قاضيًا 
ومعلها LOY)‏ 

ويبدو أن النبى قد قصد. من خلال تعبین الزعماء المحليين ممثلين له. أن يشجع هؤلاء 
الزعماء على العمل فى سبيل الإسلام بين قبائلهم وأن يكسبهم إلى جانبه . وعلى أية حال 
فبما أن هؤلاء الزعماء لم يكونوا يعرفون شيئا عن تعاليم الإسلام ‏ فقد أرسل النبى معهم 
آفراد) يولكون من المعرفة ما يكفى لتناول الشئون الإسلامية . وعلى الرغم من أنه كان يتم 
اختيار هؤلاء الممثلين من بين قبائلهم . فقد تم تجاهل بعض الزعماء البارزین, مثل عمرو بن 
معدى كرب الزبيدى ( من مذحج) وملوك بنى وليعه والأشعث بن قيس (من زعماء كنده) . 
وقد نتج عن هذه السياسة معارضة هؤلاء الزعماء للسلطة الإسلامية والتمرد ضدها بعد وفاة 
اللبی۱۱۲۳۱. 

كانت سياسة النبی فى آراضی حمیر مختلفة » إذ إنه لم یتدخل فى الشئون الداخلية لهذه 
القبيلة . ولم يرد فى الصادر التی فى حوزتنا إشارة إلى أن اللبی قد عبن أحداًء سواء من 


۲۳ 
القبيلة أو من أى مکان آخر. لیکون مثلاً سياسيًا له . ومن ناحية أخرى. لم یعارض زعماء 
حمير السلمین الذین أمسكوا بزمام الأنشطة الدينية فى ولاياتهم . ومن ثم آرسل النبی 
«معاذ بن جبل الأنصاری» معلمًا إلى الیمن بأسرها . وآمره أن يتخذ لنفسه مقرأ فى 
OVE) |‏ 

وعلی الرغم من أنه تم اختيار الجند مركزا للدعوة فربما كانت تفتقر إلى السلطة المركزية . 
وهناك من الأدلة ما يؤكد أن الزعامة فى المديئة كانت بيدى ابن الأسود (*۲۱۲. وعلى كل حال, 
فان هذه المؤشرات لاتذكر ما إذا كان أهل الجند متحدين. فمن المحتمل ALE‏ أن سكان هذه 
الدينة كانت لهم مراقف مختلفة تجاه الإسلام » وعندما جاء معاذ انقسموا إلى مجموعتين: 
إحداهما ساندت معاذ على حين عارضته الأخرى .. ووفقا لعبيد بن صخر , الذى كان واحدا 
من أصحاب معاذ فى الیمن, فى وقت سيطرة عبهله على صنعاء . كان معاذ ومؤيدوه 
يحاربون المجموعة الأخرى للسيطرة على OTM AL‏ 

وفى الختام يكن القول بأنه حدث خلال السنتين الأخيرتين فى حياة النبى أن رسخت 
العلاقات بين السلطات الاسلامية والقبائل اليمنية , وقد اختلف الموقف اليمنى تجاه الإسلام 
من مجموعة إلى أخرى؛ أما السلمون ؛ من ناحية آخری, فقد نجحوا فى توطيد أنفسهم فى 
بعض الأقاليم. ولکنهم أخفقوا فى تحقيق ذلك فى غیرها» وكانت نجاحاتهم , أو إخفاقاتهم . 
قد صارت واضحة فى الأحداث التى حدثت بعد وفاة النبى بفترة قصيرة فى عهد خليفته . 


١ جدول‎ 


مثلو النبى فى اليمن (9-١١ه‏ / AP.‏ ۱۳۲م) 


أ- للشئون الدينية 

۱- معاذ بن جبل الخزرجى : معلم للعقائد الإسلامية ٠‏ وزعيم ممثلى النبى. 

۲- خالد بن سعيد بن العاص : جامع الصدقة مع مذحج. 

. عمرو بن حزم الأنصارى : قاضى ومعلم لبنى الحارث بن كعب فى نجران‎ =F 

-٤‏ أبوموسى الأشعرى : يمنى فى مأرب. 

0- الطاهر بن أبى هاله التميمى: جامع الصدقة مع عك والأشاعر. 

=H‏ زياد بن لبيد الأنصارى : جامع الصدقة مع قبيلة حضرموت. 

۷- عكاشة بن ثور بن أصغر الغوثى: جامع الصدقة مع السكاسك والسكون فى 
حضرموت. 

۸- المهاجر بن أبى أمية الخزومی : جامع الصدقة مع بنى معاوية من كنده والصدف 
بحضرموت. 

9- سعيد بن القشب الأزدی ‏ فى جرش. 

ب- للشئون العسكرية والسياسية : 

۰- فروة بن مسيك الرادی : على كل مذحج. 

-١١‏ عامر بن شهر الهمدانى: على جزء من همدان. 

-١١‏ قيس بن مالك بن سعد الأرحبى الهمدانى: على همدان. 

IP‏ قيس بن الحصين الحارثى: على بنی احارث بن کعب فى نجران. ح 

-٤‏ صرد بن عبدالله الدوسى الأزدى : على جرش. 


6- مهرى بن الأبيض : على مهره . 


Yo 
: ١ هوامش جدول‎ 

-١‏ استقر فى الجند. ما سبق. 

۲- قارن ماسبق . 

۳- أنظر ما سبق . 

4- الطبری. ep VANE‏ ۱ . ص۱۸۵۲ (اقتباسْا عن سيف بن عمر) ؛ ابن الأثير , 
۸ه »ج۲ ۰ ص۲۲۸ ۰ ابن الديبع . ١191م,‏ جا ۰ ص1۶ ؛ ابن الديبع . 
۹ ص۲۳ ؛ ابن الأثير , ۱۲۸۰- ۱۲۸۱ه, Ne‏ ص۲۶۱ ؛ ابن حجر , 
۳- ۱۳۲۵ه , ویقولون جميعًا أنه كان قد عين على زبيد ورمع وعدن والنطقة 
الساحلية. ومن المحتمل أنه كان مسئولاً عن مأرب لسيبين : أولا أنه كان فى مأرب 
عندما استولی عبهله بن كعب على صنعاء (أنظر ص ) فيما يلى . وثانيا أن المصادر 
التى تذكر ولاية الطاهر بن أبى هاله تتفق على أنه كان على تهامه . أنظر الهامش 
رقم ۵ فيما يلى . قارن أيضا ۱۲۲ و ۱۹۵۲ و ۷۵1 . 

۵- الطبری ۰ VANE‏ م۰ ج۱ » ص۱۸۵۲ (اقتباسًا عن سیف بن عمر) ؛ ابن الأثير . 
۸ ج۲. ص۲۲۸؛ ابن الأثير ۰ ۱۲۸۰- Me BV YAN‏ ص۵۰ وما بعدها ! 
ابن الديبع . ۰۱۹۷۹ ص۲۳ , ابن الدیبع» ۰2۱۹۷۱ ج۰۱ ص۱۶ . 

, ابن هشام. ۱۹۳۷م ج٤؛ ص۲۷۱ ؛ ابن خياط ۰ ۷ ص۹۷ ؛ ابن سعد‎ -١ 
ص۵۹۸ ؛ البلاذری مج ص۲۵ . ص۲۹٩ ؛ الطبری,‎ Ve ۷ 
, ص۱۸۵۲ + ابن عبد البر . 1950م ج۲. ص۵۳۶ ؛ ابن الأثير‎ Ve op ANE 
ص۲۱۷ ؛ ابجندی,‎ Ye ص۲۲۸ ؛ ابن الأثير. ۱۳۸۹-۱۲۸۰ه‎ te ۸ 
ص۲۶۱ ؛ أبن حجر . ۱۳۲۵-۱۳۲۳ه. ج۳ . ص۲۰ ؛ ابن الدیبع‎ ١ ج۱‎ ۲۳ 
. .ج ؛ ص1۸ وما بعدها ؛ الثویری ۰ ۰2۱۹۵۵ ج8١ ۰ ص۱۹۹‎ 

۷- الطبری . 1554 Ve‏ ص۱۸۵۲ ؛ ابن عبد البر ۰ ۱۹۱۰م ج۴ ؛ ص۱۰۸۰؛ ابن 
ماکولا (د. ت) ج۱ ۰ ص۹۱ ؛ ابن الأثير , ۱۲۸۹-۱۲۸۰ه ج٤‏ ؛ ص۲؛ کل هذه 
الصادر تضیف لبنی معاوية من کنده . ونحن نعرف أن الهاجر بن أبى أمية قد عینه 
النبى لیجمع الصدقات مع بنی معاوية والصدف . ولکنه لم يذهب إلى هناك . أنظر 


۳۹ 


ص ما یلی. وبا أن الهاجر بقی فى الدينة فمن المکن GA‏ أن يكون النبی قد ضم 
بنی معاوية إلى عكاشة الذى شغل هذا النصب حتی وفاة النبى. وعندما صار أبوبكر 
خليفة استبدل عكاسه بزیاد بن لبيد على بنی معاوية أنظر هامش VE‏ الفصل 
الثالث. 

۸- بقى بالمدينة حتى أرسله أبوبكر على رأس جيشه لإخماد حركات التمرد فى اليمن. 
أنظر ص . 

9- ابن عبد البرء )40 ed‏ ج۲؛ ص۱۲۱ ؛ ابن الأثير. ۱۲۸۰- ۱۲۸۹ھ ج۰۲ 
ص۳۱۵؛ ابن حجر , ۱۳۲۵-۱۳۲۳ه, ج۰۳ ص۱۰۱ . 

۰- قارن ما سبق . 
۱- ابن عبد البر ۰ 155م: ج۲؛ ص۷۹۲؛ ابن حجر , ۱۳۲۳- ۱۳۲۵ه . ج» ۰ ص ۱۰ 
(وکلاهما يقتبس من سیف بن عمر) یقولان انه واحدا من ممثلى النبی فى الیمن. 
۲- ابن سعد ۰ ۱۰۸۱۹۵۷ ۰ ص۳۶۱ ؛ ابن EG  ه۱۲۸۱ 2-۱۲۸۰ ۰ SU‏ 
ص ۲؛ ابن حجر » ۱۳۲۵-۱۳۲۳ه. ج۵ ۰ ص۲۱۶؛ ویقولون جمیعا أن النبی 
عينه على کل همدان . الهمدانی. 154١ه.‏ ص۲۲۰ يقرأ قيس بن فط بن قيس بن 
مالك بن سعد الهمدانى ولايذكر هذا التفويض . ابن هشام» ۳۷٩۱م»‏ ج٤‏ ؛ عنده 
مالك بن فط. 

۳- قارن ص۱۲ . 


۶ - ابن سعد , ۱۹۵۷م ج۵ . ص۵۲۱ (يقول إنه استقر فى جرش) ؛ ابن سعد. 
۷ ج۰۱ ص۳۳۸ ؛ ابن هشام. ۱۹۳۷م۰ ص۲۵۹ ؛ الطبسری, 1954م ج۰۱ 
ص۲۹ ۱۷ وما بعدها ؛ ابن الأثیر . 2-۰ ۲۰2۱۲۸۲ ۰ ص۱۷ . 

۵ - ابن سعد , ۱۹۵۷م ج۰۱ ص۳۵۵ . یقول ابن سعد فى رواية آخری (نفسه) أن 
الزبير بن قرضم قابل النبى وعینه النبى على قومه أى مهره . 
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-٩‏ حتی 9۰۰۱۹۵۱ ؛ زيدان , ۱۳۸ ؛ يحدد الأول الفترة من ۹۵۰ إلى ۱۱۵ ق.م ویقترح الشانی 
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Hitti, 1951 , 61; Stookey , 1978 , 19; Trimingham, 1979, 291. -Yo 
Hitti , 61; Stookey , 19 f; Trimingham, 292 . -¥4 


۷- أنظر فيليب حتى ؛ الرجع السابق؛ وترينجهام المرجع السابق . 


8- اليعقربى ۰ ۵۱۳۵۸ / ج۱ ۰ ص۱۱۱ , زیدان , ۱٤۸‏ ؛ 
Hitti, 61 f; Stookey, 21 : Trimingham, 297 ۰‏ 


۹- الیعقربی ۰ جا , ص۱۱۱ ؛ وهب بن منبه , ۰۱۹۷۹ ص۳۱۲ ؛ زیدان. ص۸٤۱‏ . 

وللحصول على معلرمات كاملة عن هذه المذبحة أنظر : شهيد , ۷۱٩۱م؛‏ 295-9 Trimingham,‏ 
Hitti , 62; Stookey , 21 -Y.‏ 
Trimingham, 1979, 299 . -۳۱‏ 
۲- الیعقویی . ج۱ ۰ ص۱۱۲ ؛ زیدان. ص۱۵۰ وما بعدها . 

Hitti , 62; Trimingham, 304. زیدان. ۱۵۱ ؛‎ VAS ۰۱۹۱۲ الریسی‎ -۳ 


6- القرآن الكريم » سورة الفیل : آية ٤‏ . آنظر أيضا وهب بن منبه , ص۲۱۶ ؛ الطبری ۰ ج١‏ ۰ 
۹۸۵-۹ ؛ السعودی . ج۳ ¦ ص۱۱۱۲-۱۵ Hitti , 64; Trimingham, 304f‏ 

Cf. Playfair , 1970, 1; cf. also Hitti , 44 . =o 

5- فى ياقوت ۰ ۰۱۹۵۵ ج٥‏ ص2۶۷ ؛ قارن أيضا كحالة , ۲۸۱۰۱۹۶۶ وما بعدها . هذا الوصف 
أبعد ما يكون عن الوضوح . هل «البحر العربى» الذى يذكره الأصمعى يتضمن البحر الأحمر ؟ هل 
يوحى بأن اليمن تضم عمان ؟ 

۷- المسعودى ۰ ۰۱۹۰٩‏ ص٩1‏ وما بعدها . 


۳۱ 


۳۸- الهمدانی . ۶4۷ آنظر أيضا رضا کحالة. ۲۹۲ . 

۰ - الحديثى: ص۳۷ . 

۱- آنظر الخريطة رقم (۱) . 

۲- الیعقوبی. ج١.‏ ص۱۱۲ . قارن أيضا رضا كحالة , ص۲۹۲ . 

۳- عن إقليم جرش أنظر الهمدانی. ص۱۱۷-, ۱۱٩‏ ومدينة جرش على الحافة الغربية لوادی بيشه على 
مسافة ۱۵ كم جنرب شرق خميس مُشيط , و٤٤‏ كم من أبها . قارن ابن عياش , ۵۱۳۹۱/ ۷۱٩۱م»‏ 
ص۲۰۳ . 

. ۱ عن تقسیم اليمن انظر خريطة رقم‎ -٤ 

۵- انظر ما سبق ص۲ . 

۲- ابن حبیب ۰ ۲۹ ؛ الرازی, ۰۱۹۷4 ۲۹۸ : الاصفهانی ج۱۷ ۰ ص۳۱۳ ؛ السمعانی, ۱۹۸۰م: 
Ne‏ ص۱۳۲ . 

۷- يقول ابن حبيب (ص۲۹۱) إن الأنباء تحكموا فى تجارة كل هن عدن وصنعا ء. 

۸- كان باذان الحاكم الفارسى فى صنعاء ٠‏ وکانت له متلکات فى كل من صنعاء وذمار, قارن الرازى , 
ص٩۸‏ رما بعدها ؛ أنظر أيضا الحديثى, ص86 39 , Serjeant‏ 

9- الهمداتى ۰ ۱۹۱۸ ؛ ص۱۶۵ وما بعدها . قارن أيضا الحديثى. ص۸۵ . 

۰- عن بی خُه أنظر الهمدانی ۰ ۰۱۹۷۷ ج۰۱ ۰ وعن بنی ليف انظر الهمدانی 1955 . ص۲۳ 
أنظر آیضا الحديثى. ص۸۵ . 

۱- الهمدانی ۰ ۰۱۹۹۲ ص۱۱۱ - 

۲- الهمدانی ۰ ۱۹۹۸ ؛ ص۱۶۵ . 


۳- أى أن بعض الکلاع انضموا إلى اتحاد يرسم واستقروا معهم فی صعده والعرسج فى جرش ؛ آنظر 
الهمدانی , ۰۱۹۹۲ ۰۱۱۶ ۱۱۷ . انظر أيضا الحديقى؛ صهع . 


*- قارن خريطة ۲ . 

۵- مثل ذو الکلاع ؛ وذو الرعيان: وذو بزن. قارن خريطة ۲ . 

Wiison, 1981, 95 f. ~0‏ 
۷- الهمدانى ۰ ۰2۱۹۱۹ ۱۰۹ ؛ أنظر أيضا . 97 Wilson,‏ 

۸- الهمدانی ۰ ٩۱۹۱م ۱۹٩‏ انظر أيضا الحديثى. ص1۸ ۰ Wye‏ وما بعدها . 


۹- الهمدائى ۰ 1937م Wye‏ ۱۹۰ . 


-- نفسه. ص۵۸ . 

۱- قارن الرازی . ص۲۷ حيث یذکر بعض عناصر هذه القبائل فى اتحاد مذحج . 
deadly Gv‏ ۱ والخريطة ۲ . 

۳- قارن الخريطة ۲ . 

-٤‏ من الواضح أن هذا التحدى يظهر على السطح فى أثناء اجتماع شيوخهم مع النبى فى المدينة. 

0 كان أكثر شیوخ كنده نفوذ) من هذا الفرع مثل الأشعث بن قيس وملوك بنى وليعه . الهمدانی ؛ 
5 . ص۸۸ وما بعدها ؛ ابن حزام , ۰۱۹۷۱ ص195-410غ ؛ ابن خلدون, 19557م؛ ج۲ ۰ 
ص۵۳۹ وما بعدها . عن نسبهم انظر الجدول رقم ۳ . 

. وهب بن منیه , ص۳۱۷‎ VN 

۷- قارن السعودی ۰ ۰۲ ص۱۷ . 

۸- الهمدانی , ۱۹۹۷ ۰ صفحات متفرقة ؛ اين منظور ۰ ج۱۵ ۰ ص۵۷ , البرد ؛ ۰۲ ص۳۷۳ وما 
بعدها , 

۹- الهمدانی , نفسه. ص۲۱۶-۳۹۲ ؛ ابن منظور ۰ ج۱۱ ۰ ص۵۸۰ . 

۷۰- الهمدانی ؛ ص۲۱۵ وما بعدها . 

۱- الهمدانی , ص۳۱۳ ؛ وما بعدها . 

۲- انظر ما یلی . 

۳- انظر الرازی , ص۳۷ ؛ الجندى. ص۱۸۶ وما بعدها؛ الأهدل. مخطرط ؛ ورقة ۳۲٣ب‏ . 

۷- نقسه . 

۵- قارن الهمدانی ۰2۱۹۹۲ ص۱۰۸ ؛ الیمدانی ۰ ۱۹۳۸ ۰ ۶۱۱ وما بعدها ؛ البکری, 1548م . 
ج۲ . ص۱۹ . انظر أيضا الاصفهانی؛ 1909 ۰ ۲۱۰ ؛ ياقوت , ج" ۰ ص۲٤‏ الویسی . ص۱۹۹ 
الذى یقول إنه كان فى يوم غزوة بدر نفسه , ۱۷ رمضان سنة ۲ه . 

“لا- آنظر ما سبق . 

Watt, 1959 , 127 Trimingham. 1979 , 306 ۰ ¥ 

-VA‏ انظر الرازی , ص۳۷ . الذى يسجل اسم الحسين بن قنان وشهاب بن الحسين ويزيد بن عبد الدان. 

-V4‏ هم بالعحدید الأبناء الأربعة لذی الغصه . قارن الهمدانى ۵۱۳۸٩‏ / ۰2۱۹۱۷ ص۱۱) وما بعدها؛ 
الهمدانی ۰ 1975 ۰ ص۱۰۸ ؛ البکری, ۱۹۶۵ ۰ ١ج۲‏ ۰ ص۱۶۹ . 


۰- اين حبیب ؛ ص۲۹ وما بعدها . 


۳۲ 


۳۳ 


۱- العسلی ۰ ۱۹۱۸ ۰ ۲۳۶ . قارن آیضا الهمدائی ۰ ۰۱۹۱٩‏ ص۸۵ . وقد هاجرت کنده من غمر 
ذى کنده إلى حضرمرت, يعد أن كان ملکهم ابن الجون قد لقى مصرعه فى معركة شعب جبله . 

؟4- قارن ابن الكلبى ۰ ۱۹۲۶ ۰ ورقة ۳۰ . الذى يذكر معركة حدثت قبل الإسلام بين السكون (من 
الأشرس) وبنى معاوية. 

۳- الهمدانى ۰ ۰۱۹۹۹ ص۵۳ وما بعدها ؛ ابن خلدون ۰ ۲۰۱۹۹۳ ۰ ٩۲۹‏ ؛ قارن خريطة ۲ . 

“AL‏ الهمدانى ۰ ۰۱۹۹٩‏ ص۱۱۸ وما بعدها ؛ البکری . ج۱ ؛ ص۸٥‏ ؛ ص۰٩‏ . وفى ذلك الوقت 
كانت بجيلة مبعثرة بين القبائل العربية نتيجة هزيمتهم فى يوم الفجار . قارن ما يلى؛ ولكن بعضهم 
كانوا cue‏ لدى القبائل اليمنية . قارن البكرى» ص8 ة-١5‏ . 

۵- كان الاتصال الوحيد الذى جرى مع باذان ٠‏ الوالى الفارسی فى صنعاء؛ ولكن هذا الاتصال ليس 
اتصالاً مباشرا لآنه كان متصلاً بخطاب النبى إلى كسرى فارس ؛ قارن أبن سعد, ۱۹۵۷ ى جا ۰ 
ص ۲۹۰ ؛ المسعودى, ص۲۹۹ ؛ انظر ما يلى عن اعتناق المجتمع الفارسى فى اليمن للاسلام. 

, ج۱ ۰ ۷۵۷ وما بعدها ؛ ابن حجر‎ NAYS ج۱ ۶۱۰-۶۰۷ ؛ ابن عبد البر؛‎ ۰۱٩۳۷ , اين هشام‎ “AN 
ص۲۸۷ وما بعدها ؛ ابن الأثير . ۱۲۸۱-۱۲۸۰ه: ج۳ ؛ ص٤٥ وما‎ , ۲ ۰ «۱۳۲۵-۲۳ 
بعدها.‎ 

۷- الهمدانی ۰ ۵۱۳۹۸ ۰ ص۲۲۰ . أنظر أيضا ابن سعد . ۱۹۵۷ , ج۱ ؛ ص۳۶۰ وما بعدها ؛ 
(عنده فط بن قیس) ؛ النويرى ۰ ۱۸۲۰۱۹۵۵ ۰ ص۸ + أبن الأثیر ؛ ج٤‏ ۰ ص۲۲۵ ؛ ابن حجر ۰ 
جة ,ص۲۱۶ يقرأه قيس بن مالك . 

. ابن سعد, ج١ , ص48" وما بعدها ؛ ابن عبد البر؛ ج۲ . ص۹۷۹ ؛ الأهدلى: ص۸۳‎ “AA 

۹- عن هله الاتصالات أنظر . ابن سعد., ۱۹۵۷ م؛ ص۲۹۶ وما بعدها ؛ الیعسقویی ۰ ج۲ , 
ص55-74 . انظر أيضا : حميد الله , ۱۹۵۹ , ص۱۱۰ وما تلاها؛ الأكرع ۰ ۱۹۷م۰ ص۸۳ وما 
بعدها . 

۰- قارن الطيرى ؛ ج١‏ ۰ ص۱۷۱۸ ؛ حمیدالله . ص۱۶۵ ؛ الاکوج . ص8 ۱۰۷-۱۰ - 

۱- أنظر البلاذری , ص٤۱۹۷‏ , ص۳۱۸ ؛ ابن سعد, ۱۹۵۷ , ج۱ ۰ ص۲۹۵ وما بعدها . الیعقوبی 
۰ ج۲ ؛ ص۱۲ ابن حجر ج۲ ؛ ص۱۸۲ . وحسب ما یقول الواتدی. فى الطبری, ج۱ ۱۷۹۳ ۰ 
اعتنق جرير الاسلام فى الدينة النورة فى شهر رمضان سنة ۱۰ه / نوفمبر - دیسمبر ۰2۱۳۱ ومن 
هنا آرسله النبى عليه الصلاة والسلام لتدمير ذو الخلاصه ؛ وهو صنم فى تباله. قارن ابن الكبى. 
۶ م. ص۲۹-۳۶ ؛ این حزم ۰ ۳۸۸ ؛ این سعد ۰۱۹۵۷ Ve‏ ؛ ص۲ ؛ ابن الأثير؛ ج١‏ ۰ 


ص۲۷۹ وما بعدها ؛ ابن حجر » جا . ص۲۶۲ . وقد انحاز جرير إلى جانب السلطة الإسلامية خلال 
حروب الردة ولعب دور رئيسيًا فى حركة الفتوح الإسلامية. أنظر الفصل الثالث والفصل الرايع من 
هذه الدراسة. 
۳- ابن عبد البر: ج۱ ؛ ص4 ١٠١‏ . 
۳- اليعقوبى ؛ ج۲ : ص۱۲ ؛ السهيلى ۰ 4١15م؛‏ ج۰۲ ص88" ؛ ابن الأثير ؛ ج٤ ٠‏ ص۲۲٩‏ . 
-٤‏ قارن اہن هشام tee‏ . ص۲۵۸ ؛ ابن سعد, ۰۱۹۵۷ ص۲۹4 وما بعدها؛ الطبرى؛ ج۰۱ 
ص۱۸ ۱۷ومابعدها ؛ ابن الأثير؛ ۱۳۶۸ه » ج۲ ؛ حمیدالله. ص۱۸4 الأكوع ؛ ص٤١٠‏ وما 
بعدها . 
6 نفسد . 
- عندما تحرك عبهله ضد صنعاء هرب معاذ والسلمون إلى حضرمرت . انظر ما یلی؛ 
۷- ابن حبیب , 19174 ۰ ص۷۵ ؛ ابن حجر , ج۲ ۰ ص۱۸۲ (الرواية عن جرير نفسه) انظر آیضا 
Watt, 1959, 128‏ 
۸- عن موقفهم فى هذا النزاع أيضا ما يلى. 
۹- أى الممثلين السياسيين . 
۱۰۰- قارن ابن سعد ؛ ج١ ‏ ص۲۱۱ ؛ حميد الله. ۱۷4-۱۹۸؛ وقد كتب أيضا إلى شيرخ بنى الحارث 
بن كعب وخولان . قارن ابن سعد ؛ ج١‏ ؛ ص55؟-719 ؛ حميد all‏ ص۰۶ ۱۰۷-۱ . 
۱- قارن الواقدى . جميع الصفحات ؛ ابن هشام؛ ج٤‏ , ص۲۸۰ وما يعلها! ابن سعد, ج؟ ٠‏ 
صفحات الكتاب . 
۱۲- ابن سعد . ج۱ » ص۳۲۱ . قارن آیضا ابن عبد البر Yee‏ ۰ ص۳۵۱ ؛ . 123 Watt,‏ 
۳- قاده خالد بن الرلید. قارن ابن هشام ؛ ج4: . ص۲۱۲ ؛ ابن سعد؛ Ne‏ ص۳۳۹؛ الطبرى؛ 
Vee VANE‏ ص٤۱۷۲‏ . 
304 الواقدى , ج" ۰ ۱۰۷۹ . وما بعدها . ابن سعد. ۰۱۹5۷ ج۲؛ ص۱۱۱ ۰ قارن أيضا . 
Watt, 124,‏ 
Bawan, 1958 , 39; Beeston, 1979, 7 : Triminghan , 1979 , 294 . -\-0‏ 
- قارن حملة خالد بن الولید ضدهم فيما سبق. 
۷ - انظر ما سبق. 


۸- عن وفد تجیب قارن ابن سعد, ج۱ , ص۳۲۳ ؛ التویری ۰ ۵ ۱۹۵م؛ ج۱۸ ۸۱۰ ؛ الأهدلى, 


1 


۳۵ 


ص۰٩‏ وما بعدها . وعن خولان انظر ابن سعد. ۱۹۵۷ م۰ ج۰۱ ۳۲۶ ؛ النويرى؛ ۱۸ ۰ ص۸۲؛ 
الأهدلى؛ ص۸۷ وما بعدها . 

۰۱۸ عن استقبال اللبی لهذه القبائل انظر ابن سعد ۰ ج۱ ۰ ص۳۲۹ وما بعدها ؛ التويرى ؛‎ - ٩ 
. ص۸۳ وما بعدها‎ 

۰- على سبیل الثال استقبل بحرارة مالك بن مراره الرهاری مبعوث شیوخ حمیر . انظر: ابن سعد , 
Ne‏ ص۳۵۱ ؛ وائل بن حجر اطضرمی, انظر ما یلی ؛ جرير بن عبدالله البجلی: قارن ابن سعد 
ج۱, ۳۶۷ وهامش رقم ٩۱‏ السابق. ومثل هذا الاستقبال لم يحظ به بعض الشيوخ اليمنية مثل ملوك 
بنى وليعه والأشعث بن قیس؛ وكلاهما من کنده ؛ وعمرو بن معدى كرب الزبيدى من مذحج . وعن 
بنی وليعه , قارن ابن سعد ج١.‏ ص۳۵۰ ؛ وعن الأشعث » انظر ابن هشام. ج٤‏ ۶ ! وعن 
عمرو؛ أنظر ابن هشام؛ ج٤ J TOY.‏ 

-١‏ أولثك الذين لقوا استقبالاً حار) من النبى عليه الصلاة والسلام ؛ مثل قبيلة تجیب . ووائل بن 
حجر, وجرير بن عبدالله, الحازوا إلى جانب المسلمين فى أثناء حرب الردة ؛ على حين صار أولئك 
الذين لم يتم استقبالهم يهذه الطريقة معارضين للسلطة الإسلامية فى اليمن: مثل ملوك بنی وليعه , 
والأشعث بن قيس , وعمرو بن معدى كرب. وعن مواقف هؤلاء اليمنيين تجاه السلطة الإسلامية فى 
اليمن؛ قارن الفصل الثانى والفصل الثالث من هذا الكتاب . 

۲- قارن ابن سعد , ج١‏ ؛ ص85" ؛ البلاذرى , ص۷۵ وما بعدها ؛ الیعقویی 6 ۱۳۵۸ ؛ ج۲ ۰ 
ص5١!‏ حميدالله , ص۱۱۱ وما بعدها ؛ الأكرع. ص۶٩‏ وما بعدها ؛ قارن أيضا Watt, 127 Trim-‏ 

ingham, 306 

۳- انظر ما سبق. 

۶- قارن ابن هشام ۲ ج4 . ص۲۵۹-۲۵۷ ؛ ابن سعد ۰ ج۱ ۰ ص۳۶۰ وما بعدها ؛ الشریری, ج8١‏ 
> ص۱۰ وما بعدها . 

۵- عن هذه الوفود قارن ابن سعد , ج١‏ ۰ ص۳۲۶ وما بعدها ؛ الطبری, ج۱ ۰ ص۱۷۳۲ وما بعدها ؛ 
الثویری ۰ ۰۱۸ ص٤۸‏ وما بعدها ؛ الاهدلی, ص۲٩‏ وما بعدها . 

- عن بنی ولیعه قارن ابن سعد ج۱ ۰ ص٩۳۸‏ وما بعدها؛ اللویری ؛ ۱۸ ۰ ص۱۱۶ ابن 
الحسين s‏ مخطوط ورقة 4 أ عن الاشعث أنظر ابن هشام. ج٤‏ . ص4 ۲۵۹-۲۵ ؛ ابن سعد ؛ جا 
.ص۳۲۸ ؛ الطبری, ج۱ , ص۱۷۳۹ ؛ ابن الأثير. te‏ ص۲۰۳ وما بعدها ؛ الثویری . ۰۱۸ 
ص۸۷ وما بعدها . وعن أنسابهم أنظر الجدول رقم . 

۷- قارن الأكرع. ص۱۱۷ ؛ . 120 .۲ , Watt‏ 


۸- أى: وائل بن حجر الحضرمى ١‏ ابن عبد البر . ج٤‏ ۰ ص9۱۲ Lah‏ بعدها , ابن الأثير؛ ج۵ ۰ 


۳۹ 


ص۸۱ ؛ ابن حجر ؛ ج .ص۳۱۲ ؛ حمیدالله, ص۱۷۲؛ حامد , جا ۰ ص۱۲۹ ؛ الاکوع: 
ص ۱۱۷؛ وعن أولئك الذین ضمن لهم النبی عليه الصلاة والسلام ملكية ضیاعهم عن طریق الخطابات 
قارن حميدالله ؛ والاکوع. 

۹- کل من الأبيض بن حماه وأبوصبره الجُعفى طلبا من النبی عليه الصلاة والسلام أن ينح مناطق 
بعينها فى اليمن وأجابهما إلى ذلك. وعن طلب الأبيض قارن ابن سعد , ج0 ۰ ۵۲۳ ؛ ابن الأثير, 
جا ص40 وما بعدها ؛ ابن حجر ؛ ج۱ ۰ ص۱۶ . على الرغم من أنه كان من حمير فإنه لم يكن 
واحد) من الأذواء أو ULSI‏ وقد استقر فى منطقة مأرب . وعن أبو صبره ۰ قارن ابن سعد NG‏ 
ص۳۲۱ ؛ ابن حزم ٠‏ .\& . 

۰- ابن هشام » ج4 ۰ ۲۵۱ ٠‏ ابن سعد , ج۱ , ۳۲۷ ؛ الطبری » ج۱ ۱۷۳۹۰ ؛ ابن عبد البرء ج۲ ۰ 
ص۸۲۱ ؛ النويرى؛ ج۱۸ ۰ ص۸۵ . 

۱- عن اعتراف النبی عليه الصلاة والسلام بزعامة وائل ؛ قارن ابن سعد. ج۱ . ص۳۵۰ وما بعدها , 
ابن الأثير ۰ ۱۲۸۸-۱۲۸۰ه, ابن حجر , ج ۰ ص۱۵ ؛ حمیدالله, 119 ؛ الأکوع . ص۱۱۵ ۰ 
ص۱۱۷ . وعن مثلی النبی هناك آنظر الجدول رقم ,۱ 

۲- ابن هشام؛ ج٤‏ ۰ ص۲۱۵ ؛ الطبری؛ NG‏ ص۱۷۲۷ ؛ النويرى ۰ ج۱۸ ۰ ص۱۰۰ . 

۳- عن معارضتهم للسلطة الاسلامية انظر الفصل الثانی والفصل الثالث. 

-٤‏ ابن سعد . ج۰۳ ص۵۸۶ ؛ الطبری, ج۱ . ص۱۷۱۹ ؛ الرازی ۰ ۲۶۹ . وکلهم يؤكدون أنه قد 
آرسل فى سنة وه / ۱۳۱-۱۳۰م . قارن أيضا البلاذری؛ Ve‏ ص۵۲۹ ؛ ابن الأثير ؛ ج٤‏ ؛ 
ص ۳۷۸-۳۷۹ ؛ abl‏ ۱۹۸۳ . ص۱۸۱ ؛ ابن حجر ؛ ج ۰ ۱۰۹ وما بعدها؛ إن الدیبع ۰ ج۱ ۰ 
ص۵۸ وما بعدها . 

6 الجندى. ص٩۸‏ وما بعدها » الأهدل , مخطوط؛ ورقة ٩‏ . 


۷ - الطبری ؛ ج۰۱ ص۱۸۵۳ . 


المصل الثانی 
الموقف السياسى فى اليمن خلال المرحلة الأخيرة 
من حيةةالنبى- حركة عبهل 2 بن كعب 
(ذو الحجة ۱۰ه - ربیع الأولى ۱ / مارس - یونیو 21۳۲) 


قرب نهاية حياة اللبی . وبالتحدید فى ذى الحجة سنة ۱۰هجرية / مارس ۱۳۲ ميلادية, 
نشبت حركة ضد الدولة الاسلامية فى الکثیر من أجزاء شبه الجزيرة العربية . هذه الهبّات 
قادها رجال من القبائل العريية ادعوا النبوة بين قبائلهم . مشل مسلمة بن حبيب فى بنی حنيفة 
فى اليمامة؛ وطليحه بن خویلد من بنی أسد فى نجد وعبهلة بن کعب من عنس, وهی من 
بطون مذحج فى الیمن!۱). وعلی أية حال كانت حركة عبهلة حركة محدودة وکانت مجره 
صراع داخلی فى سبیل السيطرة على الأرض ولم تكن سوى مجرد استمرار لصراعات القوی 
التی كانت إحدى ملامح الحياة اليمنية قبل الاسلام. وسوف یغطی هذا الفصل حركة عبهلة 
وموقف الزعماء المحليين تجاهها , موضحا هدفها وعلاقتها بالاسلام. 

۱- عبهله وبداية حرکته : 

كانت أول حركة بالفعل هی حركة عبهلة فى الیمن. ووفقًا لرواية الطبری وابن الأثير ١؟‏ 
حدثت أول ردة فى الإسلام فى اليمن أثناء حياة النبى وكان یقردها «ذو اشمار عبهلة بن 
كعب» الذى ظهر نجمه بعد حجة الوداع (ذو الحجة ١٠ه‏ / مارس ۱۳۲م) ؛ وقد بدأت حركته 
فى الشمال الشرقي للجوف . وتحديداً فى كهف خبان . 

ويعتبر المؤرخون العرب كل الحركات التى نشبت فى شبه الجزيرة العربية فى أثناء المرحلة 
الأخيرة من حياة دوفا استثناء tees,‏ . وهذا یعنی أن قادة هذه الحركات 
وأتباعهم كانوا مسلمين أصلاً . ولكنهم فيما بعد ارتدوا عن الإسلام وتحولوا إلى دين آخر. أو 
ترقفوا على الأقل عن ممارسة شعائر الإسلام Che‏ “'. والحقيقة أن هذا المصطلح رما يضم 
معظم الحركات فى شبه الجزيرة العربية. طالا أنهم فى الأصل كانوا قد ذهبوا إلى المدينة مع 
قبائلهم واعتئقوا الإسلاء!*). 
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أما عبهلة بن کعب نفسه فلم يكن مسلمًا أبدا. ولیس هناك ما يؤكد أنه اعتنق الاسلام فى 
المصادر التى بمتناول أيدينا . وفضلاً عن ذلك ؛ لاتمدنا هذه المصادر بأى مادة تاريخية عن 
خلفية حباته قبل حرکته . باستثناء حقيقة أنه كان كاهنًا فى خبّان I)‏ ومن ثم فإن مصطلح 
«مرتد» فى هذا السياق مصطلح غير مقبول . 

وعلى كل WE‏ فان جميع المؤرخين العرب يتفقون على أنه ادعى النبوة ولهذا فان الجميع 
re pera‏ «الكذاب» (. ومن ناحية آخری. لم يكن هو الوحيد فى شبه الجزيرة العربية الذى 
ادعى النبوة فى 5 فى Ue lL‏ الأخيرة من حياة النبى. وقد أكدت الحوادث أن حركات التمرد 
الخطيرة التى اندلعت فى ذلك الوقت كانت تحت قيادة زعماء إدعوا النبوة“. ومن المناسب أن 
نسأل لماذا تعين على عبهلة أن يدعى النبوة. إن المؤرخ عبد العزيز الدوری يقول لا يجب أن 
ننسى نجاح النبى وانتشار دعوته؛ بالإضافة إلى وجود التضامن القبلى الذى كان السبب فى 
ظهور الكذابين فى شبه الجزيرة العربية (؟). وفى رأينا أن هذا الرأى مقبول لاسيما فى حالة 
حركة غبهلة . 

ونحن نعرف أنه فى الوقت الذى كانت حركة عبهلة تتصاعد, كان الإسلام ينتشر بسرعة 
فى اليمن إلى درجة أن كثيراً من الولايات سادها الإسلام. ففى حضرموت وت وتهامه . كانت 
معظم السلطلة السياسية بأيدى المسلمين . وفى المرتفعات (نجد الیم (نجد اليمن) ن) لم يكن هناك وجود 
للإسلام ؛ سوى بعض جامعى الصدقة, والمعلمين المسلمين . على حين بقيت السلطة السياسية 

بکاملها فى أيدى الزعماء القبليين والمحليين''. 


- الوقف السياسى لإقليم ملحج : 

فى الشمال الشرقی من الجوف؛ ولاسيما فى أراضى مذحج » يبدو أن النشاط الإسلامى 
كان محدود) نعيجة إخفاق الوالى الرسل من المدينة «فروه بن مسيك المرادى» فى إبقاء النطقة 
تحت سیطرته, ويمكن أن نفترض أنه لم يكن يمتلك ما يكفى من النفوذ السياسى النشيط داخل 
قبيلة , مذحج . بحيث يشكل منها قوة إسلامية محلية. كما لم تكن هناك قيادة قوية داخل 
مذحج يمكنها أن تلعب دوراً رئيسيًا للسيطرة على المنطقة سياسيًا . إذ لم يلعب «ابن الروية»» 
رئيس قبيلة مذحج البارز۱۱۱) أى دور فى هذه الأحداث . كما أن المصادر التاريخية المتاحة لنا 
لاتذكره بين الزعماء اليمنيين- على سبيل المثال.أولئك الذين قابلوا النبى فى المدينة أو الذين 
تعاملوا مع الحكومة الإسلامية من خلال الرسائل . وفضلاً عن ذلك . فهو لایظهر بين الزعماء 
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الهمین فى اليمن نفسها أثناء هذه الاحداث . وبعض زعماء مذحج » مشل «قیس بن عبد 
يغوث الرادی» و«عمرو بن معدی كرب الزبیدی» اتخذوا مواقف مختلفة تجاه الاسلام . فقد 
رفض الأول الذهاب إلى الدينة لاعتناق الاسلام. على حين ذهب الآخر إلى هناك؛ ولکنه لم 
يرتق موقع الزعامة فى قبيلته . على حين تبوأ هذه المكانة فروه بن ON ae‏ 

هذه الحروب والنازعات بن زعماء مذحج ظهرت قبل نشوب حركة عبهلة بوقت قصير ". 
وتسببت فى الموقف القلق بنطقتهم. ومن الممكن EU‏ أن يكون بعض هؤلاء الزعماء من 
مذحج. قد اختلفوا مع السياسة الإسلامية فيما يخص تعيين الولاة فى الإقليم » وربما يكونوا 
قد رفضوا هذه السياسة بتشكيل معارضة ضدها . ومن ثم. فإن النبى أولى انتباهه لهذه 
النطقة بإرسال القرات من حين SY‏ لمارسة الضغط على الناس؛ ولاسيما ade‏ وفی 
الوقت نفسه , أمر فروه بن مسك , عامله على مذحج ؛ بالهجوم على أولئك الناس حینما 
تكون الفرصة سانحة ۱2 

وهکذا فان ضعف القوات الاسلامية فى النطقة. وأراضی مذحج, واحروب فيما بين 
الزعماء آنفسهم وعدم وجود قيادة محلية قوية , قد خلق فراغًا سياسيًا . وکذلك انعشار 
آخبار مرض الثبی بعد حجة الوداع- کل هذه العوامل ربا تکون قد شجعت عبهلة بن كعب 
لاعلان حرکته بادعاء النبوة فى هذا الوقت بالذات. ونجح فى بداية الأمر فى إعلان حرکته 
وبسهولة شکل قرة كانت تتألف ساسا من سکان النطقة. 


- أتباع عبهلة : 

بری OY atl‏ أن قوة عبهلة كانت ترتکز على العحالف الذی تم قبل الاسلام. والذی 
كان یتکون LIT‏ من مذحج وغیرها من القبائل اليمنية وخاصة تلك القبائل التی عاشت فى 
منطقة الجوف. وعلی JE al‏ فلاشك فى أن قبول بعض أعضاء هذا التحالف للاسلام قد 
شجع على توجه غيرهم تجاه حركة عبهلة وهكذا تبع بعضهم عبهلة على حين بقى غيرهم؛ مكل 
النخع وجعفی, من فروع مذحج. على الحياد OY‏ أما العدد الأصغر بقيادة فروه بن مُسيك, 
عامل النبى على مذحج. فكان Coles‏ لعبهلة . بيد أنه لم يكن قادراً على مواجهة قوته . وقد 
تراجعت هذه المجموعة إلى الأحسية (۱۱۸. والحقيقة أن قوة عبهلة استندت أساسًا إلى قبيلة 
«علس» > على الرغم من أن عناصر من زبيد. وینی الحارث > وآود. ومسلیه والحكم » وكلها 
فروع من مذحج » قد ساندته LO) Cal‏ 5 | جح م 
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WIS‏ تلقى عبهلة بن كعب الدعم من زعماء مذحج الآخرین, ولاسيما من أؤلئك الذين 
كانوا قد فقدوا مواقعهم السامية بين قبائلهم نتيجة قدوم الإسلام إلى اليمن فى أثناء الفترة 
من ۱۰-۹ ه / ۱۳۰- ۳۲م IT)‏ وعلى كل حال ؛ كان هؤلاء زعماء داخل قبائلهم؛ على 
عبد عبنت از الإسلامية غيرهم من داخل قبائلهم « مشل فروة بن مسيك . ومن ثم انضم 
بعضهم إلى قوات عبهلة , مثل قيس بن عبد يغوث المرادی» وعمرو بن معدى كرب الزبيدى , 
تانب قيس الجنبى؛ ويزيد بن الحصين الحارثى. وكلهم من زعماء مذحج OTN)‏ أما ملوك 
بنی وليعة من كنده فى حضرموت ؛ فقد أعلنوا أيضًا تأييدهم لحركة عبهلة "". ولکنهم لم 
يستطيعرا الانضمام إليه لأن السلطة الإسلامية فى مناطقهم كانت متمركزة وقوية ۱۲۲۱. 
وعلاوة على ذلك ؛ كانوا بعيدين عن مسرح الأحداث. 
والحقيقة أن الزعماء الذين انضموا إلى حركة عبهلة . أو أولثك الذين أعلنوا تأييدهم, 
وجدوا أن الساعدة الكافية تتمثل فى حل مشكلاتهم الخاصة. إذ إن قيس بن عبد يغوث الذى 
كان Cape‏ قويًا لحركة عبهلة . عزل عامل النبى فروة بن مسيك فى مذحج ؛ بعد وقت قصير 
من انضمامه إلى الحركة (TE‏ وبذلك تمكن قيس من استعادة مكانته السامية التى كان قد 
خسرها فى أثناء ظهور الاسلام فى الیمن!۲. أما عمربن معدى كرب الزبيدى ؛ فقد نجح 
أيضا فى استعادة مركزه عندما عينه عبهلة UL‏ على مذحج . ولهذا السبب هجا عمرو فروه 
بن مسيك بقوله : 
وجدناملك فروة شر ملك حمرراً ساف منخره بقذر 
وكنت إذا رأيت آبا عمسیر ‏ ترى الحولاء من خبث وغدر۱۲۷ 
£- اتساع حركة عبهلة 
فى شهر ذى الحجة سنة ۱۰ه / مارس ۱۳۲م » وبعد أن ادعى عبهلة النبوة, غادر كهف 
خبان قاصدا نجران مع أتباعه بدعوة من بعض أهل نجران!۱۳۸. ودخل المدينة دون اعتراض من 
جانب سكانها .)١9(‏ وربما كانوا متمركزين فى المدينة ۲۳۰۱. وليس فى هذا ما يشير الدهشة OV‏ 
بعض عناصر من بنى الحارث بن كعب کانوا داخلين فى حلف مذحج قبل الاسلام!۱۳۱: كما 
أنهم فرع من مذحج ON)‏ ومن ثم . طردوا عمرو بن حزم » الذى كان قاضيًا ومعلمًا أوفدته 
حكومة المدينة إلى نجران ۰۱۳۳۱ وانضموا إلى جيش عبهلة VE)‏ ومن الواضح أن نجران لم تكن 
Gus‏ عبهلة » لأنه تركها بعد أيام قليلة من احتلالها . دون أن يفكر فى الاستقرار هناك!*۳. 
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ويبدو أنه ذهب إلى نجران فقط لكى يجمع أتباعه لأئه غادرها إلى صنعاء ومعه ستمائة رجل 
من الدینة(۲۳۱. 

وفى شهر الحرم سنة ١١ه‏ / أبريل سنة 17م كان قد نجح فى حشد جيشه فى نجران, 
ويعدها سار عبهلة جنوبا عن طريق منطقة أراضى همدان قاصداً صنعاء. وتختلف المصادر 
التاريخية حول هوية حاكم صنعاء فى ذلك الوقت . وعلى أية حال, تتفق الأغلبية على أنه 
كان شهر بن باذان, الذى كان قد خلف أباه باذان حاكمًا على صنعاء""'. والواقع أن هذا 
الرأى هو الأرجح . لأن الدينة فى ذلك الوقت كانت معقلاً للأبناء. وكذلك كانت مقر قيادة 
قوتهم فى اليمن . وفى شعوب الضاحية الشمالية لصنعاء. واجه عبهلة جيش الأبناء تحت 
قيادة زعيمهم شهر بن باذان. وفى هذه المعركة Jab‏ شهر وكانت الهزيمة من نصيب جيشه NY‏ 
ثم دخل عبهلة صنعاء واستقر مع أتباعه بدون معارضة من السكان أو الجماعات القبلیة:*. 

ووفتّا لرأى أحد الحدثین!۱*) . تحرك عبهلة مباشرة ضد الحكم الفارسى فى صنعاء. بعد 
أن أعلن حركته صراحة ؛ لكى يستولى على المدينة ویستخدمها فى صراعه ضد السلطة 
الإسلامية فى اليمن. وعلى أية حال؛ فالحقيقة هی أن عبهلة تجنب أية مشاحنات مع القبائل 
المحلية فى اليمن؛ أو مع أية قوة إسلامية أخرى فى الولايات اليمئية. ولاتذكر الصادر 
التاريخية التى بين أيدينا خبر أية معركة جرت بين قوات عبهلة والقوات الإسلامية خلال الفترة 
التى سيطر فيها على صنعاء. وكان الاستثناء الوحيد هی معركة كُشر » فى أرض همدان. 
والتى جرت بين بعض أتباع عبهلة بقيادة عمرو بن معدى كرب الزبيدى وبعض المسلمين الذين 
يقودهم خالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص "“. بيد أن القوات التى كان يقودها 
الطاهر بن أبى هاله. الوالى الذى أرسلته حكومة الدينة فى تهامة. كانت فى جبال عك 
وصتعاء حينما كان عبهلة يحارب lair‏ 

وثمة رأى حديث آخر يعتبر حركة عبهلة هبّة وطنية ضد الحكم الأجنبى فى الیمن. والذى 
كان الفرس یثلونه “. وقد تحرك عبهلة مباشرة من كهف خبّان عن طريق أرض نجران واقليم 
همدان دون أن يشتبك مع أية قرة باستثناء جيش الأبناء: ویعنی هذا أن هدفه كان بلاشك , 
أن يقضى على سلطة الأبناء. ومن المؤكد أن عبهلة قد عمل على القضاء على سلطة الحاكم 
الفارسى فى صنعاء. ولكننا نشك فى أنه عمل ضد الجماعة الفارسية نفسها . إذ لايرد فى 
المصادر التاريخية التى Wylie‏ ذكر عن عبهلة قام بعمل ضد المجتمع الفارسى ۰ سواء أولئك 
الذين كانوا منتشرين فى مدن الیمن. أو آولئك الذين كانوا فى صنعاء (*4). وفضلاً عن ذلكك. 
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فقد تقبلهم قسمًا فى جيشه ؛ بل إنه عين بعض زعمائهم . مثل فيروز الديلمى وداذويه 
الإصطخرى رؤساء (Vg)‏ 

ومن المحتمل أن تركيز عبهلة على صنعاء كان يسبب ضعف الحكم الفارسى فى ذلك 
الوقت. لاسيما بعد موت باذان “١‏ . الذى كان والیّا على اليمن من قبل الإمبراطور الفارسى. 
ومن ناحية آخری, لم يكن هناك دعم للأبناء بعد التدهور الذى ألم بالإمبراطورية الفارسية 
نتيجة اغتيال قباذ الغانى سنة ۷ه / 1۲۸م على يد ابنه شيرويه (8*). وعلاوة على ذلك لم 
يكونوا يحظون بأية مساندة قبلية فى اليمن؛ فعلى الجانب الاقتصادی كانت صنعاء, أكثر 
المناطق خصوبة وكانت لها هذه الميزة على أرض مذحج ؛ التى جاء منها معظم أتباع عبهلة. 
وأخیر) . كانت أراضى صنعاء Gir‏ مرغوبًا لذحج وحلفائها قبل انتشار الإسلام هناك!؟2). 


۵- الموقف السياسى فى اليمن أثناء سيطرة عبهلة على صنعاء: 
وفقّا لرواية الطبرى وابن الأثير ۰۱*۰۱ فعندما استولى عبهلة على صنعاء ‏ حكم اليمن 
۱ حتى الطائف والبحرين والأحسيه 
وعدن. وعلى أية JE‏ فليس من المؤكد ما إذا كان عبهلة قد تحرك من صنعاء بعد أن استقر 
بها لكى يمد سلطته السياسية فى كل هذه الأقاليم . ويمكن أن نفترض أن سكان بعض الناطق 
فى اليمن كانوا متحمسين فى تأبیدهم لحركته ؛ ولكنهم لم يكونوا تحت سيطرته ولم ينضموا 
إلى قواته . ویکننا أن نرى من بعض المصادر التاريخية والجغرافية أن بعض المناطق كانت 
معصلة بشكل خاص بحركة عبهلة . إذ كانت بعض هذه الناطق على ساحل تهامه. مغل 
fOV) ng‏ والشرجه ۳ واحرده لعفل وغلافقه )600 وعدن!۱*. وكان بعضها الآخر فى 
الرتفعات مثل (OY) Jaina‏ وكشر (OA‏ ومدراكه) والرحبه!"5) والمضمار!١١) EL‏ وفى 
حضرموت ؛ أعلن بنو وليعه وهم فرع من كنده » تأييدهم لحركة عبهلة ۲۱۳۱. والحقيقة . أن 
عبهلة أثناء. فترة سيطرته على صنعاء » لم يكن له أى وال ثله فى هذه الأماكن. وبملاوة 
على ذلك » لم تكن له قوة عسكرية فى مناطق اليمن الأخری, ولذلك كانت قوته متمركزة 
فقط حول صنعاء (Me)‏ 

ومجرد أن احتل عبهلة صنعاء غادر القادة المسلمون الرتفعات . وذهب معاذ بن جبل. 
مبعوث الثبی إلى الیمن, إلى أبى موسى الأشعرى الذى كان والیّا من حكومة المديئة المنورة 
على مأرب » ثم ذهب كلاهما إلى حضرموت )08 Ley‏ الأول إلى السكاسك » وهم فرع من 


بأسره . وقد امتدت سلطته من مفازة حضرموت 
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كنده » على حين ذهب الآخر إلى السكون الذين كانوا فرعا آخر من كنده!77! أما خالد بن 
سعيد بن العاص, الذى كان جامع الصدقة من قبل حكومة الدينة النورة فى أرض مذحج ٠‏ فقد 
عاد إلى الدينة OW)‏ وتقهقر آخرون للانضمام إلى الطاهر بن أبى هالة. الذى كان عامل النبى 
على تهامه ؛ وكان يعسكر بقواته فى جبال عك وصنعاء'*"'. آما من بقوا من مذحج داخل 
الإسلام فقد عادوا للانضمام إلى فروه بن مُسيك, الذى ولاه النبى على مذحج کلها: فى 
الأحسيه ANN‏ 

وفى جميع الاحتمالات ۰ كان تقهقر القادة المسلمين من المرتفعات إلى مناطق أخرى راجعا 
إلى ضعف القوة الإسلامية هناك عن حمايتهم من عبهلة . ومن ناحية . فان الناس الذين 
انضموا إلى جانب حركة عبهلة Label‏ عن تأييدهم له صراحة. وكما ذكرنا بالفعل. كان انتشار 
الإسلام فى الأقاليم الجبلية لم يكن له تأثير على من يكون الحكام فعلا!"؟). وفضلاً عن ذلك. 
كان أولئك الذين يمثلرن حكومة المديئة المنورة . مثل خالد بن سعيد بن العاص, وعمرو بن حزم 
الأنصاری. كانا جامعين للصدقة ومعلمّين . أولهما فى أرض مذحج والثانى فى نجران. ولم 
ينجحا فى تشكيل قوة عسكرية من سكان المنطقة. ومن ثم. كانت أقاليم المرتفعات هذه 
خارجة عن سيطرة المسلمين فى وقت سيطرة عبهلة على صنعاء. 

وفى حضرموت ؛ وخاصة فى أرض السكاسك والسکون. وجد القادة المسلمون الأمان. 
بسبب وجود قوة إسلامية فى هذه المنطقة . ولقيت القوة الإسلامية دعمًا من بعض السكان 
المحليين. وعلى الرغم من هذه HLA‏ للقاده المسلمين فإنهم كانوا قلقين كما أن الموقف 
السياسى كان مضطربًا. ویخبرنا الطبری! of‏ المسلمين فى حضرموت کانوا قلقين بشكل 
خاص من أن عبهلة قد يرسل قوات لحاربتهم. أو أن بعض المرتدين مثل عبهلة نفسه قد 
يظهرون هناك. 

آما بالنسبة لتهامة , فان بعض الئاس , وخاصة من قبيلة عك اليمنية, انحازوا إلى جانب 
الوالى المسلم الطاهر بن أبى هالة . وأعلئرا معارضتهم لحركة عبهلة NY)‏ ومن ثم تقهقر 
الطاهر وبعض المسلمين إلى المنطقة الجبلية فى أرضهم ON)‏ وفى المنطقة الساحلية من تهامة , 
كان الرقف السياسى مختلفًا عن الموقف فى مرتفعات عك. إذ يبدو أن الناس هناك كانوا أقل 
|خلاصا للاسلام . ولذلك أيدت بعض بلداتهم حركة عبهلة كما آننا سنجدهم فيما بعد من بين 
أوائل المتمردين على السلطة الإسلامية فى منطقتهم. بعد وفاة النبى مباشرة!*۱۷. 
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5- تصرف النبى لإخماد حركة عبهلة : 

تلقى النبى أول أنباء حركة عبهلة فى سئة ۱۰ه / ۱۳۲-۹۳۱م عن طريق فسروة بن 
مسیك, الذى كان عامله على مذحج, عندما كان النبى مشغولاً بتجهيز حملة أسامة بن زيد . 
التی أرسلت إلى شمال الحجاز فى بواكير خلافة أبى بكر. وفى ذلك الوقت ‏ كان يعانى من 
المرض الذى مات بسببه فى النهاية. وعلى أية حال, فقد أدرك النبى GE‏ فى الحال خطورة هذه 
الحركة ضد الإسلام: خاصة فى وقت كان الدين الجديد قد بدأ لتوه ينتشر فى جميع أنحاء 
الیمن. 

وعلی أية حال, تسبب الموقف الضطرب الذی خلقه عبهلة بحرکته فى أقاليم اليمن فى أن 
یتبع النبی سياسة فطنة فى مواجهتها. وقد كان حريصًا بشکل خاص على عدم إرسال قوات 
من المسلمين من الدينة, ولا أية قوات إسلامية من خارج اليمن . ويبدو أن النبى كان يعتقد 
أنه يجب إخماد الحركة على يد قوات ينية داخلية. وكان طبيعيًا أن يستخدم سلطته هناك من 
خلال السفراء والمراسلاتا*"'. ففى البداية . أرسل رسالة إلى القادة المسلمين فى حضرموت 
يأمرهم أن يرتبوا لموت عبهلة بأية طريقة مكنة . ولكنه لم يرسل أية رسائل إلى زعماء القبائل 
الحضرمية . وريا كان النبى يعتقد أن مساعدة شيوخ القبائل فى الرتفعات يمكن أن تنجح 
وحدها فى سحق نظام عبهلة . ومن ثم فإنه وجه رسائله فيما بعد إلى هؤلاء الشيوخ يحرضهم 
على معارضة عبهلة وحركته . فقد كتب إلى عامر بن شهر الهمدانى؛ الذى كان من شیوخ 
همدان, وأرسل جرير بن عبدالله البجلی, الذى كان شيخا من بجيله وأحد الصحابة ۰ إلى ذى 
کلاع. وذى مران؛ وذى ظليم » وهم من شيوخ ee‏ وإلى أهل نجسران. من المسلمين 
والمسيحيين على Mt‏ وعلى أية حال ؛ كان هؤلاء الزعماء حريصين على تجنب الصراع 
الكشوف مع جيش عبهلة , وربا كانوا بظنون أن حركة عبهلة ومجيئه إلى صنعاء كانت مجرد 
صراع بين مذحج وحلفائها ضد السلطة الفارسية فى صنعاء . وعلى الرغم من أن النبى كان 
حريصًا على تشجيع هؤلاء الزعماء على الانتفاض ضد عبهله , فإنهم لم يكونوا متحمسين 
للدخول في صراع مسلح ضده . وكان عامر بن شهر الهمدانى الوحيد من هؤلاء الرؤساء الذى 
أعلن معارضته لعبهلة(۱۲۸, ومع هذا لم يقم بأى تحرك عسكرى ضد هذه الحركة . هذا الموقف 
الذى أظهره الزعيم الهمدانی را كان راجعًا إلى التحالف الذى كان قائمًا بين همدان 
والأبنا۲۱. وربا نضيف إلى هذا العلاقات السيئة التى كانت بين همدان ومذحج نتيجة 
الصراع المسلح بينهما حول الأرض قبل انتشار الاسلام فى اليمن بوقت قصير ٠‏ . 
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وتشير جمیع الاحتمالات إلى أن اتصالات النبى مع هؤلاء الرؤساء القبليين لم تفلح فى 
حثهم على الدخول فى نضال مسلح مع عبهلة. وتذكر بعض المصادر التاريخية . أن رؤساء 
القبائل اليمنيين الذين كتب إليهم النبى قد اتفقوا على محارية عبهلة ولذلك اجتمعوا سويًا 
لتجهيز آنفسهم!۱٩۲.‏ ولكن ٠‏ بقدر ما يسعئا التأكيد من الصادر السابقة وغيرها من المصادر 
التى بحوزتنا » فإن هؤلاء الزعماء القبليين لم يشنوا أية حملة ضد عبهلة فى أثناء الفترة التى 
فرض فيها سلطته على صنعاء (الحرم - ربيع الأول سنة ١١ه‏ / أبريل - يونيو ۱۳۲م) 
وهناك أيضا حقيقة أنهم لم يعارضوه حینما کان هر بأراضيهم فى طريقه إلى صنعاء AY‏ 
وفضلاً عن ذلك ؛ لم يتخذ بعضهم أى قرار لاعتناق الإسلام حتى وفاة النبى. ونحن نعرف أن 
مبعوثًا من النبى أرسل إلى بعض زعماء حمير؛ وهو جرير بن عبدالله البجلى» كان مع ذى 
الكلاع أحد شیوخ حمير . فى وقت وفاة النبى يحاول إقناعه باعستناق AAP‏ 
وبالتالى» ركز النبى على الاتصال بسكان صنعاء والأبناء أساسًا . 

كانت صنعاء طوال حكم عبهلة على أهبة الاستعداد حقًا للثورة ضده . فقد كان هناك 
استياء كبير بين السكان فى الدينة . ولاسيما بين الأبناء الذين كانوا يحكمون المديئة قبل 
وصول عبهلة . ولاشك فى أن الأبناء كانوا يرغبون فى استعادة سلطتهم أو علي الأقل حفظ 
كرامتهم عند أول فرصة تسنح لهم ومن المرجح أن النبى أدرك موقفهم . ومن ثم أرسل إليهم 
وبر بن یحنس ؛ وهو صحابى من الأبناء , يحثهم على مقاومة حكم عبهله(*). وقد استفاد 
النبى آنذاك من الرقف فى محاولة إخماد قرة عبهلة بواسطة الأبناء الذين كان التزامهم 
بالإسلام فى ذلك الوقت محل شك. وهذا الفرض مطروح بسبب الشكوك التی تحيط بالوقت 
الذى اعتنقوا فيه الإسلام على وجه الدقة؛ إذ إن باذان , زعيم الأبناء » وقومه فى صنعاء 
اعتنقوا الإسلام سنة ۷ هجرية 574م؛ وهناك رواية أخرى!47) تسجل أن هذا كان فى سنة 
٠ه‏ / 1771م وفى بعض المصادر من كتب التراجم. مثل الطبقات الكبرى لابن سعد , 
يذكر أن بعض الأبناء اعتنقوا الإسلام فى أثناء حياة النبى ۰۲۸۷۱ ولكنه لايقدم أية معلومات 
عن سيرة باذان . وفى کتاب «الإصابة فى معرفة الصحاية» لابن حجر العسقلانی(۱۸۸, نجد 
روايتين متناقضتین . فى الرواية الأولى صار باذان مسلمًا بعد موت كسرى الإمبراطور 
الفارسى. الذى قتل سنة لاه / ۸-١4۲ءم,‏ والرواية الثانية تذكر أن كسرى أمره بالتفاوض مع 
النبى لكى يرقف دعرته, وأنه فى أثنا ء طريقه إلى المدينة المنورة . قتله عبهلة . وإذا كان 
يمكن افتراض أن الأبناء فى صنعاء ء قد اعتتقوا الإسلام فى أثنا ء حياة النبى؛ Led‏ لم يكن ذلك 
قبل شهر ذو الحجة سنة ١١ه‏ / مارس ۱۳۲م. ومن الحتمل GE‏ أنهم دخلوا الإسلام خلال 
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الفترة التی بسط فيها عبهله سيادته علي صنعاء (محرم - ربيع أول سنة ١ه‏ أبريل - يونية 
۲ . وهناك اتفاق عام فى المصادر التاريخية على أن وير بن يحلس كان أول سغير من 
النبى إلى الأبناء فى صنعاء وأنه قد أرسل إليهم فى الوقت الذى كان فيه عبهلة قد احتل 
صنعا AN).‏ 

وثمة اتفاق عام آخر فى المصادر التاريخية مؤداه أن الأبناء فى صنعاء کانوا قد اعتنقوا 
الإسلام على يد «وبر» وتذكر هذه المصادر أنه عندما وصل هناك استقبله داذويه , dol‏ رؤساء 
الأبناء وأسكنه فى كنيسة صنعاء السماة القلیس ۱. وقد قابل وبر زوجة داذويه؛ أم سعيد 
البرزخيه , وقرأ عليها القرآن , وهكذا صارت مسلمة. وكانت أول هنية تعتنق الإسلام وتبعها 
فيروز الديلمى ومركبوذ "). ومن ناحية أخرى » ليس هناك ذكر فى المصادر التاريخية 
التاحة عن أن الأنباء قد أرسلوا وفداً رسميًا إلى النبى يطلبون الدعرة إلى الإسلام فى صنعاء 
قبل ظهور حركة عبهلة , مثلما فعل اليمنيون الآخرون ". ومع هذا فإن أول وفد رسمى 
يرسله الأبناء إلى الدينة النورة لمناقشة دخولهم الإسلام قد جاء بعد اغتيال عبهلة . فى الأيام 
القليلة الأخيرة فى حياة النبى OY‏ 

ربا كان تركيز النبى على الأبناء فى صنعاء بسبب اعتقاده أن حماستهم كانت كافية 
لاستعادة السيطرة على صنعاء. ومن ثم تضمنت رسائله إلى الأبناء وعود) gh‏ المسلمين هناك 
سوف يساعدوهم فى إنهاء حركة عبهلة . ففى الطبرى نقرأ أن النبى أرسل مبعوثه وير بن 
یرحنس إلى الأبناء لطلب المساعدة من قبائل ميم وقيس . وفى الوقت نفسه ‏ أرسل بعض 
الصحابة بغرض مقاومة عبهلة )"8 هذه الاتصالات مع صنعاء . على أية حال, جرت فى سرية 
تامة. وبعد هذه الاتصالات , كان المسلمون فى صنعاء قادرين على تشكيل جبهة سرية كانت 
تتكون أساسًا من أولثك الذين رغبوا فى إنهاء حكم عبهلة . ومن ثم. تآمروا مع أرملة شهر 
بن باذان . آزاد . لاغتيال عبهلة وتم هذا فى عملية سرية ON‏ 

وهنا اختلافات فى المصادر التاريخية حول من قتلوا عبهلة . وعلى أية حال » فإنها تتفق 
جميعًا علي أن الاغتيال تم تنفيذه على أيدى مجموعة من الأبناء, بما فيهم داذويه وفيروز 
وغيره من أتباع عبهلة نفسه. مشل قيس بن عبد یفوث وث الرادی !۲۹۷ وعلى الرغم من أن 
الاغتيال الفعلى ليس موضع اهتمام كبير هنا . فمن الهم أن نوضع من الذى كان مهتمًا 
باغتيال عبهلة . ففى الحقيقة أن الناس الذين انضموا سویا للقضاء على عبهلة كانوا هم 
أنفسهم قد تعرضوا للاضطهاد على يديه فى صنعاء. لقد كانوا هم الأبناء ولاسيما آولئك 
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الذين سعوا إلى استعادة حکمهم وکرامتهم فى مدينة UM Lats‏ کذلك كان هناك أولثك 
الذين کانوا من بين آتباع عبهلة نفسه؛ مثل قيس بن عبد يغوث الرادی . الذی كان مؤيدا 
قويًا لعبهلة وقائدا Cle‏ لجيشه , والذی كان طموحه أن يحتفظ بمكانة عالية فى قبیلته ANN)‏ 
ولابد أنه كان هناك أيضًا الدور الذى لعبه السلمون الذین شجعوهم على مقاومة عبهلة . 
لاسیما بعد انتشار الاسلام بینهم. 

واخلاصة JIL,‏ » أن حركة عبهلة كانت ببساطة Gils Glo‏ بين جزء من مذحج 
رحلفانهم الذین یقودهم عبهلة بن کعب العنسی لعزل الأبناء عن السلطة فى صنعاء ؛ 
وللاستقرار هناك والسيطرة على الدينة وبين الأبناء حکام صنعاء . وقد ادعی النبوة لکی 
يحوز الدعم فى صراعه مع الأبناء, وطرح انحيازا دینیا في حركته . لقد كان سعى عبهلة 
eee‏ و ی نك الذى أعلن الحرب ضد الأبناء 
بعد وفاة النبى مباشرة!" 


LA 


خريطة ۳ 


عبهله (الأسود العنسى) 


اليمن أثناء حركة 


۷35 ۲ 


wine yoqioy-10 
عي‎ 1611 


رل 
ay‏ 


NYGWYH 


apyany 


4 6۵ 


16 - ويا هداعبا 


FS A عبهلة (قائد‎ 


هوامش الفصل الثانى 
۱- عن هذه الحركات أنظر الطبری . ج١‏ ۰ ص۱۷۹۳ وما بعدها . انظر أيضا: 
Donner, 1985, 85 .‏ 

۲- الطبری ؛ ج١‏ ۰ , وما Gay‏ ابن الأثير , ۸٤۱۳ھ‏ ج۲ ص۲۲۸ ! ابن عبد البرء ONG‏ 
ص۱۳۹ . 

۳- الطبری: ج١‏ ۰ وما بعدها , ابن الأثير. WEA‏ ج۲ . ص۲۲۸ ؛ ابن عبد البر , ج۰۲ 
ص۱۲۱ : 

۳- الطبری, ج۱ ۰ ۱۸۵۶ ؛ ابن کشیر, طبعة حديشة op VARY‏ ج٤‏ ۰ ص۳۰۷ , ياقوت ۰ ج۰۲ 
ص۳۳ يؤكد آنها قرية قريبة من نجران . قارن أيضاء الشماحی. ص۷۹ ؛ . 85 ,1978 Smith,‏ 
وأنظر کذلك الخريطة رتم۲ . 

- الاوردی ؛ ۵۶-۵۱ . 

۵- مثل مسیلمة بن حنيفة الطلیحی من بنی آسد. 

Shoufany, 1972, 91 . -5 

عن هذه المادة الخاصة بالسیر والتراجم أنظر الطبری ۱۷۹۵ ؛ ابن الأثير. ج۲ . ص۲۲۸ ؛ الدیار بکری , 
ج۲ ص۱۵۵ وما بعدها . وفی البلاذرى. ص۱۱۳ ذو الحمار ؛ وذو الشمار والأسود . أنظر أيضًا ابن 
عبد البر ؛ ج۳ ۰ ص۱۲۱ . 

۷- ابن هشام tee‏ ؛ ص۲۷۱ ؛ الطبری, Ve‏ ۱۷۹۷ ؛ الهمدانی ۰ 1١١‏ ؛ الرازی» ۷١‏ .ویقول 
مونتجومری وات 129 ,1955 Watt,‏ «لایبدو أنه كان قد ادعی النبوة حقا » + 

۸- مثل مسيلمة ؛ وطليحة ٠‏ وسچا ؛ وذو التاج لقیط بن مالك الأزدى . 

9- الدوری, ۱۹۱۱ ؛ ص۱۳ . وهو بالتالی یقترح أن عبهلة جادل بأنه ما دام النبى نفسه قد نجح على 
الرغم من العارضة التی لقیها فى البداية من قبيلته ٠‏ فان بوسعه أن ینجح بسهرلة لأنه يحوز التأیید 
الجماعى من قومه . 

۰- باذان على صنعاء ‏ ثم ابنه شهر ۰ عامر بن شهر الهمدانی فى آراضی همدان . شیوخ حمیر فى 
أقاليمهم , وبنو عبد الدان فى نجران . انظر الطبری ۰ ج٠‏ ص٤۱۹۵‏ ؛ ابن الأثير. Ye‏ ص۲۲۸ ؛ 
حمید الله, ص۱۰۰ . 

۱- الهمدانی » ص۱۰۸ ؛ ابن رسته . ص۱۱۳ . 

۲- كان قد تم تعبینه ساب النبى على متحج كلها . قارن ابن هشام . ج٤‏ ص۲۶۹ -۳۵؛ ابن 


سعد 


0١ 


Ne‏ ص۳۲۷ وما بعدها ؛ ابن الديبع ؛ ج١.‏ ص۶۰-ص4۶؛ انظر أيضا : 934 :Shaufany,‏ الجدول 
رقم ۰۱ 

١‏ - عن صراع قيس بن عبد يغوث وعمرو بن معدی كرب أنظر : ابن هشام ج٤‏ ۰ ص۲۵۲ .وما 
بعدها؛ ابن الأثير . ج۵, ص۲۲۷ ؛ الأهدلى . ص34 ؛ وعن عداوة عمرو بن معدى كرب تجاه فروة 
بن مُسيك أنظر الشعر الذى نظمه عرو فيما سبق. قيس بن عبد يغوث الرادی نسبه إلى قبيلة مراد 
من مذحج 1 أبن سعد, ج۵ ص۵۲۵ ؛ الطیری: ۱ ۰ وما بعدها السعردی ۰ ص۲۷۷ ۰ 
الرازی. ص۸۰ . ص ۰ ۱۵ , ابن الأثير؛ ج4 ,ص۲۷۷ ؛ الکلاعی ؛ ص۱۳۵ وکلهم يسموته ببساطة 
قيس بن مکشرح (مکشرح لقبه . وعن معناه انظر ابن منظور + ج۲ , ص۵۷۳ ؛ الطبری Yes‏ 
۵ . وفى الهمدانی . ص۲۱ وابن الأثير . ج۲ . ص۲۵۵ . يقرأ قيس بن عبد مغوث بن 
مكشرح. الأزدى ص۷ وما بعدها » والواقدى؛ ج١‏ . ص۳ وما بعدها يسموته قيس بن هبيرة . وعلى 
أية حال , فان اسمه الكامل قيس بن عبد يغوث المرادى وسوف نشير إليه بهذا الاسم. 

۶- كانت هناك ثلاث حملات موجهة ضد مذحج فى أثناء حياة النبى عليه الصلاة والسلام. كانت 
الأولى تحت قيادة قيس بن سعد بن عباده وجهنزت ضد صداء ؛ وهی بطن من مذحج ؛ آما الشانية 
فكانت تحت قيادة خالد بن الوليد ضد بنى الحارث بن كعب من مذحج أيضاء والثالثة كانت بقيادة 
على بن أبى طالب ووجهت ضد مناطق ملحج . عن هذه الحملات انظر ما سبق وعن بطون مذحج انظر 
الجدول رقم ؟ . 

. الاصفهانی . ص ۲۱۰ ؛ الرازی» ص۱۰۲ وما بعدها ؛ ابن حجر ج ۰ ص۲۰۹‎ -١6 

5 الحديثى . ص۱۵ . وعن هذا التحالف انظر ما سیق. 

۷- الکلاعی . ص۱۵۱ . 

۸- الطبری . ج١‏ ۰ ۱۷۹۵ وما بعدها. انظر آیضا یاقرت, ج۱. ص۱۱۲ والذی یقول ببساطة إن 
الأحسية مکان فى الیمن . 

۹- الکلاعی (بدون تاریخ) . ص۱۵۱؛ الدیار بکری . ج۲ , ص۱۵ وکل هذه فروع من مذحج . 
وبعض الصادر تذکر مذحج فقط, قارن الطبری» :۱ ۰ ۱۷۹۵ وما بعدها ؛ ابن الأثير . چ۰۲ 
ص۲۲۸, وعن نسب هذه القبائل انظر الجدول رقم ۲ . 

۰ مثل عمرو بن معدی كرب الزبیدی؛ وقیس بن عبد يغوث الرادی . وکلاهما من شیوخ مذحج . 

۱- الطبری , ج۱ , ص٤۱۸۵‏ ؛ انظر آیضا احدیثی. ص۱۱۵ . 

۲- الطبری, ج۱ , ص۰ ۲۰۰ ؛ ابن الأثير . ج؟ , ص۲۵۷ . وقد خسر هزلاء اللوك أيضا مراتبهم 
العالية عندما انتشر الاسلام فى حضرموت لاسیما عندما عبنت حكومة الدينة اللورة زياد بن لبيد 
الأنصارى عاملاً لها هناك . وقد نجح فى خلق قوة عسكرية تتألف كلها من القبائل المحلية. 


۳- لمناقشة تفصيلية عن زياد وقوته المحلية وتحديهم لشیرخ كنده؛ انظر الفصل الثالث. 


۶- الطبرى + ج١ ٠‏ ص۱۷۹۹ ؛ ابن الأثير , ج؟ . ص۲۲۸ ؛ أبو الفداء ج١‏ ۰ ص۱۱۳ ؛ قارن أيضا 


الحديثى ۰ ص۱۱۵ . 
Pin hed‏ 5 | 
۵- المصدر السابق. وبطبيعة الحال فان وجود فروة بن مُسَيّْك Cy‏ من قبل النبى كان قد اضعف موقفه | 
داخل قبيلته . | 
5 نفسه . 


۷- الطبری, ج۱ ۰ ص۱۸۳ ؛ قارن ابن هشام ؛ ج٤‏ ۰ ص۲۵۶ والاصفهانی ۰ ص۲۱۱ ۰ 

۸- الطبری, ج۰۱ ص۱۷۹۵ ؛ الکلاعی, ص۱۵۱ ؛ الدیار بکری؛ ج۲ ۰ ص۱۵ . 

۹- الطبری . ج۱ ۰ ص6 ۱۸۵؛ ابن کثیر ‏ ج٩,‏ ص۳۰۷ . 

Lis, -۰‏ للهمدانی . ص۱۳۵ فان سکان نجران شملوا بنى احارث بن کعب وهمدان . قارن أيضا 
اليعقوبى . ص۳۲۰ الذی یقول إن نجران ملك لبنی الحارث بن كعب . 

-١‏ عن التحالف انظر ما سبق. 

۲- جدول رقم ۲ . 

۳- الطبری , ج۱ + ص۱۷۹۱ ؛ ابن الأثير ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۸ , أبو الفدا, ج۱ ۰ ص۱۱۳ . 

؛"- غادر عبهله نجران مع ستمائة رجل من بنی الحارث بن کعب ؛ك آنظر الکلاعی , ص۱۵۱ ؛ 
الایاریکری؛ ج۲ . ص۱۵۱ . 

۵- الکلاعی , ص١‏ ۱۵؛ الدیار بکری Ve‏ ص۱۵۱ . 

۳۷- ثفسه . 

۷- قارن الطبری ؛ ج١‏ ۰ ص+ ۱۱۸۵ ابن الأثير . ج۲ . ص۲۲۸ ؛ ابن کثیر ۰ ج ۰ ص۳۰۷ . 

۳۸- هناك اتفاق عام فى الصادر التاريخية على أن الأبناء حکموا صنعاء فى هذا الوقت: وبالتالی 
فانهم قادوا العارضة ضد عبهله وقیس بن عبد يغوث . ولناقشة تفصيلية عن مقاومة الأبناء ضد 
عبهله وقیس , انظر ما سبق, 

۹- الطبری ۰ ج۰۱ ص٤‏ ۱۸۵ (رواية عبید بن صخر) ؛ ابن الأثير . ج۲ ۰ ص۲۲۸ . 

OU - ۰‏ مغل همدان الذين کائوا متمرکزین فى هذه النطقة والذین مر عبهله عبر آراضیهم فى طريقه 
إلى صنعاء . انظر خريطة لبيان طریق عبهله . 

۱- الحديثى؛. ص۱۱ . 


۲- فى الاصفهانی, ص۲۱۱ والبکری. ج۲ . ص۱۵۰ وما بعدها يرد ذکرها على أنها معركة کبری؛ 


o۲ 


oY 


قارن الطبری؛ ج١‏ ۰ ص٤۱۹۸‏ حيث يعتبر أنها معركة غير مهمة. ويعتبرها صراعًا شخصيًا بين 
عمرو بن معدى كرب وخالد بن سعيد ولايذكر بشكل مباشر شيئًا عن خالد بن الوليد والمكان . عن 
موقع خوشر انظر الخريطة رقم ۲ وما سبق. ووفقًا لسيف بن عمر فإن كتب إلى معاذ بن جبل, مبعوث 
النبى إلى اليمن ٠‏ فى dl‏ مخاطبًا إياه بإعتباره أجنبيًا دخيلاً ويأمره هو ورفاقه أن يسلموا إليه ما 
كان قد جمعه من اليمن . أنظر الطبری, ج١‏ . ص۱۸۵۳ وما بعدها . انظر أيضًا ؛ شوفانى, 
ص۲٩‏ . . وعلى أية حال . لم يقم عبهله بای هجوم عسكرى على أى مركز إسلامى فى اليمن. 

۲- الطبری؛ ج١‏ ۰ ص۱۸۵4؛ ابن الأثير؛ ۲۰۱۳۶۸ ؛ ص۲۲۸ أنظر خريطة رقم ۳ . 

tt‏ طرح بعض الكتاب الي لیمنیین المحدثين وجهة النظر هذه , مثل نعمان. ص٠۸‏ وما بعدها؛ طاهر. 
ص۵۰ وما بعدها. 

40- أنظر ما سبق . 

1- الطبری: ۰۱ ص6 ۱۸۵ ؛ ابن کثیر, ج”. ص۳۰۷ وما بعدها ؛ قارن أيضًا ؛ . 93 .۲ , Shoufany‏ 

۷- قارن , ابن سعد, ج۰۱ ص ۲۱۰ ؛ البلاذرى ٠.‏ ص۱۱۳ ؛ الطبرى. ج١‏ . ص۱۵۷۱ وما بعدها؛ ابن 
حجر ؛ ج۱: ص۱۷۱ . 

۸- إمبراطور فارس ۱۲۸-۵۹۰ ؛ أتظر الطبری. ج١‏ ۰ ص٤١۹٠‏ . وعن تدهور الامبراطورية أنظر 
الدینوری. ص۱۰۹ وما بعدها . أنظر أيضا : .129 .2 Watt,‏ 

۹- آنظر ما سبق . 

۰- الطبری. NG‏ ص۵ ۱۸۵ ؛ ابن الأثير. ج۲ ۰ ص۲۲۸ . 

۱- يبدو أن هذه هى النطقة ما بين وادی حضرموت وأراضى اليمن: ولکن مع استبعاد الوادی نفسد. 
أنظر خريطة رقم ۱ . 

۲- الطبری , ج۱ ۰ ص٥‏ ۰۱۸۵ ويضعها العقیلی, NG‏ ص۱۵۸ على مسافة أربعين كيلو مترا جنوب 
چازان . ویقول غنيم , ص۱۲۹ إنها على بعد ۲۰۰ كيلو متر جنرب السرین . قارن أيضا . 
الهمدانی. ص۱۳۰ , القدسی. ص٩۸‏ والعذری , (مخطوط) ورقة 62 . وکلاهما یقول أن المديئة 
ميناء صنعاء . 

۳- الطبرى؛ ج۱ . ص۱۸۵۵ ياقوت ۰ج۳ ۰ ص۳۳4 . ويقرر العقیلی, ص74١-‏ ص۱۲۵ ؛ أن 
موقعها الأثرى على ساحل الوسم. قارن الهمدانی. ص۱۱۹ وما بعدها الذى یقرل إنها على ساحل 
أراضى الحكم . 

*- الطبری؛ Ne‏ ص8 56١؛‏ یاقوت. ۲ » ص۲۶۰ . وكل من القدسی. ص86 والعذری ؛ ورقة 68 
یضعانها على ساحل الحجم والکدراء . ولدی كل من یاقرت ؛ ص۲۶۰ ۰ وكحالة . ص۲۸۹ ۰ 


وغنيم LS‏ حدره . أما الهمدانى , ص۱۲۰ واليعقوبى . ص۳۱۹ فیکتبانها الحدرة. 

6- الطبری, ج۱ ؛ ص 1860 ؛ ياقوت ؛ ج۰۳ ص۳۳۶ ؛ المقدسى . ص85 ؛ العذری , مخطوط ورقة 
5 أ يسجل أنها ميناء زبيد. الهمدانى , ص۱۱۹ ؛ المدينة ساحل الحصيب . 

7- الطبری؛ NG‏ ۰ ص۵ ۱۸۵ . 

۷- ياقوت , ج۵ 6 ص۲۱۱ يقرأها منقل الستعجلة ویقول |نها على مسافة عشرة أميال من صعده دون 
أن بحدد الاتجاه وأنها مرتبطة بحركة عبهلة العنسی. قارن أيضا . 

Smith, 1978 , 11 , 138: Wilson 1980, 7 . 

یقول Gil‏ موضع فى الظاهر إلى الشمال من ظفار الأشراف (وهی قلعة قريبة من شمال ذیبین) وکل من 
سمیث وویلسون یقرآنها النقل . وربا تكون على مسافة عشر أميال شرق الطریق الرئیسی فى 
منتصف الطریق تقريبًا بين خمیر والحوث . 

۸- کشر أو كشر Gay.‏ للهمدانى. ص۱۸۲ فى أراضى همدان . ويقول یاقرت ۰ ج؟ ۰ ص۱۶۹ إن 
هناك مكانين ؛ كُشر بالقرب من صنعاء ؛ على حين أن كشر جبل قرب جرش . قارن أيضا البکری. 
ج۲ , ص۱۱۳۰ ؛ 168 ,11 , 1978 Smith,‏ ؛ الأكوع ؛ فى الهمدانى. ص۲۳۵ , هامش رقم ١‏ 
يقول إن كُشر جبل فى لواء حجّه. ويقول وبلسون إنه إسم الجبل وبلدة على سفحه الشمالى إلى الغرب 
من صنعاء بالقرب من بنى حنبص. وعلى خريطة الكويت تظهر كُشر على مسافة ۰ع۱ كم شمال غرب 

08- ياقوت؛ ۳ ,ص۳4 . أنظر أيضا : 194 ,11 Smith,‏ الذى يقول إنها مكان فى وادى الخارد. 

۱- ياقوت › جه , ص۱۶ يقول إنها قلعة حميرية على بعد ١١‏ ميلاً من صنعاء ارتبطت بحركة عبهلة 
العنسی, ويقترح الأکوع فى الهمدائى , ۰۱۹۱۷ ص2۵ هامش ۲ أنها ريما كانت المنطقة بين صنعاء 
وبير العزب . ویعتقد ویلسون 457 .ص أنها قرية على قمة جبل السور, وهو جبل على مسافة حوالی 
سبعة أميال جنوب شرق حجه قارن 180 ,11 Smith,‏ . 

۲- الطبری, ج١‏ ۰ صه۵ ۱۸۵ عن موقع هذه الأماكن أنظر خريطة ۳ . 

۳- آنظر ما سبق . 

. ۲ آنظرة خريطة‎ -٤ 

۵- الطبری, ج١‏ ۰ ص۱۸۵۵ ؛ ابن الأثير , ج۲ ؛ ص۲۲۸ ؛ ابن کثیر ۰ ج ۰ ص۲۰۷ . 

5 المصدر السابق, وعن السکاسك والسکون آنظر خريطة رقم ۲ ورقم ٤‏ . 

۷- نفسه . 


. نفسه‎ —VA 
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8- الطبری؛ ج۱ ۰ ۱۷۹۵ ؛ ابن الأثير. ج؟ . ص۲۲۸ ؛ ياقوت ؛ جا .ص۱۲۲ . 

۷۰- أنظر ما سبق . 

۱- الطبری؛ ج١‏ ۰ ص۱۷۹ ؛ آنظر آیضا ابن fl‏ ج۲ ۰ ص۲۲۸ . 

۲- الطبری » ۱ ۰ ص٤۱۸۵‏ . 

۳- انظر الخريطة رقم ۳ . 

۷- الطبری, ج۱ + ص۱۸۸۵ وما بعدها ؛ ابن الأثير ؛ ج۲ . ص۲۵4 . وعن مناقشة تفصيلية لتمرد 
تهامة , آنظر الفصل الثالث . 

Ye الطبرى؛ ج۱ ۰ ص۱۱۸۵۸-۱۸۵۱ ابن الأثير‎ ٠ طرحها بروکلمان . ص٩۸ , آنظر أيضا‎ 155 -Vo 
ص+۸.‎ Yee ص۲۸۸ ؛ ابن خلدرن‎ 

۷- الطبری ؛ ۰۱ ص۱۸۵۵ . 

۷- قارن الطيرى؛ جا ۰ ص۱۸۵۷ وما بعدها ؛ ابن FYI‏ ؛ ج۲ ؛ ص۲۲۹ ؛ ابن کثیر ۰ج" ۰ ص۳۰۸ 
؛ ابن خلدون » ج۲ ۰ ص٤٤۸‏ وهو يضيف السیحیین فى نجران . 

۷۸- الطبرى. ج١‏ ص۱۸۵۳ ! ابن عبد البر Vee‏ ۰ ص۷۹۲ . 

۹- عن التحالف أنظر ما سبق . 

۰- تحديدا فى سنة اه / ۱۲۳م فى معركة الرزم . انظر ما سبق. 

. ۸٤٤ص الطبری, ج۱ , ص۱۸۵۷ وما بعدها ؛ ابن الأثير › ج۲ » ص۲۲۹ ؛ ابن خلدون, ج۲ ؛‎ -4١ 

۲- ولاسيما همدان وسكان نجران الذين مرّ عبهله خلال أراضيهم فى طريقه إلى صنعاء وكذلك بعض 
المناطق فى أراضيهم التى تعاطفت مع حركة عبهلة . أنظر خريطة رقم ۳ . 

. ص4۷۰‎ Ve ابن سعد؛ ج١ . ص۲۹۵ وما یعدها ؛ ابن سمره. ص5١ وما بعدها ؛ ابن عبد البر»‎ “AP 

“AE‏ ابن سعد ج۵ , ص۵۳۳ ؛ الطبری» ج۱ AYN Ge‏ ص۱۷۹۸ ؛ الرازى. ص ١‏ ۱۸ ؛ ابن خلدون. 
ج۲ ۰ ص۸4۶ ؛ ابن حجر ؛ ۳ ۰ ص8 ۱۲۰ وما بعدها ؛ ابن الديبع. ص۱۹ . 

۵- رواية يزيد بن أبى حبيب فى الطبرى , ج۱ , ص۱۵۷۲- ۱۵۷۵ وترد هذه الرواية أيضا فى ابن 
سعد, NG‏ ص۲۵۰ . 

(- الطبری . ج۱ ص۱۷۱۳ نقلاً عن الراتدی . 


۷- أنظر سيرة ویر بن يحنس ؛ وفیروز الدیلمی وداوذویه الاصطخری . أبن سعد ؛ جه . ص0۳۳- 
ص۵۳۵ . 


“AA‏ ابن حجر , ج۱ ۰ ص۱۷۹ وأول رواية أوردها اين اسحق . وابن هشام. والواقدى « والطبرى والروا/ 
الثانية رواها الشعبى. 

۹- انظر أبن سعد ors‏ . ص۵۳۳ ؛ الطبری. Ne‏ . ص۱۷۳ ۰ ص۱۷۹۸ ؛ الرازى. ص۷۹ وم 
یعدها ؛ ابن عبد البر؛ ج4. ص8 ١6‏ ؛ ابن خلدون ‏ ج۲ , ص٤۸۸‏ ؛ ابن الأثير Yee‏ ص۲۳۹ 
ابن حجر ج . ص۳۱۳ ؛ ابن الدیبع , ص۱۹ 3 

۰- ابن سعد . ج۵ , ص۵۳۳ ؛ الطبری؛ 13 ,. ص۱۷۱۳ ؛ الرازی؛ ص۷۹ ؛ ابن حجر Ne ١‏ 
ص۳۱۳ ؛ ابن الدييع ۰ ص۱۹ . 

۱- المصدر السابق؛ من غير الحتمل أنها كانت أول ينية اعتنقت الإسلام فى الیمن, لأننا تعرف أ 
الكثير من اليمنيين اعتنقوا الإسلام على أيدى مبعوثى الرسول هناك . ولكن الرجح أن الکُتا 
يقصدون أنها كانت أول يمنية من الأبناء . ويضيف الطبرى ج۱ ۰ ص۱۷۱۳ وهب بن منبه ؛ بيد | 
هذا ليس ممكنًا لأنه ولد سنة ۳۶ ه / 1084م » انظر الدورى. ص۱۰۳ . 

۲- عن الوفود اليمنية إلى المدينة النورة أنظر الفصلين الأول والثانى. 

۳- أرسلوا رسالة إلى النبى عليه الصلاة والسلام يخبرونه باعتناقهم الإسلام وقعل عبهله ؛ أن 
الرازی» ص "لا 5 

44- الطبرى. ج۱ ۰ ص۱۷۹۸ . ویقول أبو الفدا . ج۱ ؛ ص۱۱۲ وما بعدها ؛ بعض حمير وهمدا 
وكما نعرف أن السلطة فى صنعاء كانت موزعة بين الأبناء والقبائل اليمنية الأخرى؛ لاسیما با 
شهاب. انظر الهمدانی ص۱۲ ؛ والهمدانی ۰ ۷۷٩۱م.‏ ص۱۵۹ . آما عن قيس ويم فرها بق 
هنا الصحابة الذين كان قد آرسلهم الرسول إلى صنعاء للعمل ضد عبهلة مثل يعلى بن أمية التمب 
الذين وصل مع وبر ؛ أنظر الرازی. ص٩۷‏ . 

۵- اين الأثير , ج۲ ؛ ص۲۱۵ وما بعدها . 

- انظر الطبرى ؛ ج۱ ؛. ص۱۸۵۷- ص۱۸۱ ابن الأثير ۰ ج۲ ۰ ص۲۲۹ . 

۷- عن فیروز الدیلمی ؛ قارن البلاذری, ص۱۱۵ ؛ أبو الفدا . جا ۰ ص۱۱۶ . رعن فیروز وقیس 
عبد یغوث قارن أبن سعد ؛ ج۵ « ص۵۲۵- ص٤4۳‏ مع إضافة اسم داذویه . قارن أيضا الرازى 
ص۸۰ . وعن فروه بن مُسَيّك وقیس بن عبد يغوث قارن الهمداتی ۰ ص۲۱ . 

۹۸- قادتهم Caled‏ . من أمثال باذویه وفیروز . 

-٩‏ كان قد أدرك أن عبهلة يعامله بأقل من الاحترام الواجب. عن طموح قيس آنظر ما سبق والنه 
الثالث. 

۰- عن هذا الصراع مع الأبناء أنظر الفصل الثالث . 
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المصل الثالث 
الموقف السياسى فى اليمن أثناء المترة الباكرة 
من خلافة أبى بكر(سئة ١اه‏ / 2۱۲۲-۱۲۲) 


كانت وفاة النبى المفاجئة فى ربيع الأول سنة ١١ه‏ / يونيو ۱۳۲م سببًا فى تكاثر حركات 
التمرد فى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية ضد حكومة أبى بكر. وعلى أية حال ؛ كان أبو 
بكر يلقى الساندة أساسًا من أهل الدينة وأهل مكة وأهل الطائف . بالإضافة إلى بعض 
القبائل العربية التى حافظت على ولائها للخلافة . ومن ثم أعلنوا البيعة للخليفة الجديد كما 
ساندوه ضد المتمردين!١!.‏ 

وکانت بعض هذه احرکات قد بدأت إبان الرحلة الأخيرة من حياة النبی» على حين أدعى 
زعماؤها النبوة . كانت هذه حركات بنی حنيفة فى اليمامة تحت قيادة «مسيلمة الكذاب» وهو 
مسيلمة بن حبيب ؛ وحركة بئى أسد فى نجد بقيادة طليحة بن خويلد , وحركة مذحج فى اليمن 
التى قادها عبهلة بن كعب العنسى الذى ادعى النبوة أيضا . وعرف عموما باسم «الأسود 
العنسى». وبینما نجح النبى فى إخماد هذه الحركة الأخيرة؛ لم يستطيع إخماد الحركات الأخرى 
قبل وفاته. وعلى أية JE‏ فان معظم الحركات اندلعت بعد وفاة اللبی ". 

وفى أثناء هذه الفترة . شهدت اليمن اضطرابًا واسع النطاق على المستوى السياسى. 
وبالتالی, انقسم الیمنیون إلى مؤيدين للسلطة الإسلامية هناك؛ أو خصوم لها؛ على الرغم من 
أن بعضهم بقوا على الحياد فى مواقفهم فى الصراع بين المسلمين والمتمردين . 

وهناك ثلاث حركات هنية رئيسية ورد ذكرها فى المصادر أثناء الفترة الباكرة من حكم أبى 
بكر , وهی تستحق المناقشة هنا. أولها حركة قيس بن عبد يغوث المرادى فى صنعاء ؛ 
والثانية قرد بنى معاوية من كنده فى حضرموت؛ والغالثة CLE‏ فى الاضطراب السياسى الذى 
أشعلته عك والأشاعر فى تهامه . 

وسوف يتناول هذا الفصل هذه الحركات وصراعها مع السلطة الإسلامية هناك بحيث يظهر 
موقف القبائل اليمنية فى هذا الصراع. ولكى نوضح هذه الحركات سوف ندرسها كلاً على 
انفراد بداية بتمرد قيس بن عبد يغوث المرادى فى صنعاء: 


OA 

-١‏ الموقف السياسى فى صنعاء: 

أ) ظهور قيس بن عبد يغوث منافسًا جديد) للأبناء: 

فى الحرم سنة ١١ه‏ / أبريل 1۳۲م تغير ميزان القوى فى صنعاء نتيجة غزو مذحج 
واستقرارها هى وحلفائها هناك. وإذ فشل الأبناء فى الدفاع عنها عسكريًا . فقد حاولوا 
ستعادة سلطتهم من وراء ستار . ولذلك خططوا لاغتيال عبهلة نفسه. وكان فى اعتقادهم 
أنهم بموته سوف يستعيدون السلطة فى صنعاء . لأنه لم يكن هناك منافس قوى على موقع 
لسلطة والحكم من بين السكان الأصليين . بيد أن اغتيال عبهلة وطرد أتباعه لم يكن كافيًا 
بحد ذاته لاستعادة السيطرة على صنعاء. وكان السبب فى هذا أن قيس بن عبد يغوث المرادى 
كان قد ظهر منافسًا جديداً للاستيلاء على السلطة هناك ما شكّل تهديداً حقيقيًا لنظام 
لأبناء. وقد أكد هذا الحادث تعطش قيس بن عبد يغوث الحقيقى إلى السلطة . إذ كان قد 
نضم إلى حركة عبهلة الذى كان يعامله با هو أقل من الاحترام ؛ انضم بسرعة إلى الأبناء؛ 
على الرغم من أنهم كانوا أصلاً ألد أعدائه فى النطقة(۳. 


ويسمى هذا التمرد الذى قام به قيس بن عبد يغوث «الردة الثانية لقيس» على حد تعبير 
بعض المؤرخين العرب الذين ربطوا تمرده هذا بحكومة المدينة المنورة 9 وكما ذکرنا فى 
الصفحات السابقة لم تكن منطقة صنعاء تحت سيطرة الدينة فى حياة النبی(*۲. علاوة على 
ذلك لم تكن لها علاقات مباشرة مع الدينة حتى أرسل الأبناء رسميًا رسالة إلى النبى تتعلق 
باعتناقهم الإسلام واغتيال عبهلة ". ویعتبر بعض المؤرخين أن قيس بن عبد يغوث NG ys‏ 
على الرغم من من أن هذا الوصف ليس دقيقًا . فعلى الرغم من حقيقة أن بعض المؤرخين 
يذكرون أن Cad‏ ذهب إلى المدينة واعتنق الإسلام (14؛ وأن البعض الآخر يقولون إنه كان مشل 
الدينة المنورة فى صنعاء أثناء حياة النبى"ء فإن هذا بعيد عن الحقيقة .''١١‏ فالمناسبة الأولى 
التى يقال إنه اعتنق الإسلام فيها أثناء حياة النبى لم يرد ذكرها سوى عند ابن سعد 
وعلى أية حال, فإذا كان قد قابل النبى حقًا واعتنق الإسلام ‏ لكان إسمه قد ورد باعتباره 
واحداً من الزعماء الیمنیین, أو على الأقل لكان اسمه قد ظهر بين أسماء أولئك المندوبين الذين 
وفدوا من قبيلة مذحج التى ينتمى إليها . فابن الأثیر ۲۱۳۱ اعتقد أن اغتيال قيس لعبهلة بن 
كعب كان دليلاً على اعتناق قيس الإسلام فى أثناء حياة النبى . وعلى أية حال ۰ فان بعض 
الصادر ذكرت أن قيسًا رفض مقابلة النبى. وفضلاً عن ذلك ؛ انتابه غضب شديد عندما طلب 
منه عمرو بن معدى كرب الزبيدى أن يفعل هذا . ولم تكن وراء تآمر قيس مع الأبناء ضد 
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عبهلة دوافع دينية حسبما يقول ابن الأثير . ولكنه كان مهتمًا بالسيطرة السياسية على 
صنعاء *۱۱. ویکن أن نفترض أنه لو كان يعمل Gir‏ ضد عبهلة لصالح الاسلام ؛ لما كان 
ورط نفسه فى حركته على الإطلاق وطارد الأبناء محاولاً قعل بعضهم وإجبار الآخرين على 
الخروج من صنعاء بعد وفاة النبى مباشرة . ويتضح هذا بشكل خاص إذا ما وضعنا فى أذهاننا 
أن الأبناء فى ذلك الوقت كانوا مسلمين, ولابد أنه كان واعیّا ومدركًا لضعفهم السياسى . 
كما أن حكومة المديئة المنورة كانت أكثر اهتمامًا بمشكلاتها الخاصة بعد وفاة النبى ولم تكن 
فى وضع يتيح لها التدخل فى شئو ن صنعاء. وببساطة كان قيس قد أعلن التمرد من أجل 
الاستيلاء على السلطة هناك ؛ واضعًا نصب عينيه هدف سلفه عبهلة بن كعب (الأسود 
العنسى) نفسه » ومتعاوثا مع الناس الذين لم يكوتوا يععاطفون مع OU ae‏ ضد أولئاق 
الذين كانوا قد اعتنقوا الاسلام ؛ أى الأبناء. 

ويذكر القلقشندی!۱۱۷, أن النبى عين قيس بن عبد يغوث على صنعاء . ولا تشير المصادر 
التاريخية التى سجلت أسماء الولاة على صنعاء سواء فى أثناء حياة النبی» أو فى زمن أبى 
بكر إلى ولاية قيس (14). وحسبما ذكرنا من قبل ,۱۱٩۱‏ كانت صنعاء حتى احتلال عبهلة 

لها. تحت سيطرة الأبناء . وعندما نجح هؤلاء فى اغتيال عبهلة بقيت مدينة صنعاء بلا قيادة . 
ومن ناحية آخری, نان أطول فترة ما بين اغتيال عبهلة ووفاة یی سجلفها المصادر التاريخية 
كانت خمسة TUT‏ وهكذا لم يكن مكنا أن يكون هناك ما يكفى من الوقت أمام سفير 
الأبناء لكى يصل إلى النبى قبل موته لكى يعين قيسًا أو أى شخص آخر على صنعاء. 

واعتناق قيس الإسلام فى أثناء احتلال عبهلة صنعاء آمر مشكوك فيه أيضا . إذ إن 
علاقاته بالمسلمين الذين جاءوا من الدينة, مثل وبر بن يحنس ۰ أو بأولئك الذين اعتنقوا 
الإسلام من الأبناء فى صنعاء؛ مثل فيروز الدیلمی, وداذويه الاصطخری, الذين التقوا ببساطة 
حول مسألة التآمر لاغتيال عبهلة ۱۳۱۱. وعندما اتصل الأبناء بقيس وطلبوا منه الانضمام 
إليهم ضد عبهلة وافق على الفور دوفا تردد. وكان غاضبّا من عبهلة بسبب الطريقة التى 
حثّره بها وحط من قدره ۱۲۱. وهكذا برهنت الحوادث أنه , على الرغم من أن قيسًا كان قد 
تقابل مع بعض الأبناء وتعاون معهم فى اغتيال عبهلة. فان هذا كان تفاهمًا مؤقثًا . عندما 
كان عبهلة فى صنعاء. وعلى أية JE‏ فإنهم بعد أن كانوا قد نجحوا فى اغتيال عبهلة فى 
شهر ربيع الأول سنة ۱۱هجرية / يونيو oY‏ اندلعت الخلافات السياسية فى صنعاء حول 
مسألة من يتولى السلطة. وبالتدريج تطورت النافسة من الصراع المغطى إلى صراع مكشوف 
ومسلح انتهی بهزيمة قيس ودخول القوات المسلمة إلى صنعاء للمرة الأولى. 


4. 

ب) سكان صنعاء وموقفهم تجاه التمرد : 

لم يكن لسكان صنعاء أنفسهم أية صلة بحركة قيس. ونحن نعرف أنهم؛ استمروا فى دفع 
الصدقة ولم يتمردوا ضد السلطة الإسلامية مثلما كان الحال فى حضرموت وتهامه . ونحن 
نعرف أيضًا أن أرض المرتفعات لم يكن بها عمال للنبى لأنهم رحلوا إلى المدينة المنورة عندما 
دخل عبهلة (الأسود العنسى) هذه النطقة(۳) . ومن ناحية آخری, لم تكن هناك سلطة 
إسلامية رسمية فى صنعاء أثناء ذلك الوقت لتبرير تمرد السكان. وفضلاً عن ذلك. فإن العدد 
القليل من المسلمين هناك من غير الأبناء, لم یلعبوا أى دور فى هذه الأحداث حتى دخلت 
قوات الخلافة مدينة صنعاء . ومن غير المحتمل أن يكون الأبناء قد ارتدوا لأن حكومة المدينة 
المنورة كانت السند الأساسى لهم فى صراعهم السلح, ضد ترد عبهلة وقرد قيس على السواء. 
ولاشك فى أنهم اقتنعوا بأن مساعدة المسلمين لهم كانت ضرورية لتأمين وجودهم. ولاسيما بعد 
هجوم عبهلة العنسى. عندما تخلت عنهم القوات اليمنية المحلية. وريا يكونوا قد شعروا بأن 
قيس بن عبد يغوث كان ینوی الاستيلاء على السلطة فى صنعاء ؛ وهو أمر ربط بينه وبين 
المسلمين بشكل أقوى من ذى قبل. ومن ثم. فإنهم استقبلوا خبر وفاة النبى بحزن وأسى 
MOE‏ 

والعلاقات بين الحكومة الإسلامية وسكان صنعاء من غير الأبناء أبعد ما تكون عن 
الوضوح, حتى عندما تكشفت الحوادث , فانهم لم يشاركوا بأي شكل فى حركة التمرد التى 
قام بها قيس بن عبد يغوث . والحقيقة أن أولئك الذين أوردوا قصة التمرد فى صنعاء كانوا 
هم أتباع الأسود العنسى أنفسهم؛ هؤلاء الذين تم جمعهم من الجوف ونجران تحت قيادة قيس 
بن عبد يغوث, الذى كان القائد العام لقوات عبهلة العنسى )1 وعلى أية حال ليست هناك 
براهين تجعلنا نربط بين التمرد الذى قاده الإثنان وسكان صنعاء . لأن أتباع الأسود العنسى لم 
یکونوا من سكان صنعاء الأصليين . هذا بالإضافة إلى حقيقة أنهم لم يوجهوا Gl‏ من حركتى 
التمرد ضد السلطة الإسلامية (۱۳۲. 

وقد آظهر al‏ صنعاء من غير الأبناء الحياد فى موقفهم إزاء حرکتی التمرد . ومن ثم؛ 
فان الأبناء وجدوا أنفسهم وحدهم فى مواجهة التمردین فى صنعاء. وخلال حركة عبهلة وقرد 
قیس. كان أمن مدينة صنعاء یعتمد على قوة الأبناء. ومن ثم لم يكن عبهلة العنسی ولاقیس 
بن عبد يغوث قادرین على الاستیلاء على الدينة حتی تخلصوا من زعيم OM EAT‏ حقًا أنه 
كان من واجب الأبناء جمیعا أن يدافعوا عن صنعاء ضد أى هجوم لأن الدينة كانت عاصمتهم 
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ومركز Mpa‏ كما أن السکان من غير الأبناء كان علیهم واجب معين بالوقوف إلى 
جانبهم فى الصراع ضد استيلا قيس على مديئتهم . أو على الأقل يدافعون عن متلکاتهم 
وديارهه!؟؟). 

والتفسير الوحيد لموقف أهل صنعاء الذين ليسوا من طائفة الأبناء وعقليتهم . خاصة الذين 
كانوا من قحطان , هو أنهم كانوا غير مرتاحين کم الأبناء. وعلى الرغم من هذا . فان تلك 
الصادر التاريخية التى تذكر الصراع بين قيس والأبناء لاتقول Cot‏ عن دور هؤلاء القحطانيين 
فى هذا الحدث . وربا كانوا متعاطفين مع قيس وأتباعه ضد الأبناء ومن المرجح أنهم انحازوا 
إلى قيس بعد اغتيال عبهلة . ومن ثم كان قيس قادرا على تحدى الأيناء فى مرحلة باكرة , 
قبل أن يصل بقايا أتباع عبهلة إلى صنعاء . علاوة على ذلك فان هناك بعض الصادر تشير 
إلى أن Cos‏ كان بلق الساندة من بعض القبائل؛ التى كتب أبوبكر إلى زعمائها يحثهم على 
ذلك AP‏ 

والحقيقة أن الصراع كان فى الأصل صراعًا على السلطة فى صنعاء. وقد برهنت هذه 
الحوادث على أن أولئك الذين كانوا فى السلطة من الأبناء كانوا هم الوحيدين الذين خسروا 
وعانواء على حين أن بقية السكان ؛ أى العرب ٠‏ لم يتأثروا بالاحتلال بأية طريقة . وهذا يفسر 
عدم ظهور العرب فى المصادر . إذ لم يشعر سكان صنعاء الحلیون, أى قحطان . بأى التزام 
أثناء التمرد لساندة الأبناء فى استعادة السلطة عليهم. هذا الوقف من جانب قحطان كان 
بلاشك نتيجة العداوة من جانب القحطانيين فى صنعاء تجاه حكم الأبناء. كما أن الشعور 
السيئ بدوره قد تنامى من جانب الأبناء تجاه قحطان ویض له أن ينتج صراعا مستمر) 
بیلهم(۱۳۰. 

ج) الصراع الکشوف بين قيس والأبناء : 

كان هذا الصراع معاصرا لتدهور الوقف السیاسی فى شبه الجزيرة العريية بعد وفاة النبی 
فى ربيع الأول سنة ۱۱ هجرية / يونيو ۱۳۲ميلادية. وبعد اغتيال عبهلة , كانت السيطرة 
على صنعاء بأيدى الأبناء للأسباب التالية : أولاء آنهم كانوا يقبضون على زمام الأمور حتی 
دخول عبهلة صنعاء فى المحرم سنة ١١‏ هجرية / أبريل سنة ۲ ثانياء أنهم كانوا يشكلون 
الأغلبية بين السكان فى صنعاء ؛ ٠ Uy‏ لم تكن هناك منافسة قوية من السكان الأصليين 
فى صنعاء آنذاك . 
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کان تأثير وجود قيس بن عبد يغوث فى صنعاء متمثلاً فى أن الأبناء لم يستطيعوا تعيين 
أحد منهم قائدا هناك لخلافة شهر بن باذان ٠‏ زعيمهم السابق(۳۲) il heal wall ca‏ 
من الأفضل لهم أن يكون حاكمهم معيئًا من قبل حكومة المديئة المنورة, لاسيما بعد أن كانوا 
قد اعتنقوا الاسلام!۳۳). ویحکی أن الضحاك بن فيروز الديلمى , أحد الأبناء فى صنعاء 
قال إنهم قتلوا الأسود عبهلة وعادت أمورهم إلى سابق عهدها ولكنهم أرسلوا إلى معاذ بن 
جبل, سفير النبى إلى الیمن, واتفقوا عليه قائداً لهم“ وفى رواية الکلاعی!۳۹) أن فيروز 
وداذویه. أكثر الرؤساء سلطا بين الأبناء. قد سلما السلطة إلى قيس بن عبد يغوث ومن ثم 
سمی آمیر) على صنعاء. وعلى أية Je‏ فان هذا لايعنى أنهما قد قبلا قيس حاكمًا على 
المديئة. ويبدو أنه برز باعتباره رئيسًا فى خضم منافسات الأبناء على السلطة بعد اغتيال 
عبهلة . وبالتالى pbs‏ قيسًا منافسًا قويًا. يتحدى الأبناء على السلطة هناك. ولانعرف 
بالضبط متى بدأ الصراع المكشوف بين الجانبين , قيس والأبناء, على السلطة؛ ولكن يبدو أنه 
كان فى مبتدأ أمره صراعًا سببه الفراغ السياسى الذى كان موجودا فى الفترة التى أعقبت 
اغتيال عبهلة . وهكذا فمن المرجح أن قيس كان شخصية مهمة بين الأبناء فى مثل هذا الوقت 
SUI‏ وأنهم عرضوا عليه بالتالى سلطة محدودة على صنعاء مع أنهم شاركوه فيهاء وفى 
الوقت نفسه أرسلوا إلى معاذ بن جبل. سفير النبی, الذى كان غائبّا آنذاك فى حضرموت ۰ 
يطلبون منه أن يحل المشكلة الناجمة عن الفراغ السياسى فى صنعاء بعد مصرع 
عبهلة(۱۳۱. 

وتختلف الصادر node‏ اب الى اما یه سوس غية يفريه ارو 
الأبناء. وتربطه بعض الصادر بناسبة phe‏ سکان صن صنعاء بوفاة النبی!۱۳۷. وتعتقد مصادر 
أخرى أن هذا التمرد والعداء ضد الأبنا ء قد ظهر علانية بعد اغتيال داذويه  quill‏ كان واحداً 
من الأبناء , مباشرة(۳۸) . ونحن نعرف أن الأبناء فى ذلك الوقت كانوا يعتقدون أن حكومة 
المدينة المنورة كانت أهم مؤيديهم""'. ومن ثم ؛ كانت وفاة النبى وتدهور الموقف السياسى فى 
المدينة المنورة بشكل خاص وفى شبه الجزيرة العربية عموما قد أثر دوفا شك على وضع الأبناء 
فى صنعاء. هذا الموقف شجع قيس بالفعل على إعلان قرده ضد الأبناء. 

وقد أرسل قيس بن عبد يغوث سراً إلى الباقين من قوات عبهلة يعدهم بأنهم سوف 
يستعيدون السلطة من الأبناء '“. على الرغم من أنه فى الوقت نفسه كان يخطط لاغتيال 
رؤسائهم . وقد نجح فى اغتيال داوذيه . ولكنه أخفق فى القضاء على آخرين مثل فيروز 
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الديلمى وجُشيش اللذین فرا إلى جبل خولان. شرق صنعاء, ولجأ إلى آخوال فیروز من 
OMY‏ 

وعندما انضم الباقون من أتباع عبهلة إليه. أعلن قيس التمرد فى صنعاء Che‏ وزاد من 
سلطته MA‏ ولم يستطع تبرير فعلته سوى بالدعوة إلى التخلص من الأبناء وطردهم من 
اليمن. ولذلك أرسل إلى رؤساء حمير يخبرهم أن الأبناء يشكلون تهديداً على بلادهم. وقال 
لهم «إن الأبناء راع فى بلادكم وثقلاء فيكم؛ وان تترکوهم لن يزالوا علیکم. وقد أرى من 
الرأى أن dail‏ رعوسهم , وأخرجهم من Gay‏ ولاشك لدينا فى أن هذه الرواية صحيحة, 
لأنها وردت فى أكثر من مصدرء ولم يرفضها مصدر واحد. وعلى أية حال » هثاك بعض الشك 
فيما يتعلق بحقيقة رسالة قيس إلى رؤساء حمير . إذ إن السؤال الذى يجب طرحه هو عما إذا 
كان قیس, بإرسال هذه الرسالة؛ يعنى حّا طرد الأبناء خارج الیمن, ویتصرف تصرف زعيم 
وطنى؛ أم أنه ببساطة كان يبرر تمرده ضد السلطة المحلية فى صنعاء. ويبدو أن الافتراض 
الثانی هو الأرجح. إذ لم يكن قيس أصلاً من صنعاء . بالإضافة إلى حقيقة أنه كان قد تعاون 
مع الأبناء فى اغتيال عبهلة . كما أنهم كانوا أصدقاء حتى تلقوا نبأ وفاة النبى ۰ ويمكن قبول 
فكرة أنه لو لم يكن قيس يعتقد أن الأبناء قى صراع معه لا قاتلهم. ویفترض كل من الطبرى 
وابن MO) IN‏ أنه عندما أعلن قيس قرده فى صنعاء وفشل فى اغتيال فیروز الديلمى؛ اتجه ٠‏ 
نحو الأبناء وقسمهم إلى ثلاث مجموعات : أولثك الذين لم يعارضوه تركهم فى صنعاء. على 
حبن فصل أولئك الذين اتبعوا فيروز إلى جماعتين ؛ كانت الأولى هى التی أرسلت إلي عدن 
لنقلها إلى فارس بحراء وتم إرسال المجموعة الثانية إلى فارس برا . 

د ) موقف القبائل تجاه التمرد : 

لم يكن لدى فيروز الدیلمی, زعيم الأبناء. » سند من أية قوة محلية أخرى باستثناء 
خولان!**). وقد ركزت كل مجموعة . قيس والابناء, بشكل رئيسى على كسب حمير؛ وهی 
قبيلة ذات نفوذ , إلى جانبهاء ولذلك خرجت الخطابات من أبى بكر تطلب مساندة الأبناء كما 
خرجت الرسائل من قيس إلى زعماء حمير تطلب تأييدهم لقضيته. فقد كتب أبو بكر إلى 
رؤساء حمير يحثهم على مساعدة الأبناء77*. وعندما سمع قيس برسالة أبى بكرء اتصل فى 
الحال بهؤلاء الرؤساء (Map ih‏ وعلى أية حال ؛ فإنهم كانوا قد کونوا بالفعل موققًا 
واضحًا تجاه قرد quad‏ حدده أحدهم وهو ذو الكلاع بقوله إجابة على رسالة A) ed‏ «لسنا 
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ما ها هنا فى شئ؛ oil‏ صاحبهم وهم أصحابك». ومثل هذه الإجابة تكشف فى وضوح عن 
موقفهم. موقف لاتعاون فيه البته. وقد نظر زعماء حمير إلى الصراع بين قيس والأبناء 
تحديداً على أنه شئ لایژثر على مصالحهم , ولو كان الأمر غير ذلك لكانت استجابتهم 
مختلفة. ومن ناحية أخرى, فان هؤلاء الزعماء الحميريين أنفسهم لم يروا فى الصراع هجوم 
على حقوق الأبناء الذين کانوا قد اعتنقوا الإسلام عندما اقعربوا من النبى بعد مصرع 
(Ey‏ وحقيقة أن بعض هؤلاء الرؤساء کانوا قد أعلنوا إسلامهم لايعنى أنهم كانوا 

مضطرين إلى مساندة أو حماية أية جماعة مسلمة أخرى فى النطقة(۱*۰. 

ولابد أن همدان . وهی القبيلة الأخرى ذات النفوذ بالمنطقة. قد لعبت دوراً مهما فى هذه 
الأحداث . أولا لأنها كانت مع الأبناء وكانوا أعداء مذحج قبل ذلك بوقت قصير للغاية(ا*). 
WY au,‏ كانت القبيلة الوحيدة فى النطقة التى عارضت صراحة هجوم عبهلة على 
صنعاء(101, 

وعلی أية JE‏ فإنه فى UT‏ الوقت GUI‏ كان فيه قيس قد أعلن العداوة ضد WY‏ فى 
صنعاء يمكننا أن فيز بوضوح الدور الذى لعبه الهمدانيون فى هذه الأحداث . والسبب الحقيقى 
لعدم تورطهم ليس معروفًا . ومن الواضح » على كل حال. أن رؤساء قبيلة همدان فى ذلك 
الوقت كانوا منشغلين تماما فى مشكلاتهم الداخلية. إذ كان الموقف فى إقليمهم على حافة 
الحرب الأهلية ؛ بسبب مواقف بطونهم المختلفة من الاسلام!۲۹۲. وعلاوة على ذلك جاء امتداد 
الأزمة فى صنعاء إلى إقليمهم نتيجة تفرق أتباع عبهلة هناك*. 

ولم يساند رؤساء حمير وهمدان الأبناء فى أثناء عرد قيس. وهكذا سعى الأبناء للحصول 
على المساعدة من القبائل فى مناطق أخرى. فقد أرسل فيروز الدیلمی, وهو أحد رؤساء 
الأبناء. رسالة إلى بنى عقيل بن ربيعة وعك طالبًا مساعدتهم )108 واستجابت هذه القبائل 
فى الحال للدعوة, وأزاحوا رجال قيس وحرروا تلك العائلات من الأبناء التى كان قيس بن عبد 
یغوث قد آخذهم لإجلائهم إلى فارس"*'. وفضلاً عن ذلك؛ فإنهم ذهبوا وانضموا إلى فيروز , 
الذی تقوی بهم. وهکذا حاربوا قيس وأتباعه على أطراف صنعاء تحت قيادة فیروز. وحقت 
الهزية بقیس وبالتالی انسحب إلى الجبال» حيث اتضم إلى القوات الباقية من جيش عبهلة 
بقيادة عمرو بن معدی كرب الزبیدی!۱*۷. 
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- الموقف السياسى فى حضرموت : 

فى الفترة الياكرة من انتشار الإسلام فى حضرموت ؛ سنة ۵۱۰-۹ / .817-51م, لم 
يكن هناك أى غزو خارجى يتحدى البناء الاجتماعى القائم لسكان الإقليم ‏ مثلما كان قد 
حدث فى صنعا NN‏ فقد كان سكان المنطقة خليطًا من كنده , التى كانت قد استقرت فى 
المرتفعات فى الجزء الشمالى من الغرب. ومن قبائل حضرمية أخرى كانت قد قركزت فى 
المنطقة الوسطی(*۲. وقد خلق قدوم الإسلام إلى المنطقة قوة جديدة . قثلت فى الولاة الذين 
عينتهم حكومة الدينة الثورة, والذين نجحوا فى تشکیل جيش محلى IN)‏ هذه القوة احتلت 
مكان الصدارة فى زمن ترد عبهلة, عندما تقهقر أقطاب المسلمين إلى حضرموت OY)‏ 

وعلى الرغم من حقيقة أن أولئك الولاة غادروا الدينة المنورة بدون جيش يساعدهم فى 
مهمتهم . فإن بعضهم عمل على تشكيل جيش محلى ؛ بتكون أساسًا من عدة قبائل محلية 
من تلك المناطق التى تقطن الإقليم الذى كانوا يعملون فيه . ففى حضرموت وتهامه كان الولاة 
المسلمون يعتمدون على مثل هذه الجيوش لإخضاع أولثئك الذين يرفضون دفع الصدقة أو الذين 
يتمردون ضد الإسلام. 

وفى ربيع الأول سنة ۱۱ه / يونيو سنة op WY‏ اختلفت طبيعة الأحداث من منطقة 
لأخرى. ذلك أن التمرد الذى وقع فى حضرموت كان من نوع يختلف عن ذلك الذى حدث فى 
صنعاء . ويعبارة بسيطة كان التمرد الأول نتيجة رفض بعض المسلمين إتباع التعالیم 
الإسلامية , على حين كان التمرد فى صنعاء صراعًا سياسيًا داخليًا , حسبما ذكرنا من 
قبل" . 


هذا التمرد بين بنی عمرو بن معاوية من كنده والذى حدث بحضرموت فى الشطر الباكر من 
خلافة أبى بكر كانت له جذوره فى الرحلة الأخيرة من حياة النبى . فقد بدأ صراعًا بين ملوك 
بنی وليعه والنبى عندما أعلن هزلاء تأييدهم لحركة عبهلة OF)‏ وعلى كل حال بدأ الصراع 
الکشرف بالتدريج على شكل صراع بين بعض عناصر من بنى عمرو بن معاويه وزياد بن لبيد 
الأنصارى. الذى كان عاملاً من قبل حكومة المديئة المنورة بحضرموت. 

وتقدم مصادرنا سببين لبداية هذا الصراع؛ أولهما أن بنى عمرو بن معاوية من کنده وقبيلة 
من حضرموت اختلفوا حول كيفية توزيع الصدقة التى أمر النبي بجمعها. وكانت النتيجة أن 
أحد بطون بنى عمرو بن معاوية ؛ وهم بنو وليعة ٠‏ اتهمو زياد بن لبيب بالتواطئ مع قبيلة 
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حضرمرت ضدهم(*) . ثانيهما of‏ زياد رفض أن يعيد ناقة لبنی عمرو بن معاوية اغتبرها 
صدقة. على الرغم من وساطة أحد شیوخهم » وهو حارثه ابن سراقه OY‏ هذا الرفض تحصول 
إلى بيت شعر قاله حارثه : 
Lp‏ شيخ بضدیه الشیب ملمع کمایلسم الوب 

وربا لاتکون هذه احادثة قد حدثت ۰ إذا ما وضعنا فى اعتبارنا عدم إمكانية الوثوق 
بالصادر. ولایکن تقبلها باعتبارها أسبابًا مباشرة لتمرد بنی عمرو بن معاوية ضد السلطة 
الاسلامية هناك . وفی الرواية الأولى. حدث الصراع بين مجموعتین قبليتين محلیتین . ولذلك 
وقف زياد بعیدا عن هذه الخصومة. الا أنه وجد نفسه متورطا فیها عندما اتهمه بنو ولیعه 
بالتآمر ضدهم مع الفریق الآخر . وفی الرواية الثانية . لم تكن السألة المذكورة لتشکل سببًا 
للحرب. لو كان الجانبان راغبین حقا تجنب الواجهة العسكرية. 

ومن ناحية آخری, لایجب أن ننسی العلاقات بين شيوخ بنی معاوية من کنده مع النبی 
عندما قابلوه أول مرة بالدينة. وربا يقودنا هذا إلى الاعتقاد أن معاملانهم معه آنذاك كانت 
لها صلة بدورهم فى قيادة حركة التمرد فى حضرموت . وعلی الرغم من أن هزلاء الشيوخ 
قتعوا بنفوذ قوی فى حضرموت ؛ فان النبى لم يهتم بهم الاهتمام الذى آولاه لقبائل أخرى أقل 
قوة فى الإقليم ۰۲۳۷ إذ إن النبى وبخهم بسبب ملابسهم الفاخرة ON)‏ كما أنه رفض زعم 
الأشعث بن قيس شيخ بنى الحارث بن معاوية من کنده. بأنهم أبناء آكل الرار وأن النبى أيضا 
كان من سلالته. وأجاب النبى بأنهم بنو النضر بن كنانة من جهة أبيهم ٠‏ وأن سلالة أمهم لم 
تكن ذات Vaal‏ ولم يكن الأشعث سعيدا - Ley‏ لأنه لم يكن يتوقع مل هذه الإجابة . 
ومن ثم فإنه حذر قومه من ذكر الاجابة لأحد وهدد من يفعل ذلك بجلده ثمانين جلدة ۰۱۲۲۱ بل 
إن ملوك بنى وليعة لم يقيموا علاقات وطيدة مع النبى عندما قابلوه فى المديئة المنورة , 
وغادروا وهم على خلاف كامل معه 1 9 

وعلى أية حال فان النبى أقام علاقة جيدة مع شیوخ ووفود القبائل الأخرى التى جاءت من 
حضرموت . فقد استقبل وفداً من تجیب بحرارة وكافأهم AST‏ من غيرهم من الوفود ". 
وعندما وصل وائل بن حجر . شيخ قبيلة حضرموت إلى المدينة المنورة؛ حياه النبى بأن دعاه 
إلى الصلاة الجامعة. وعين معاوية بن أبى سفيان مرافقًا خاصا له YE)‏ وعلاوة على ذلك . 
اعترف النبى بوائل زعيمًا أعلى على حضرموت كلها YY‏ وقد افترض باحث Wega‏ أن 


vw 


الإسلام اجتذب بالتدريج القبائل الأقل نفوذا فى شبه الجزيرة العربية ولو أن هذه كانت الحال 
حّا . فربا كان النبى قد عمد إلى انتهاج هذا الأسلوب هنا عندما تعامل مع أمثال هؤلاء 
القرم من حضرموت + 

ویتضح من بعض الروايات أن الحضارمة كانوا عاجزين عن استعادة أراضيهم من بنى 
معاوية من نع ومن ثم فإنهم شكوا إلى النبى عندما قابلوه فى المدينة النورة. ويخبرنا ابن 
الأثير""' أن شخصين , أحدهما من قبيلة حضرموت والآخر من بنى معاوية من كنده؛ مثلا 
أمام النبى يطلبان حكمه فى شأن قطعة أرض أدعى كل منهما أنه صاحبها . وسرعان ما 
حكم بأنها ملك الحضرمى. وحتى وائل بن حجر نفسه لم يكن قادرا على حماية أرضه من 
بعض شییرخ كنده كنده. ولذلك طلب من النبى أن يستعيبها له ونفذ النبى له ما آراد , ووعده بأئه 
سيضمن حمایتها ۱۲۸۱, 

ویتضح من مصادرنا أن الوفود احضرمية ترکت الدينة ومعها ضمان من النبی بحماية 
متلکاتهم , ما يزيد من التأکید على ملکیتهم الأرض. على حين عادت کنده دون أية ضمانة 
من هذا النوع . ويمكن أن نفترض أن السلطة القبلية فى حضرموت فى ذلك الوقت كانت 
متمرکزة فى كنده؛ وفي بنى معاوية بصفة خاصة YS)‏ . وهکذا. انتشر الاسلام فى شتی تى أنحاء 
حضرمرت, اجتمع بعض السکان . ولاسیما أولئك الذین ینتمون إلى القبائل الأقل نفوذاً . 
حول زياد بن لبيد لتشکیل جيش اسلامی فى النطقة. وقد ظهر هذا.فی بداية التمرد بوصفه 
قوة محلية إلى جانب زياد بن لبيد , الذی كان Uy‏ على حضرموت من قبل الدينة 
المنورة"*. وبالتالی 6 كان معظم هل حضرموت منقسمین إلى فريقين : آولهما یثلهم بنو 
عمرو بن معاوية ومن اتبعهم من کنده : والفريق الشانی یتکون من الموظفين السلمین وأولثك 
الذین ساندوهم من القب‌ائل الأخرى فى النطقة. مشل بنی الاشسرس من کنده وقبيلة 
حضرموت(۲۸۱. 
ff‏ كان التمرد محصورا فى نطاق أرض بنی معاوية؛ والرياض. ومحجر الزرقان؛ وتريم 
والشجیر )4 والی جانب هذا كانت هناك معارك صغری دارت فى قری الاقلیم التی كان 
سکانها من آتباع المتمردين!؟4). وحقيقة وقوع هذه العارك بحد ذاتها دلیل على تردهم. على 
حبن أن امناطق الأخری لم تعورط . 


۸ 


ب- تطور الصراع إلى نزاع مسلح : 

تطور الصراع بين زياد بن لبيد وبنى عمرو بن معاوية تدريجيًاء Gol‏ فى شكل صراع 
شخصى ومنتهيًا فى صورة نزاع مسلح . وفى هذا الصراع؛ أبدى زياد موققًا جامداً لم 
يستطيع بنو عمرو بن معاوية قبوله؛ ومن ثم فان الفرقاء لم يستطيعوا تسوية خلاقاتهم . 
وحسب إحدى MOLI SI‏ فإنه إذا شوهد زياد يعيد ناقة بعد استبدالها بأخرى . لكان ذلك 
مدعاة لإضعاف موقفه بين قومه . وعلى كل حال, فان بنى عمرو بن معاوية فسروا مثل هذا 
الجمود من جانب زياد على أنه أمر لايمكن قبوله, وأعلن مالك الناقه صراحة وقال «يا آل 
عمرو » بالرياض أضام وأضطهد ! إن الذليل من أكل فى داره»(**. 

وفى تقديرنا أن عدم مرونة زياد كانت نابعة من سبب آخر غير الثاقة . إذ لم يكن تبديل 
BL‏ بأخرى من الخطورة با يكفى للنيل من قدرة . وعلى العكس فربما كانت قد اجتذبت آخرين 
الیه, باعتبارها أمرا لايتناقض مع تعاليم النبى والادارة (47). لاسيما إذا كانت قد أعطيت 
إلى زياد بطريق الخطأ . حسبما أعلن مالكها "*. ويسود الظن بأن هذا الجمود من جانب 
زياد كانت له أسباب أخرى . وربا يكون أحد هذه الأسباب هو الاحتقار الذى أحس به كما 
أحس كل المسلمين بالفعل, تجاه ملوك بنى وليعه من بنى عمرو بن معاوية بعد أن لعنهم النبى 
أثناء الرحلة الأخيرة من حياته OM)‏ وفضلاً عن ذلك. شعر زياد بأنه قوى فى بداية الصراع, 
بالاضافة إلى حقيقة أنه لقى التحريض من بعض القبائل لمحاربة بنى عمرو بن معاوية . وهكذا 
٠‏ قام زياد بغزو بنی عمرو بن معاوية مباشرة بعد قضية الناقة» بتشجيع من AM Seah‏ 
وبالتالى ؛ تطور الصراع بين الجانبين إلى حرب صريحة, ونتيجة لهذا اتفق بعض بنی معاوية 
على الامتناع عن دفع الصدقة . كما أن البعض الآخر مغل شرحبيل بن السمط وامرژ القيس 
بن gare‏ انضموا إلى زياد بن لبید, نمثل حكومة المدينة النورة. ونصحوه بأن يغزو بنى 
عمرو بن معاوية وأتباعهم الذين كانر قد استقروا فى مراعيهم (المحجر) OY)‏ وقد غزاهم 
زياد SL‏ موجهًا هجومه ضد بنی عمرو بن معاوية الذين كانوا Lee‏ العمود الفقرى 
للمتمردين من كنده. وقّعل الملوك الأربعة من بنى وليعة فى الهجوم. كما قتلت أختهم 
العمرده!؟؟), 

وعلی الرغم من النصر الذى أحرزه زياد وأتباعه على بنى عمرو بن معاوية, فقد كان النزاع 
المسلح صعبًا ورهيبًا بالنسبة للطرفين . فبعد هذه العرکة » ظهر الأشعث بن قیس, زعيم بنى 
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الحارث بن معاوية بوصفه قائد التمرد بين بنی معاوية آنفسهم. ویبدو أن السبب الباشر فى 
تورطه فى النزاع المسلح كان الدفاع عن أقاربه. من ينى عمرو بن معاوية الذين كانوا قد لجأوا 
all‏ بعد هزیتهم أمام قوات زياد . 

كان الأشعث بن قيس قد تولى قيادة المتمردين من قرمه قبل ذلك. وهم الذين امتنعوا عن 
دفع الصدقة إلى زيادة. وعلى أية حال . لم يتورط الأشعث مباشرة مع زياد بن لبيد فى 
القعال. فقد أعلن إنهم سيحتفظون بأموالهم فى أيديهم ولن یدفعوا “. كما رفض أن يعطى 
البيعة لأبى Ss‏ وقال لزياد إنهم سمعرا خطبته ومديحه لأبى بكر وإذا اتفق الناس عليه فإنهم 
سوف یبایعونه (50). فى هذه المرحلة كان الأشعث يتكلم باعتباره رجلاً قويًا بفضل كونه من 
كنده وله نفرذ قوى. ووبخ Moly Ue‏ من قومه دعاهم إلى عدم التمرد ضد زیاد )٩۳۱‏ . كمارد 
على واحد هدده بزیاد د متسائلاً عمن قال إن زياد فى نفس مرقفه, ومتسائلاً ألن يكون من" 
دواغى سرور زياد أن منحه الملجأ واللاز ANY)‏ 

كان اعتقاد الأشعث هذا هو نفس اعتقاد الآخرين فى شبه الجزيرة العربية تمن امتنعوا عن 
دفع الصدقة فى أثناء الفترة الباكرة من خلافة أبى بكر. فقد ظنوا أن حكومة المديئة النورة لن 
تكون من القوة بحيث تتصرف كما كان الحال أثناء حياة النبى*'. وربما كانت المسافة بين 
المدينة وحضرموت قد شجعت الأشعث ث على التمرد. إذ إنه أعلن أن جميع العرب قد عادوا إلى 
ما کانوا يعبدون من قبل ally‏ وقومه فى أرض بعيدة عن أبى بكر؛ ولالك فإن الخليفة ۳ 
إرسال قوات ضدهم )9 

وعلى الرغم من حقيقة أن الأشعث امتنع عن دفع الصدقة وعن مبايعة أبى بکر, فإنه لم 
يعلن ارتداده صراحة .٩۱۰۰۱‏ ومن ناحية آخری. لم يكن بوسع زياد أن يجبر الأشعث على دفع 
الصدقة أو إعطاء البيعة لأبى بكر . ومن المرجح أن زياد كان یتجنب النزاع المسلح مع الأشعث 
نفسه. بيد أن غزو زياد لبنى عمرو بن معاوية أثار غضب الأشعث . وقد احتج على هذا 
التصرف يتحريض قبائل كنده على محاربة زياد وأتباعه . وتقابل الجيشان قرب تریم؛ وأنهزم 
المسلمون وتقهقروا إلى داخل البلدة ۱۱۰۱۱. 

ج) مؤيدو زياد : 

وفقًا لرواية الطبرى ٠٠ء‏ اعتمد زياد اعتماد) كليًا على القوة المحلية لساندته ؛ حتى فى 
هله المعركة , وقد جرت جميع هذه الأحداث فى أرض كنده , وهو ما یفسر السبب فى أن أبثاء 
هذه القبيلة كان لهم موقف مغاير تجاهها. فبينما كان بثو معاوية من كنده يمثلون التمردین. 
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فان الفرع الاخر ۰ أى بنی الأشرس . کاتوا فى غالبیتهم متعاطفين مع قضية زياد بن لبيد 
er)‏ 1 


وقد قام بئو الأشرس بحماية القادة المسلمين الذين كانوا قد غادروا مرتفعات اليمن إلى 
حضرموت, حسبما ذكرنا من قبل .)١١4(‏ وفى وقت حكاية الناقة, كان بنو الأشرس» وخاصة 
السکون, قد بقوا إلى جانب زياد. وقد أعلن شاعرهم : 
لعمرى وما عمرى بعرضة جائب ليجتلين منها المرار بنو عمرو 
كذبتم وبيت الله لاتنعونها زياد وقد جثنا زیادً على قدرا؟١٠)‏ 
وقال آخر : 
ونحن نصرنا الدين إذ ضل قومئا ١‏ شقاء وشايعنا ابن أم زياد 
ولم نبغ من حق البياضى مذص لا وكان تقى الرحمن أفضل زادی(۱۱۰۹ 
ووفقا لأبى مرزوق التجيبى ٠‏ لم يرتد عن الإسلام رجل واحد من تجیب, وهم فرع من 
بنی الأشرس . ويذكر الکلاعی(۱۸) أيضًا أن أحد) من قتيرة , وهم أيضًا فرع من بنى 
الأشرس , لم یتخل عن الدين. وكانت هذه القبيلة إلى جانب الجيش المسلم فى مجرى النزاع 
المسلح ؛ ومن ثم ورد ذكرهم فى شعر كنده باعتبارهم أعداء: 
صباح سوء لبنی قتيره وللأمیر من بنی الغی :۱۱۰۹ 
وعلی أية حال » فإن عكاشة بن ثور » مشل الدينة المنورة بين بنی الأشرس» والسکاسك 
والسکون!۱۱۰) لم يظهر فى هذه الأحداث . ويقودنا هذا إلى الاعتقاد أن هذه القبائل لم تتمرد 
ضد السلطة الاسلامية داخل أراضيهم . ومع هذا فإن هذا لایعنی أن هذه القبائل كلها اتبعت 
زياد باخلاص فى صراعه مع التمردین لسبب بسيط هو أن هناك بعض إشارات إلى حقيقة أن 
بعض بنى الأشرس انضموا إلى بنی معاوية ./١‏ وعلى أية حال . يمكئنا أن نقرر بثقة أن 
مناطقهم بقيت نسبيًا غير متورطة فى قرد كنده. وهو ما يؤدى بنا إلى الاعتقاد أن القبيلة 
بأسرها لم تتمرد ضد سلطة المديئة المنورة. 
وقفوا بجانبه فى بداية MEL pall‏ ولم تكن أراضيهم متورطة فى حركة التمرد؛ وفى 
الحقيقة أن شيخهم كان كريًا فى معاملة القادة المسلمين عندما مروا من خلال أرضه فى 


طريقهم إلى أراضى بنى معاوية ON)‏ 


۷۱ : 

۳- الحالة السياسية فى تهامة : 

فى ذى الحجة سنة ١‏ ١ه‏ / مارس 17م ۰ عندما كانت قوات عبهلة تقترب من صنعاء, 
كان الطاهر بن أبى هاله . مشل حكومة الدينة المنورة لدى عك والأشاعر فى تهامه . يعسكر 
فى الجبال بين تهامة وصنعاء ۲۱۱*۱. ونجح الطاهر فى تشكيل جيش من بين السكان 
المحليين!؟١١).‏ وقركزت قواته بشكل خاص فى منطقة الرتفعات ۰ على حين تعاطفت بعض 
المدن الساحلية مع قرد عبهلة JO)‏ 

وفى ربيع الأول سنة ١١ه‏ / يونيو ۱۳۲م . كانت الأراضى الساحلية فى تهامة اليمن 
واحدة من المناطق التمردة ضد حكومة المديئة النورة التى کانت قد تشكلت حديثًا. وقد حدئت 
هذه الانتفاضة مباشرة بعد انتشار الأخبار بوفاة النبى. ووفقا للطبرى وابن OMS‏ كانت 
عك والأشاعر أول من تمردوا فى تهامة ضد السلطة الإسلامية ؛ كما يقرر الطبرى أن آهل 
الأوزاع , وهو تحالف بين بعض قبائل حمير المستوطنة فى الجزء الجنوبى من تهامة ؛ انضموا 
إليهم. 

وليست لدینا مادة تاريخية أخرى تلقى الضوء على أهداف المتمردين ومطالبهم . وريما 
يمكن أن يُعزى هذا إلى حقيقة أن التمرد لم يكن بقيادة زعماء مشهورین, ومن ثم لم يلق كاتبو 
التراجم اهتمامًا خاصًا بهم. وعلى أية حال . فرها كانت ندرة المادة المحاحة لدینا هى التى 
تعطينا الإنطباع العام بأن هذا التمرد لم يكن مهما مشل غيره من حركات التمرد فى الیمن. 
مثل ترد بنى معاوية من كنده فى حضرموت؛ وغيره من حركات التمرد التى هزت السلطة 
الإسلامية هناك وهددت بانفصال المنطقة عن حكومة أبى بكر الجديدة. وربما كان غياب قيادة 
منتظمة لتمرد تهامة والفوضى الناجمة عن ذلك هى السبب فى أن إخمادها تم بسهولة على 
أيدى مغل حكومة المدينة المنورة هناك, الطاهر بن أبى هالة ٠‏ وقواته المحلية. وهکذا. استطاع 
الطاهر أن يُسيطر على المنطقة دون الحصول على مساندة المدينة المنورة. ومن ثم يكن افتراض 
أن صمت المؤرخين بخصوص هذا التمرد يشير إلى أنه كان ضعيفًا وغير مهم. 

كانت حركة التمرد فى تهامة محدودة فى نطاق الأعلاب . وهی المنطقة القريبة من صحار 
على الساحل Aas!)‏ تجمع التمردون وأعلنوا تمردهم حيث سيطروا على الطريق الساحلى» 
على حين بقيت المرتفعات تحت نفوذ السلطة الإسلامية!١١١).‏ وقد خرج الطاهر بن أبى هالة, 
يصحبه أتباعه من عك تحت قيادة مسروق العکی, أحد شیوخ عك. وتقدم صوب الغرب حيث 
قابل المتمردين فى معركة حاسمة عند الأعلاب. وهكذا سيطر المسلمون على المنطقة بعد أن 
شتتوا المتمردين LOTT‏ 
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۶- جیش الدينة یدخل الیمن 

أ) القوة المحلية - |خفاقهم ونجاحهم : 

فى کل من حضرموت وتهامة , كان من الواضح أن القوات السلمة تلقی الساندة من 
القبائل الحلية. ومن خلال هذه الساندة. استطاع ملو حكومة الدينة النورة أن یواجهوا 
التمردین . ویظهر الوقف نفسه تجاه السلطة الاسلامية بين بعض القبائل اليمنية فى الهضبة 
الشمالية بالبلاد أيضا . فهناك ظهرت polis‏ من بجيلة . یقودهم جریر بن عبدالله البجلي, 
للدفاع عن السلطة الاسلامية فى الاقلیم TY)‏ وبعد إخماد التمردین من خشعم تحرك جریر 
وقواته جنوبا وأقاموا معسکرهم فى نجران TY‏ 

ولم تشهد نجران أى قرد خلال الفترة الباکرة من خلافة أبى بكر ولذلك فإن الوقف 
السیاسی فى الدينة كان مستقرا . فقد جدد السیحیون معاهدتهم مع أبى بكر" وبقی 
المسلمون هناك على إيانهم بالاسلام(*۱۱۲. وبالتالی » تم اختیار مدينة نجران نقطة تجمع 
للقوات الاسلامية التی كانت قد وصلت إلى اليمن لقهر التمردین(۱۲۹). 

وعلی أية حال . كان الوقف فى حضرموت مختلقًا على الرغم من وجرد قوة اسلامية 
محلية هناك . فقد شعر السلمون آنهم عاجزون عن مواجهة التمردین, الذین کانوا یحشدون 
قواتهم ویزیدون من عددها . وخاصة بين بنی معاوية فى أراضى OM AS‏ 

وفی صنعاء كان فیروز الدیلمی . أحد رژساء الأبناء قد صار مشهور) ومن ثم ؛ وحسبما 
تشير الصادر, کتب أبو بكر إليه وعینه OM OL,‏ ولهذا فان الأبناء الذين کانوا تحت قیادته 
فى صنعاء کانوا حلفاء صرحاء لحكومة الدينة المنورة. ومن ثم أرسل فیروز إلى أبى بكر يطلب 
منه الملساعدة ay‏ الحال كتب آبویکر إلى شيوخ حمير يحثهم على مساندة 
الأبناء(۱۲۹). بيد أن هذا لم يحدث ولذلك سعى الأبناء للحصول على مساعدة بنی عقيل وعك 
۰۱ وتمكن فيروز وحلفاؤه الجدد من السيطرة على صنعاء بعد هزيمة قيس بن عبد يغوث 
بالقرب من المدينة فى سنة ۵۱۱ / ۱۳۳-۹۳۲م . ولذلك غادر الناجون من قوات قيس 
صنعاء واتجهوا شمالاً صوب نجران دون أن يقيموا فى أى مكان محدد ومثلرا [Ld‏ على 
السلطة الإسلامية فى المنطقة!١؟١).‏ 
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ب) قرار آبی بكر بإرسال قوات إلى الیمن : 

فى آعقاب التهدید التزاید ضد سلطة الدينة المتورة : فى الیمن وفشل القوات الاسلامية 
الحلية فى السيطرة على الرقف هناك ولاسیما فى حضرموت وبعض الثاطق فى الرتفعات › 
أدرك آبویکر حقيقة أنه يجب أن پرسل جيششًا إلى هناك . وکائت القوة التی أرسلهاتحت قیادة 
الهاچر بن أبى أميةء الذى كانت الأوامر قد صدت إليه بأن يقاتل بقايا أتباع عبهلة وأن يساند 
الأبناء ؛ ثم ينتقل إلى بنى معاوية من كنده فى حضرموت .۳١‏ 

كان جيش الهاجر , حسبما يقول الطبرى""''. آخر قرة من المسلمين يتم إرسالها لقتال 
الرتدین . وعندما غادر المهاجر المدينة فى سنة ١١ه‏ / 1۳۲م سار بجيشه جنويًا نحو الیمن 
مرورا بنجران حيث انضم إلى جيشه جرير بن عبدالله وفروة بن مسيك ۱۱۳۶۱ وعندما علم 
قيس بن عبد يغوث وعمرو بن معدى كرب, اللذان كانا يعسكران فى الجبال بين صنعاء 
ونجران. بوصول المهاجر من الشمال وعكرمة بن أبى جهل (الذى أرسلته حكومة المدينة المنورة 
إلى (alee‏ من الجنوب , خشيا من عواقب ذلك واستسلما دون شروط . وقبض علیهما الهاجر 
وسلمهما إلى حكومة الدينة ن۱۳(2. 

وفی آواخر سئة ۱ / ۱۳۲ - ۱۳۳م , زحف المهاجر جنوي باتجاه صنعاء حيث تقابل مع 
بقية أتباع قيس فى عجیب حيث لحقت الهزية ب بهم. وانسحب الناجون منهم إلى تهامة . وهناك 
قال ع نا ی ماد کا دنم إرساله من قبل المهاجر إلى النطقة. 
وقد أرغمهم على الفرار "۳۹ 

ودخل الهاجر صنعاء فى سنة ۱۱ه / ۳۳-۹۳۲٠د‏ لیطارد المتمردين من رجال القبائل 
حول مديئة صنعاء لكى یتخلص منهم!۱۳۲). وفى الوقت نفسه . كان عكرمة بن أبى جهل 
يقترب من أبين زاحقًا من عمان عن طريق أراضى مهره ۲۱۳۸۱. وعندما أنهى الهاجر مهمته 
الأولىء سار بجبشه شرا صوب حضرموت , ويخاصة إلى آراضی بنی معاوية ۰ لكى يدعم 
المسلمين هناك. وعلی أية حال .وجد عکرمة الوقف مستتر) فى أبين ومن ثم تحرك باتجاه 
الشمال الشرقى Cane.‏ أثر المهاجر. والتقيا فى مأرب OPN‏ 

وفى مأرب تلقى المهاجر خطابًا من زياد بن shard‏ ؛ الوالى المسلم فى حضرموت | يحثهم 
على مساندته . وفى الحال ترك بقية الجيش تحت قيادة عكرمة وذهب إلى حضرموت!۱*۰). 
وتقابل المهاجر مع المتمردين فى محجر الزرقان ؛ ولحقت الهزية بالمتمردين وتقهقروا إلى حصن 
الثجير AN)‏ وقد فشل متمردو بنى معاوية فى كسر حصار الحصن . وعندما انضم عكرمة 


Yt 


إلى المهاجر لتشديد OM Lad!‏ وجد بنو معاوية أنفسهم فى موقف ميؤوس منه واضطروا إلى 
الاستسلام . وهكذا وقع الأشعث , قائد المتمردين » اتفاقا مع قادة المسلمين لفتح بوابة 
احصن, بشرط أن ينح هو وعشيرته الأمان ۲۱۶۳۱ والواقع أن هذا الاتفاق وضع نهاية للتمرد 
وحصل المسلمون على موطئ قدم فى المنطقة. وفضلاً عن ذلك ۰ فإنهم قضوا على أقوى 
وأخطر قرد فى اليمن فى ذلك الوقت . وفى السنة التالية . ۱۲ ه / ep HERVEY‏ وصل 
مبعوث أبى بكر » أنس بن مالك ؛ إلى البلاد يدعو القبائل اليمنية للمشاركة فى حركة الفتوح 
الاسلامية . 
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۷۷ 
هوامش الفصل التاات‎ 
Shufany , [D72 , TIL. -۱ 


۲- البلاذری , ص۷٩‏ وما بعدها ؛ الطبری ؛ ج۱ ۰ ص۱۷۹۳ وما بعدها . آنظر أيضا : .2 ,10۸18۴ 
.85 


۳- أنظر ما سبق . 

. ص۲۲۵ ؛ الکلاعی ؛ ص۱۵۳ وما بعدها‎ Ve أنظر الطبری ۰ ج۱ ۰ ص۱۹۹۰ ؛ ابن الأثير.‎ -٤ 

bil -۵‏ ما سبق . 

. الرازی , ص۷۹ . ولناقشة تفصيلية عن الأبناء واعتناقهم الاسلام آنظر ما سبق‎ -١ 

۷- الطبری , ج۱ ۰ ص۱۹۸۹م؛ ابن الأثير . ج؟ . ص۲۵۵ 

۸- قارن أبن سعد ؛ ج۵ ؛ ص۲۷۷ . 

-٩‏ ورد ذگرها فى القلقشندی ۰ ج۱ ۰ ص۰۸۰ 

Watt, 1956 , 130. -\- 

۱ ابن سعد ج04 ص۵۲۵ . 

۲- ابن الأثير ١‏ ج٤‏ ۰ ص۲۷۷ . 

۳- ابن هشام ‏ ج4 . ص۲۵۴ وما بعدها؛ الطبرى. ج١‏ ۰ ص۱۷۳۳ وما بعدها , ۲ ۰ ص۲۳۹۵ ؛ 
الأعدلى + ص۹۶ . 

. الطبری ؛ ج۱ ۰ ص۱۸۵۵ ابن الأثير . ج۲ . ص۲۲۸ ؛ ابن کثیر ۰ ج1 ص۳۰۷‎ “VE 

0- آنظر ما سبق . 

5- تعاون مع بقايا مژیدی عبهله . أنظر الطبرى. ج۱ . ص۱۹۹۰ ؛ المسعودى. ص۲۷۷ ؛ ابن خلدون, 
ج۲ ۰ ص۸۱۱ ؛ ابن الأثير ؛ ج۲ ۰ ص۲۵۵ . 

۷- القلقشندی ؛ ج۱ .ص45 . 

۸- انظر ابن الخياط , ص٩٩‏ وما بعدها ؛ الطبری, ج۱ 6 ص۰ ۰۱۷۹ ص۱۹۸۳ ؛ الرازی. ص۱۸۰ ؛ 
ابن الأثير . ج۲ » ص۲۲۷ ؛ ابن الدیبع ؛ ص۲۲ وما بعدها ؛ ابن الدیبع ۰ ۰2۱٩۷۱‏ ج۱ ۰ ص۳٩‏ 
وما بعدها. 

- آنظر ما سبق . 

۰- البلاثرى ۰ ص۱۱۵ ؛ فى الطبری ۰ ج۱ . ص۱۷۹۸ ؛ يومًا واحد) فى رواية آخری, تلقی آبریکر 
الأنباء عن اغتيال عبهلة فى نهاية شهر ربيع الأول سنة ۱۱ه / يونيو ۱۳۲م . 
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۲- أنظر الطبری, ج۱ » ص ۱۹۹ ؛ ابن خلدون ۰ج ص۸۱۱ ؛ ابن الأثير. ج۲ « ص۲۵۵ . 

۳- انظر الطبرى: ج۱ ص۱۹۹۰ ؛ ابن الأثير: ج۲ ؛ ص۲۵۵ ۰ 

6 - نفسه . 

۵- خولان العالية . انظر الطبری, ج١‏ .ص ١99١‏ ؛ ابن الأثير Tee‏ ؛ ص۲۵۵ . 

۳۲- آنظر الطبری , ج۱ ۰ ص۱۹۹۰ ؛ أبن الأثير؛ Ve‏ ص۲۵۵ . 

6 - نفسه . 

6- خولان العالية, أتظر الطبری, ج۱ , ص۱۹۹۱ ؛ ابن الأثير ؛ ج۲ ۰ ص۲۵ . 

(- الطبری؛ ج١‏ , ص۱۹۸۹ ؛ أبن الأثير , ج۲ ۰ ص۲۵۵ آنظر أيضا الأکوع. ص۱۷۳ . 

۷- الطبری: ج۱ . ص۱۹۸۹ ؛ ابن الأثير . ج۲ » ص۲۵۵ أنظر آیضا الأكرع؛ ص۱۱۳ . 

۷- الطبری , ج۱ ۱۹۸۹ ؛ ابن الأثير ؛ ج۲ ۰ ص۲۵۵ . 

. نقسه‎ LA 

-٩‏ عن اعتناقهم الاسلام آنظر ما سبق. 

۰ 0- برهتت الأحداث على آنهم اتخذرا موقفا محاید) تجاه حركة عبهلة وقیس . قارن ما سبق . 

۱- عن تحالفهم مع همدان آنظر ما سبق وعن الصراع بين مذحج وهمدان أنظر معركة الرزم. 

۲- آنظر ما سبق . 

۳- فى توافق مع هذا الموقف, آعلن بعض شیوخ همدان تأييدهم لأبى بکر, آتظر الهمدانی. ص۳۳ وما 
بعدها . قارن أيضا ترجمة عبدالله بن مالك الارحبی, أحد شیوخ همدان فى بكيل؛ فى ابن حجر, 
te‏ ص۱۲4 . 

- تارن الطبری, ج۱ ۰ ص ۱۹۹۰ ؛ ابن خلدون ۰ ج۲ .ص۸۱۱ ؛ ابن الأثير tee‏ ۰ ص۲۳۰ . 

۵- الطبری . ج۱ ۰ ص۱۹۹۴ وما بعدها ؛ أبن خلدون . ج؟ ۰ ص۱٩۸‏ ۰ 

۵- نفسه . 

۷- الطبری؛ ج۱ ۰ ۱۹۹۶-۱۹۹۲ . 

۸- الفصل الثانی . 

04- قارن خريطة رقم ۲ . 

۰- عن « دورهم فى أثناء الصراع بين المسلم وينى عمرو بن معاوية». قارن ما سبق. 

۱- عندما تقهقر معاة وأبوموسى لکی ینضما إلى السکون والسکاسك ۰ قارن ما سبق. 


۲- لمناقشة تفصيلية عن ترد قيس أنظر القسم الأول . 

۳- قارن ما سبق . 

2۱۳۱ / آرسل الثبى عليه الصلاة والسلام زياد بن لبيد الأنصاری إلى حضرموت فى سنة ۰ اه‎ -٤ 
لجمع الصدقة . وبعد وفاة النبى ضم أبوبكر كنده. أى بنى معاوية والصدف إلى زياد ۰ أنظر ابن هشام‎ 
ص۲۷۱ ؛ البلاذری. ص٩۵۲ ؛ ابن الخياط. ص۷٩ ؛ ابن عبد البر . ج؟ ۰ ص۵۳۳؛ ابن‎ + ٤ج‎ ۰ 
الأثیر ۰ ج۲ 6 ص۲۰۵ ؛ الخزرجى , مخطوط . ورقة ۱۱۲ أ ؛ الخزرجى. ۱۹۷۹ ۰ ص44 . انظر‎ 
. Shoufany , 1972, 90۶ : أيضا‎ 

۵- رواية محمد بن القاسم فى الطبر: Vee‏ ص۲۰۰۰ وما بعدها . آنظر أيضا ابن الأثير , ج؟ , 
ص۲۵۷ ؛ dle‏ ج١‏ . ص۱۵۲ . 

- رواية كثير بن الصلت فى الطبری» ج۱ . ص۲۰۰۰ ؛ أنظر أيضا البلاذرى . ص۱۰۹ وما بعدهاء 
ابن عساکر؛ ج7 Vue‏ وما بعدها ؛ مخطوط تاريخ اليمن » ورقة ۲۲[ . ب ؛ ابن خلدون . Ve‏ 
.ص۵۳۳ ؛ ابن الأثير . ج۲ . ص۲۵۷ ؛ ابن حجر. ج۵ , ص98 وما بعدها ؛ أنظر أيضا حامد؛ 
جا ۰ ص۱۵۱ وما بعدها . 

۷- أنظر الطبرى . ج١‏ ۰ ص۲۰۰۲ ؛ ابن عساكر ۰ ج۲ ص۷۰ ؛ ابن خلدون , ج۲ ۰ ص۵۳۳ . 

۸- عن الوفود القبلية إلى الدينة الثورة, أنظر ابن سعد ۰ج۱ ؛ ص۲۹۱ ومابعدها ؛ ابن هشام؛ tg‏ 
ص۲۲۱ وما.بعدها ؛ الطبری؛ ج۰۱ ص۱۷۱۷ وما بعدها . 

4- قارن ابن هشام ؛ ج٤ ٠‏ ص۲۲۵ ك ابن سعد . ج۱ ۰ ص۳۲۸ ؛ الطبری, ج۱ ۰ ص۱۷۳۹ ؛ ابن 
الأثير . ج١‏ , ص۷٩‏ وما بعدها . 

۰ ۷- نفسه . 

۱- نفسه . 

۱- نفسه . 

۲- عن وفد وليعة آنظر ابن سعد ؛ ج١.‏ ص۳۵۰ . 

. ٩۱ص ابن سعد . ج۱ ۰ ص۳۲۷ ؛ الأهدلى.‎ “VP 

. ٠١۸ ١ ابن سعد ۰ ۱ ۰ ۳۶۹ ؛ الاهدلی‎ “VE 

۵- ابن سعد ۰ ۱ ۰ ۳۵۱ ؛ حمید الله , ۱۳۲ . 


Arnold , 1948 , 43 اف‎ 
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۷۷- ابن الأثیر ۰ ج١‏ . ص۱۱۵ ؛ ترجمة إمرؤ القيس بن عابس ؛ قارن أيضًا ترجمة ربيع بن عدان . 
نفسه, ج1, ص۱۷۰ . 

۷۸- أنظر ما سبق . 

۹- عن أتسايهم أتظر الجدول رقم ۳ . 

۰- آنظر ما سبق فى هذا الفصل . 

۸۱- عن بطون کنده أنظر جدول رقم ۳ . 

۲۴- قارن الطبری ۰ ج١‏ . ص۲۰۰۲ - ص۲۰۱ ؛ أبن الأثیر. ج۲ ۰ ص۲۵۸ وما بعدها ؛ يافوت ٠‏ 
ate‏ ص15 وما بعدها ؛ قارن Cast‏ خريطة 6 . 

۳- قارن الطبری, ج۱ , ص۲۰۰۷ ؛ حميد Ut‏ ص۲۷۲ وما بعدها . 

. رواية كثير بن الصلت فى الطبری» ج١ ۰ ص۲۰۰۲‎ -AL 

۵- الطبری؛ ج۱ ؛ ص۲۰۰۲ ؛ ابن الأثير Nee‏ ص۲۸۵ , 

- عن تعليمات النبى لعاذ بن جبل , عندما أرسله إلى اليمن؛ رئيس لمثلی المدينة المنورة هناك. قارن 
ابن هشام؛ (طبعة عبد الحميد ۱۹۳۷م) » ج٤‏ ۰ ص۲۱۰ ؛ البلاذری» ص۸۳ ؛ اين سمره ۰ ۱۸ ۰ 
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الجزء الثانی 
المُصل الرابع 


اليمنيون وحركة المتوح الإسلامية الباكرة 
أثناء خلافة أبى بکر وخلافة عمر (۵۱۵-۱۳ / 21۳-۱۳۲) 


كان أبويكر یعتبر أن محاربة المرتدين والتمردین أهم واجباته ولهذا قاتل القبائل التمردة 
فى شبه الجزيرة العربية ۲۱۱. وتشكل حروب الردة هذه بعض أهم الأحداث فى الفترة الباكرة من 
الخلافة الراشدة . أما الحدث المهم الآخر الذى ذكرته المصادر التاريخية فهو الحركة التى أطلقت 
بالفعل حركة الفتوح الإسلامية فى المحرم سنة ۱۲ه / مارس - أبريل ۱۳۳م . وفى الحقيقة 
أن حروب الردة تطورت إلى حركة فتوح لأن حكومة المدينة وجهت أنشطتها العسكرية إلى 
داخل المناطق المجاورة التابعة للامبراطورية الفارسية والامبراطورية البيزنطية TY‏ 

كانت الحملات الإسلاصية الأولى فى هذا الصراع تركز على الحدود مع الامبراطورية 
الفارسية . فى أعقاب قرار الخليفة بمساندة بنى شيبان وبنى عجل (قبائل عربية من ربيعة) , 
والذين كانوا فى الأقاليم التاخمة للعراق (والتى كانت آنذاك تحت سيطرة الامبراطورية 
الفارسية) , ضد القوات الفارسية. 

وفى الحرم سئة ١١ه‏ / مارس أبريل ۱۳۳م أمر أبو بكر خالد بن الولید, الذى كان من 
القادة البارزين فى الجيش المسلم؛ بأن بتحرك بقواته من اليمامة إلى الجبهة العراقية'". وفی 
الوقت نفسه. أصدر الخليفة أوامره إلى واحد من الصحابة هر «عیاض بن غلم» لكى یتقدم . 
بقواته تجاه الحدود MEDS all‏ 

وقد oly‏ أول حركة حقيقية للفتوح على الجبهة الشمالية مع بلاد الشام عندما أرسل 
أبويكر قوة صغيرة يقودها خالد بن سعيد بن العاص , وهر واحد من الصحابة ‏ إلى تيماء 
على حدود الشاء!*) . وليست لدینا معرفة دقيقة عن وقت إرسال الحملة؛ وما هو مؤكد هو أن 
مهمتها الرئيسية كانت حماية طريق القوات الإسلامية التى تحركت إلى هذه الجبهة فى أوائل 
سنة ۱۳ه / ارلا 
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ونعزف من المصادر التاريخية أنه كانت هناك حركتان صنعتا الفتوح الإسلامية حدثت كل 
منهما فى القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى. وكانت الأولى فى أثناء فترة الخلفاء 
الراشدين وجاءت ذروة السلسلة الأولى من الفتوح فى السئوات الباكرة من خلافة عمر بن 
الخطاب , على حين وصلت الشانية إلى قمتها فى أثناء خلافة الوليد بن عبد الملك. الحاكم 
الأموی السادس (-5-8فه / ۷۱۵-۷۰۵م) MY‏ 

والفتوح الاسلامية ذاتها خارج نطاق هذه الدراسة؛ Gl‏ ما يهمنا فهو دور القبائل اليمنية 
وتأثیرها فى الراحل الأولى من حركة الفتوح. وفی هذه الدراسة سوف نرکز على القبائل 
اليمنية التى هاجرت من موطنها , الیمن, بناء على طلب الخليفة منها الانضمام إلى حركة 
الفتوح . Ul,‏ القبائل اليمنية التی كانت تسكن بالفعل مناطق النزاع أى غسان . وقضاعة 
وکلب وجذام؛ فلاتدخل ضمن هذه الدراست. 

وعلی أية جال فان متابعة كل الفتوح الاسلامية ليست آمر) سهلاً , إذا ما كانت مصحوبة 
بشرح لدور القبائل اليمنية فى كل منها. ومن ثم فإننا سوف نتابع دور اليمنيين على جبهات 
العارك, سواء فى العراق أو فى بلاد الشام. فى الرحلة الباكرة من الصراع فقط. والواقع ۰ أن 
الفترة من ۱۳ إلى ۱۵ هجرية (۱۳۱-۹۳۳م) شهدت ذروة حركة الفتوح كما شهدت أكبر 
إسهام قامت به القبائل اليمنية . إذ إن هؤلاء اليمئيين لعبوا, فى هذا الوقت. دور) Cody‏ فى 
القتال وإدارة المفاوضات . 

-١‏ دعوة حكومة المدينة النورة القبائل اليمنية للاتضمام إلى حركة الفتوح: 

بعد سنة واحدة من الحرب . كان أبوبكر الصديق قد نجع فى إخضاع جميع القبائل المتمردة 
فى شبه الجزيرة العربية. وبواسطة هذه الحرب أعاد الخليفة بناء سيطرة حكومة المدينة المنورة 
على هذه القبائل فى جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية . وعين الولاة على الولايات المهمة فى 
المنطقة . وكانت ثلاث منها فى اليمن- الجند وصنعاء وحضرموت . وبالتالى فان اليمن 
وخاصة الولايات السابق ذكرها . احتشدت للدولة الإسلامية ووضعت نفسها تحت تصرف 
سلطة الحكومة فى المدينة المنورة*. 

وعلى الرغم من اندلاع القتال على الجبهة العراقية . فإن حكومة أبى بكر لم تطلب من 
العرب جمیعا أى تعزيزات . ففی المراحل الباكرة من الصراع على تلك الجبهة , كانت قوات 
المسلمين تتألف من بعض العرب من منطقة الحدود مثل بنى شيبان وبنی عجل الذين كانوا 
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يغيرون على الأراضى الفارسية من حين لآخر . وكان يكفى لحكومة الدينة أن ترسل خالد بن 
الوليد وعياض بن غنم لساندة هذه القبائل . وبذلك تجمع القوات المسلمة على تلك الجبهة فى 
المراحل الباكرة للفتوح الإسلامية!؟!. 

وفى أثناء سئة ۱۲ه ۱۳۳/م؛ اندلعت الحرب رسميًا بين الحكومة الإسلامية والامبراطورية 
القارسية . وانتصر المسلمون وفى النهاية استولوا على الحيرة على نهر الفرات!١٠)‏ . ولم تلعب 
القبائل اليمنية أى دور حقيقى فى المعارك أثناء تلك الفترة الباکرة. غير الدور الذى لعبه 
بعض شيوخها ؛ مثل جرير بن عبدالله الیچلی!۲۱۱. ويذكر البلاذری'''' أن أبا بكر أمر جرير 
پساندة خالد بن الوليد وقواته؛ والذى كان قد تلقى الأوامر من المدينة النورة بأن يتتحرك من 
اليمامة إلى الجبهة العراقية . ويؤكد اين الأثیر۱۳۱) هذا, مضيقًا أن جرير انضم لخالد بعد 
احتلال الحيرة فى ربيع الأول سنة ۱۴ھ / مابو - يونيو ۱۳۳م. 

ومن سوء الحظ أن المصادر التاريخية لاقدنا بتفاصيل تكوين جيش جرير » الذى انضم إلى 
WE‏ بن الوليد على الجبهة العراقية. وعلى أية حال. نان الأزدى (*۱۱. یسجل أن مسائتى 
محارب من بجيلة , معظمهم من عشيرة جریر, أحمس » صحبت خالد بن الوليد من العراق 
إلى جبهة الشام عندما اندلعت الحرب هناك فى أوائل سنة ١ه‏ / ۱۳۳م. وبناء على ذلك 
يمكن أن نفترض أن جرير كان يقود قبيلته : بجيله , عندما تم إرساله إلى الجبهة العراقیة!۱۱۹. 
هذه المعلومات , بطبيعة احال, تقردنا إلى الاعتقاد بأن بعض اليمئيين انضموا إلى قرات 
المسلمين فى المراحل الأولى للمعارك على الحدود العراقية سنة ١١ه‏ / ۱۳۳م . بيد أن هذه 
المشاركة كانت على نطاق محدود وغير رسمى. والحقيقة أنه لايوجد ذكر فى المصادر 
التاريخية عن وجود يمنى؛ سواء على الجبهة العراقية أو الجبهة الشامية قبل شهر صفر سنة 
۳ھ / آبریل مايو 54م . والمشاركة الفعلية من جانب القبائل اليمنية فى هذه الفتوح بدأت 
عندما كت أبوبكر إلى شيوخهم يدعو للانضمام إلى القوات المسلمة المعسكرة قى الجرف على 
أطراف الدينة O05) ot‏ 

والفكرة وراء دعوة أبى بكر للقبائل اليمنية كانت هى عزمه على غزو بلاد الشام. بعد أن 
بات واثقًا من تأثير حكومته على القبائل العريية فى شبه الجزيرة . لقد أدرك الخليفة قيمة 
مثل هذا النفوذ وعمل من أجل وحدة القبائل العربية قائلاً إن العرب من أب واحد ply‏ واحدة . 
ولهذا فهو يقصد دعوتهم إلى قتال الروم MLN‏ ويسجل الواقدى أن آبا بكر كان قصده 


۸۸ 
أن ينفذ رغبة النبی بغزو بلاد الشام. أما البلاذرى فیذکر أن قرار الخليفة بغزو بلاد الشام جاء 
عقب حروب الردة مباشرة, وهکذا کتب إلى الحجاز بحشهم على الانضمام إلى حركة 
Me sill‏ 

ويتفق كل من الأزدى وابن Slee‏ على أن أبا بكر ومستشاريه ناقشوا فكرة الكتابة 
أولا إلى القبائل اليمنية .وهذا يعنى أن الزعماء المسلمين قد وضعوا اليمن على رأس قائمتهم 
عندما قرروا دعوة القبائل العربية. وإذا كان هذا التحليل Lo‏ فإنه يبين مدى أهمية 
مشاركة القبائل اليمنية فى القوات المسلمة. والحقيقة أنه ليس من الصعب تصديق هذا عندما 
يقارن الرء بين هذه القبائل وغيرها من القبائل العربية فى ذلك الوقت ؛ ولاسيما فى الأمور 
العسكرية؛ فمن المعروف , مثلاً , أن أهل الطائف قد أرسلوا بعض الرجال إلى جرّش, الدينة 
اليمنية؛ فى عسير الآن؛ لكى يتدربوا على استخدام أسلحة معينة, مثل المنجنيق والعرادة 
(عرية مدرعة تختلف عما هو موجود اليوم بنفس الأسماء بطبيعة الحال) عندما سمعوا أن 
المسلمين قد قرروا غزو مدينتهم فى سنة ۸ هجرية / ۲۲۲۱,۱۲۸. 

وعندما قرر أبوبكر ومستشاروه غزو بلاد الشام أرسلوا أنس بن مالك إلى اليمن؛ يحث 
الشيوخ اليمنيين على الانضمام لقوات المسلمين بقبائلهم AT)‏ كانت هذه الدعوة فى الواقع 
أول نداء رسمى من حكومة المديئة المنورة إلى اليمنيين لكى یلحقوا بحركة الفتوح. وعلى أية 
حال, كانت الدعوة قاصرة على أولئك اليمنيين فى اليمن من لم يكونوا قد قردوا ضد السلطة 
الاسلامية أثناء فترة الردة (“'). ونحن نعرف أنه فى eT‏ حروب الردة قام بعض الرؤساء 
اليمئيين. مثل عمرو بن معدی كرب الزییدی والأشعت بن قيس بن كندى» بعارضة السلطة 
الاسلامية صراحة فى الیمن!*۳). وعلی أية حال فإن غالبية المؤرخين العرب یتفقون على أن 
مثل هؤلاء الناس لم یظهروا بين الشیوخ اليمنيين الذين انضموا إلى قوات السلمین |بان خلافة 
أبى MS‏ 

ویخبرنا آنس بن مالك مبعوث أبى بكر إلى الیمن, أن الیمنیین صاروا متحمسین عندما 
تلی علیهم خطاب الخليفة OM gel!‏ ومن ثم بدأت القبائل اليمنية ترحل إلى جبهات القتال, 
لتسهم فى الراحل الأولی من الفتوح الإسلامية. وکائت الدينة الشورة » مركز الحكومة 
الاسلامية. خطوتهم الأولى . وکانت حمیر أول تجمع قبلى يمنى يصل إلى الدينة النورة یقودهم 
ذو الکلاع احمیری, الذی كان أحد الزعماء القبلیین البارزین . ثم تبعتها مذحج . تحت قيادة 
قيس بن عبد یغوث الرادی, فالأزد تحت قيادة جندب بن عمرو الدوسی(۲۸). 


۸۹ 

ولاتحدد مصادرنا التاريخية بالضبط متى وصلت هذه القبائل اليمنية إلى المدينة ا لمنورة 
ومع هذا فلابد أنها قد وصلت قبل شهر صفر سنة ١ه‏ / أبريل - مايو ۱۳۶م . ووفقًا لرواية 
الأزدى ۰٩۲۹۱‏ فان أبا عبيدة بن الجراح ‏ الذى كان من الصحابة كما كان قائد اجیرش 
الإسلامية على جبهة الشام؛ أثناء خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ كان ینتظر بجيشه وصول القبائل 
التى كان أبو بكر قد كتب إلى شيوخها . ويؤكد بعض المؤرخين أن أبا عبيدة قد غادر الديتة 
المنورة إلى الجبهة الشامية أوائل صفر ١ه‏ / أبريل- مايو ع۱۳م , مجرد وصول القبائل 
اليمنية إلى dual‏ ولهذا فإن قبيلة مذحج بقيادة قيس بن عبد يغوث الرادی صحبته إلى 
تلك اجبهة!۱۳۱, 

ووصلت حميرء أول قبيلة يمئية إلى الدينة النورة وظهرت بين القوات المسلمة فى المراحل 
الباكرة جد) من الصراع على الجبهة الشامية""'. ويسجل الطبرى أن أبا بكر مد خالد بن 
سعيد بن العاص بأول تعزيزات ينية يقودها ذو الكلاع الحميرى. وهكذا أسهم الیمنیون مع 
القوات الإسلامية فى بداية صراعهم مع القوات البيزنطية (الروم) فى بلاد الشام. 

وفيما بعد انضمت القبائل اليمنية إلى القوات الإسلامية ببلاد الشام. وقد مرت بالدينة 
المنورة فى طريقها إلى جبهة القتال. وبعد أيام قليلة من رحيل جيوش المسلمين؛ وصل المزيد 
من القبائل اليمنية إلى الدينة المنورة. وقد أحضر ابن ذى السهمين الخشعمى حوالى ألف رجل 
من «pat‏ يطلبون الانضمام إلى القوات المسلمة ۰۱۳۲۱ كما أن ألفى رجل من همدان بقيادة 
حمره بن مالك الهمدانی . الذى كان أحد شيوخهم » وصلوا أيضا إلى الدينة الثورة!*۱۳. وتم 
توجيه الفريقين إلى جبهة بلاد الشام ؛ وقد انضمت المجموعة الأولى إلى جيش يزيد بن أبى 
سفيان. على حين انضمت الفرقة الثانية تحت قيادة أبى عبيدة بن الجراح (*۱۳. والحقيقة أن 
هذه القبائل قيض لها أن تكون أهم التعزيزات اليمنية التى انضمت إلى القرات الإسلامية فى 
بلاد الشام إبان الأشهر الستة الأخيرة فى خلافة أبى بكر الصديق (المحرم - جمادى الثانية 
سنة ۱۳ه / مارس- سیتمپر 2۳۶ 5 

ففی جمادی الثانية سنة ١ه‏ / سبتمبر 5114م ۰ صار عمر بن الخطاب الخليفة الثانی فى 
الدولة الاسلامية بعد وفاة آبی بكر الصدیق . وفی الفترة الباكرة من عهد اخليفة الجديد. 
وصلت الصراعات بين السلمین وأعدائهم ذروتها - وبناء على ذلك . جده الخليفة الجديد 
دعرته إلى القبائل العربية لکی تقدم الساعدة العسكرية . وقد نجح عمر فى جمع عدد غفیر 
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من المحاربين من القبائل العربية وكان من بينهم عدد كبير من الیمنیین . ويشرح الواقدی!۱۳۳ 
عملية جمع القبائل العربية بقوله إن الانتصارات التى حققها المسلمون على جبهة بلاد الشام 
بعد معركة أجنادين شجعت العرب على الإنضام إلى القوات المسلمة. وينبغى أن نضيف أنها 
كانت سياسة عمر المتعمدة لجذب القبائل العربية إلى الجيش وقد أتاح هذه الفرصة لكل | 
المسلمين ‏ با فيهم الرتدین, للانضمام إلى القوات المسلمةا"". 

ويسجل الواقدى أنه بینما كان عمر يؤدى صلاة الفجر . وصل إلى المديئة ستمائة يمنى من 
صدوان وسبأ وحضرموت , بالإضافة إلى أربعمائة آخرين من مختلف ولايات TM I)‏ وقد 
سألت المجموعتان الخليفة [ذا ما كان مکنا الانضمام إلى قرات المسلمين على جبهة بلاد 
الشام. ويبدو أن هاتين المجموعتين وصلتا إلى المدينة خلال الأشهر الستة الأولى من خلافة عمر 
بن الخطاب ٠‏ لأنهم أرسلوا إلى جبهة الشام. 

وبعد معركة اسر فى شعبان سنة ۱۳ه / أكتوبر ٤۳١م‏ قرر عمر تصعيد القتال على 
الجبهة الشمالية الشرقية؛ أى العراق وفارس. وبناء على ذلك كان لابد من إرسال التعزیزات 
إلى هذه الجبهة. وحث الخليفة المسلمين على الذهاب إلى هناك » ولكن كثيراً منهم. وخاصة 
القبائل اليمنية. رفضوا مفضلين الانضمام إلى قوات المسلمين على الجبهة MEV ALAM‏ 
وبالتالى . كتب عمر بن الخطاب إلى نوابه بين القبائل العربية, يأمرهم بأن يرسلوا إليه كل 
القادرين جسديًا من رجال القبائل ۲*۱۱. وفى الحال . تدفق عدد كبير من هذه القبائل على 
الدینة, سعيًا وراء المشاركة فى الفتوح ؛ وكان بينهم كثير من اليمنيين. 

وفى ذلك الحين كانت القبائل اليمنية قد شاركت بثقلها فى الفتوح , بيد أن بعضًا منها 
أصرت على رغبتها فى الإنضمام إلى الجيوش المسلمة فى بلاد الشام ٠‏ ولم یلبث عمر بن 
الخطاب أن نجح فى توجيههم إلى الجبهة العراقية. وبعض المؤرخين ۱*۲۱, يسجلون أن جماعة 
من الأزد جاءوا إلى المدينة يطلبون الانضمام للجيوش المسلمة فى الشام ولكن الخليفة أمرهم 
أن يساندوا المسلمين على الحدود العراقية واعد) إياهم بالحصول على غنائم کسری, إمبراطور 
فارس. ووصلت جماعة ينية أخرى من خثعم إلى المدينة وتم توجيههم إلى الجبهة العراقیة!۱*۳. 

وظهرت جماعة ينية كبيرة من بجيلة فى تلك المرحلة من القتال على الجبهة العراقية. 
وكانت هذه القبيلة تتمتع بقدر من الأهمية . ولكنها كانت قد تبعثرت بين القبائل العربية 
الأخرى فى ذلك الحين )1 وكان أحد الشيوخ المهمين فى قبيلته , وهو جرير بن عبدالله , 
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يريد أن يعيد توحيد قييلته » بجیله. وكان قد طلب من أبى بكر الضديق هذا الطلب, ولكن 
الخليفة لم يهتم كثيرا برغبات جرير!**). وعندما تولى عمر بن الخطاب السلطة, طلب منه 
جرير أن يحقق طلبه السابق . ووافق الخليفة . ويثاء على ذلك كتب إلى نوابه بين القبائل 
العربية, يطالبهم بعزل كل أولئك الذين ترجع أصولهم إلى بجيله وأن يرسلوهم إلى جرير بن 
(MU‏ وتم تنفيذ هذا بنجاح ونجح عمر بن الخطاب بهذه الطريقة فى تكوين قوة يمنية 
كبرى ساندت الجيس السلم على الحدود العراقية فى ذلك الوقت . 

كان جميع أولئك اليمنيين الذين تم إرسالهم إلى الجبهة العراقية فى تلك المرحلة من مراحل 
الصراع im‏ هم أول التعزيزات اليمنية الرسمية التى انضمت إلى القرات المسلمة هناك. ومن 
المؤكد أنهم وصلوا قبل معركة البويب فى سنة 4١ه‏ / ۱۳۵م بين المسلمين والفرس فى 
العراق, والتى لخقت قیها الهزيمة EY) UL‏ 

وفى هذه السنة نفسها . وبعد المعركة. بدأ جيش جديد يتجمع بالقرب من المدينة المنورة 
استجابة لنداء الخليفة: أما عمر نفسه. فقد أعلن وسط تأييد شعبى . عن عزمه بأن يتولى 
قيادته شخصيًا , ولکنه تراجع بمشورة مستشاريه الرئيسيين الذين زكوا سعد بن أبى وقاص, 
ابن عمة النبى وأحد أوائل الذين اعتنقوا الإسلام ٠‏ ليكون GIG‏ للععزیزات الجديدة الرسلة إلى 
العراق *“'. ويسجل الطبرى أنه عندما كتب عمر بن الخطاب إلى العرب يحشهم على 
الانضمنام إلى جيش سعد بن أبى وقاص , قال: «والله لأضربن ملرك العجم بملوك 
العرب HEM‏ 

وتذكر المصادر التاريخية أسماء القبائل اليمنية التى استجابت لنداء الخليفة . وهناك 
مجموعة قوامها ثلاثة آلاف وثلاثمائة رجل من مختلف القبائل اليمنية, غالبيتهم من مذحج 
جاءوا إلى المدينة المنورة!*). وتبعهم أريعمائة محارب tt‏ من السکون. وهم فرع من كنده 
تحت قيادة |ثئین من شيوخهم ٠‏ الحصين بن ثُمير . ومعاوية بن حدیج ۱ وغادر سعد بن أبى 
وقاص الدينة المنورة بأربعة آلاف Joy‏ كان منهم ثلاثة آلاف من اليمن ''0). وبينما كان 
يعسكر فى الشراف. وهی مجموعة من الآبار فى جد لحق به ألف وسبعمائة نی آخرون 
وانضموا إلى جيشه ۱*۳۱. هؤلاء اليمنيون الذين انضموا إلى القوات السلمة أثناء خلافة أبى 
بكر الصدیق وخلافة عمر بن الخطاب جاعوا من معظم القبائل اليمنية . وفیما بعد ؛ ودوفا 
استثناء , استقروا بشكل دائم فى الأمصار بالبلاد الفتوحة. 


ay 
: الجماعات اليمنية على جبهات المعارك‎ -۲ 
كانت المدينة المنورة. عاصمة الخلافة؛ أول محطة يرسل إليها المتطوعون الذاهبون إلى‎ 
حكومة الدينة نشاطها العسكرى‎ CHES جبهات المعارك. وفى سنة ۱۳ه / ۱۳۵-۹۳۶م.‎ 
على جبهة الشام, وبالتالى ۰ تم إرسال المتطوعين إلى هناك!**۱. ولكن عندما قرر عمر بن‎ 
الخطاب تصعيد الصراع على جبهة العراق بعد معركة الجسر . آعاد توجيه التعزيزات إلى تلك‎ 
. الحدود**. وهكذا فان دور القبائل اليمنية على كل من الجبهتين يتطلب مناقشة مفصلة‎ 


أ) اليمنيون على الجبهة الشمالية- الشام: 

یقسول OMG‏ إن ربيعة وقیم والأزد كانوا متمركزين على الجبهة العراقية , لأن هذه 
النطقة كانت موطنهم . وعلى أية حال» فإن اليمنية شكلوا الكتلة الأساسية من القوات 
المسلمة فى بلاد الشام؛ ومن ثم فإنهم اعتبروا هذه البلاد موطنًا لهم . وكان وجود 
القبائل اليمئية مع قوات المسلمين فى بلاد الشام موثقًا بشكل شامل فى المصادر 
التاريخية!07). 

وکما ذكرنا بالفعل» كان جيش أبى عبيدة بن الجراح ۰ وهو رابع جيش مسلم يغادر الدينة 
المنورة إلى بلاد الشام فى صفر سنة ١ه‏ / أبريل مايو ۱۳م » ينتظر وصول القبائل 
العربية, با فیها القبائل Otel‏ ويسجل بعض الورخین!*۱ أن أبا بكر قد أرسل جميع 
القبائل اليمنية الواصلة إلى الدينة المنورة استجابة لندائه إلى جبهة الشام تحت قيادة قادته . 
والحقيقة أنه على الجبهة كان من النادر وجود قوات مسلمة دون وجود هنیین بيئها وبالتالى 
تل كثير منهم عند بداية القتال فى المراحل الأولى من حركة الفتوح۱:۱. 

لقد أسهم اليمنيون فى جميع المعارك الحاسمة على هذه الجبهة . وفى معركة أجنادين 
(جمادى الأولى سنة ۱۳ه / يوليو ۱۳۶م) بين المسلمين والبيزنطيين (الروم) فى فلسطين 
والتى هزم فيها البیزنطیون. شاركت القبائل اليمنية؛ وظهر عدد من شيوخهم فى ساحة المعركة 
وقتل أحدهم, وهو عبدالله بن عمرو بن الطفيل he")‏ حين ظهر ذو الكلاع الحميرى وقيس 
بن عبد يغوث الرادی بين القادة السلمین!۲۲۲, وفى الوقت الذى فرض فيه السلمون حصارهم 
على دمشق أرسل أبوعبيدة بن CLA!‏ القائد العام للقوات المسلمة هناك ۰ أحد جيوشه تحت 
قيادة ذى الكلاع ؛ أحد القادة اليمئيين ٠‏ للمرابطة بين حمص ودمشق (۱۳). وشارك بقية 
اليمنيين مع جيش المسلمين فى حصار دمشق!*۲. 


ay 


وعندما يقرأ الرء فى الصادر الأولية عن فتح حمص سنة 6١ه‏ / ١1۳م ٠‏ لايساوره | نى 
شك فى أن المديئة قد فححت بجيش هنی خالص. وحسب رواية البلاذری!*۲۳. كان الجسيش 
السلم الذى فتح حمص تحت قيادة السمط بن الأسود الكندى » الذى كان واحداً من كبار 
شيرخ كنده . ويؤكد الطبری(۱۱۱ مشاركة بنی معاوية والسکون, وهی من قبائل کنده , بين 
المحاربين. أما تقرير الواقدی!۱۱۷, عن أعداد المسلمين الذين فتلوا فى خضم المعارك حول 
مدينة حمص . فيشير إلى أن مائتين وخمسة وثلاثين رجلاً قد قتلوا . وكلهم من حمير 
وهمدان. باستثناء ثلائین رجلاً من مكة . وكان ذو الكلاع الحميرى وقواته يحيطون بحمص 
عندما وصل المسلمون إلى هناك!۱۸. هذه التقارير تقردنا إلى الاعتقاد بأن اليمنيين لعبرا 
دور رئيسيًا فى فتح حمص . ونتيجة لهذا الدور. خول أبوعبيدة بعض شيوخهم تقسيم الأرض 
بالمديئة فيما بين المسلمين ۰۱۱۱۱ ومن ثم صارت حمص مديئة يئية فى غالبها“. 

وثمة دليل راسخ على وجود ينى على جبهة الشام خلال معركة الیرموك. التى كانت YS‏ 
حاسمًا فى منطقة الأردن حدثت سنة ۱۵ه / 5١م‏ ۰ قدمه المؤرخ الأزدى الذى يصف توزيع 
القوات المسلمة فى هذه المعركة بقوله إن المسلمين تجمعوا حول راياتهم وظهر أعيان العرب مع 
ترمهم . وكان ثلث الجيش من الأزد. ولكن غالبية القوم كانوا من حمير . كما أن همدان , 
وخولان» ومذحج وخشعم وحضرموت وکنده کانوا هناك . وهکذا كانت غالبية الجيش من أهل 
LT) ga‏ الواقدی فیذکر عن المعركة أيضًا أن الجناح الأين من الجيش كان يتألف من 
الأزد ومذحج وحضرموت وخولان ""'. ويسجل الكوفى الحضور اليمنى فى هذه العرکة بقوله 
إن القبائل اليمنية كانت منتشرة بين جميع أقسام الجيش المسلم. وربا تكون هناك بعض 
المبالغة فى هذا الوصف. بيد أنها ترضح بالفعل حقيقة أن المشاركة اليمنية كانت أكبر من 
مشاركة القبائل العربية الأخرى فى فتح الشام. 

بعد معركة اليرموك ؛ اتجه المسلمون إلى فتح بيت المقدس . وأرسل أبوعبيدة بن الجراح . 
القائد العام للجيش السلم . عدة قرات مستقلة . تشكلت فى غالبيتها من اليمنيين ٠‏ إلى 
تلك المدينة!“"). وحسب رواية الواقدی!*۱۲ عندما تفرقت الجيوش الإسلامية بعد فتح بيت 
القدس . بقى سبعة عشر ألف مقاتل من المحاريين مع أبى عبيدة . كانت غالبيتهم من اليمن. 
وصحب أربعة آلاف رجل» جميعهم من عك, وهی قبيلة dete‏ عمرو بن العاص , أحد أبرز 
الأشخاص فى حركة الفتوح وأحد الصحابة , عندما غادر بلاد الشام لفتح مصر فى سنة 
لمكا YE.‏ . ومدى دقة العدد الحقيقى ربا يكون محل تساؤل . ولكن يكن توضيح 
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أن القبائل اليمنية كانت تشكل الغالبية . ويفترض أن هذا هو السبب فى أن المؤرخين 
يذكرونهم أكثر من القبائل العربية الأخرى, لاسيما على تلك الجبهة . وهكذا يكن أن نستنتج 
أن القبائل اليمنية التى انضمت إلى القوات المسلمة فى بلاد الشام لعبت دوراً رئيسيًا فى 

تعزيز الجيش على هذه الجبهة وكانت تشكل الأغلبية حقًا. 


ب) اليمنيون على الجبهة الشمالية الشرقية- إيران وفارس : 

ظهر المؤشر الأول على إعلان الحرب ضد الإمبراطورية الفارسية فى شهر المحرم ۱۲ه/ 
مارس/ أبريل سنة ۱۳۳م؛ عندما أصدر أبوبكر الصديق أوامره إلى خالد بن الوليد وعياض 
بن غنم بالتحرك بقواتهما إلى الحدود العراقية MY)‏ ویعنی هذا أن القوات المسلمة كانت قد 
تحركت إلى الجبهة العراقية قبل إثنى عشر شهراً على الأقل من دعوة أبى بكر الصديق للقبائل 
الیمنیة(۲). وعندما صعد عمر بن الخطاب الحرب على الجبهة العراقية بعد هزية الجيش السلم 
فى معركة الجسر (وقعة القرقس) فى شعبان سنة ۱۳ه / أكتوبر ٤1۳م‏ تم توجيه التعزیزات 
اليمنية الرسمية إلى هذه اجبهة!۷۱). ومن ثم . ظهرت القوات اليمنية, فى السنة التالية 
4 اه/ pO‏ بين الجيش المسلم فى معركة البویب. تحت قيادة جرير بن عبدالله البجلى!:15. 
والواقع أن هذا أول اشتراك يمنى تذكره المصادر التاريخية . 

كانت هذه القبائل اليمنية تفضل الانضمام إلى الجيش السلم فى بلاد الشام. ولكن بسبب 
الموقف الحرج على الجبهة العراقية بعد فشل القوات السلمة فى معركة الجسر. استخدم عمر بن 
الخطاب الدبلوماسية والوعود بالمكاسب المادية لإقناع هذه القبائل بالانضمام إلى القوات 
السلمة على الحدود العراقية . ويذكر الطبرى . بناء على رواية الشعبی! AN‏ أن عمر بن 
الخطاب أمر جرير بن عبدالله البجلى وعرفجه بن هرثمه بالتقدم إلى العراق ووعدهما بأن 
ينضما مرة أخرى إلى قبيلتهما . وعلى أية حال » فعندما اجتمعت بجيلة فى الدينة المنورة, 
رفضوا الذهاب إلى الجبهة العراقية, مفضلين الذهاب إلى الشام . وبسبب قيمتهم كمحاربين 
أقنعهم عمر عندما وعدهم بامتيازات معينة إذا وافقوا على الانضمام إلى القوات المسلمة فى 
العراق .۷٩۲۱‏ وعندما رفض الأزد أن يتقدموا إلى هناك . حاول عمر بن الخطاب إقناعهم 
بإغرائهم بالغنائم والأسلاب التى سيحصلون عليها من كسرى نفسه (۸۲. وعندما رفضوا 
التحرك إلى الجبهة العراقية ads‏ الخليفة النخع إلى قسمين . أرسل أحدهما إلى بلاد الشام؛ 
على حين وافق القسم الثانى بعد ذلك على الانضمام إلى المسلمين فى العراق!۸۴. 
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ويرى أحد المؤرخين AML‏ أن الرفض كان نعيجة للنظرة المتشائمة للعرب على تلك 
الجبهة , لأنهم كائوا یعتقدون أن القوات الفارسية كانت تفوقهم قرة. والحقيقة أنه لم تكن 
هناك صعوبة فى توجيه القبائل العربية الأخرى» ولاسيما ربيعة, إلى الجبهة الشمالية- 
الشرقية . وكانوا أول فرقة من القوات المسلمة تحارب ضد القوات الفارسية فى المراحل الباكرة 
OL‏ من الصراع على الجبهة العراقية"*'. بيد أن رفض التحرك إلى هناك كان نابعًا أساسًا 
من القبائل اليمنية التى كانت تفضل الجبهة الشمالية » حسبما ذكرنا من قبل ONY‏ ويبسرر 
بعض المؤرخين العرب ذلك الرفض بقولهم إنهم ربا كانوا يريدون الإنضمام إلى بنى جلدتهم فى 
الشام. ویخبرنا الطبری أن الیمنیین کانوا یریدون التحرك إلى بلاد الشام على حين فضل 
الضریرن العراق . ومن ثم قال عمر بن الخطاب: «أرحامكم أرسخ من آرحامنا فما بال مضر 
لاتذکر أسلاقها من أهل الشام ؟ *. وتبدو رؤية هذا المؤرخ تفسیر) مقبولاً لرغبة الیمنیون 
فى الذهاب إلى بلاد الشام. 

فى سنة ۶ ١ه‏ / ۸,۷ جهْز عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص والمتطوعين الذين معه من 
القبائل العربية: با فيهم ثلاثة آلاف من اليمنيين IM)‏ وعندما عسکر سعد على الحدود 
العراقية , انضمت إليهم القوات المسلمة هناك . وكانت هذه القوة تتألف من ثمانية آلاف 
مقاتل, كان منهم ألفان من الیمن تحت قيادة چریر بن عبدالله البجلی ۱ وفی السنة 
التالية, ۱۵ه / op WV‏ واجه سعد بن أبى وقاص القوات الفارسية فى القادسية , حیث لقی 
الفرس هزيمة ساحقة على آیدی الجيش السلم. 

فى حالة هذه العرکة | یختلف الزرخون العرب فیما یتعلق بالحجم الکلی للجیش السلم. 
فابن أبى حازم (من بجیله وشاهد عیان) فى تاريخ الطبری(۱٩۱‏ یقول إن ستة أو سبعة آلاف 
مقاتل مسلم كانوا فى معركة القادسية . على حين يقرر البلاذری!۱۲) أنه كان هناك تسعة 
آلاف محارب أو عشرة آلاف . وثمة روابة أخرى فى تاريخ الطبری!۱۳ تعطى أكثر من ثلاثين 
ألف محارب. ويروى SSSI‏ أن العدد كان أكبر من ذلك. إذ يقول إن المسلمين کانوا 
أربعين ألمًا . وجاء عشرون ألقًا من الشام ليرتفع العدد الكلى إلى ستين ألفا فى القادسية . 
وبينما يعتقد بعض المزرخين المحدثين!؛؟! أله لاهکن إعطاء رقم محدد للعدد الكلى للجيش 
المسلم فى هذه العرکة, يقترح باحث آخر رقم يتراوح بين ستة آلاف وإثنى عشر GT‏ ونتيجة 
لهذا التناقض بين الروايات؛ يصعب أن نستقر على رقم حقیقی!۲۷. وعلى أية حال ؛ فإنه من 
خلال الرقم الكلى للتعزیزات اليمنية التى انضمت إلى جيش سعد بن أبى وقاص ٠‏ والتى تم 
تأكيدها فيما سبق , فإنه يمكن أن نستنتج بشكل مریع أن العدد الكلى للمحاربين اليمنيين 
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فى هذه المعركة كان حوالى سبعة آلاف *"'. وفى غضون عامين كان هذا الرقم قد زاد إلى 
إثنى عشر ألف نی فى الكوفة وحدها )9 

المشاركة اليمنية فى القيادة والمفاوضات على جبهات القتال : 

لاشك فى أن اشتراك القبائل اليمنية كان متزامئًا مع حركة الفتوح فى مراحلها الباكرة كما 
أنهم أسهموا فى الصراع على جبهات القتال . وقد تولى بعض شيوخ القبائل منهم قيادة 
الجيوش الإسلامية وأسهموا فى المفاوضات مع العدو . وكانت الفرصة قد سنحت لعدد قليل 
من شيوخ القبائل اليمنية لتولى القيادة فى أثناء خلافة أبى بكر الصديق. وكانوا فی معظمهم 
من الصحابة , مثل جرير بن عبدالله البجلی(۱۰۰). أو أولئك الذين كانوا قد ساندوا السلطة 
الإسلامية فى اليمن فى أثناء حروب الردة » مثل السمط بن الأسود الكندى وإمرؤ القيس بن 
عابس , وكلاهما من كنده (١١٠؛‏ أو ولئك الذين كانوا على الحياد فى هذه الحروب» مغل ذو 
الكلاع الحميرى (۲۱۰۲. 

وعندما تسلم عمر بن الخطاب السلطة غير سياسة حكومة المدينة المنورة تجاه الرتدین(۱۱:۳ 
وقد أعطاهم اخليفة الجديد الفرصة للالتحاق بالجيوش المسلمة؛ وكما أذن لهم بقيادة القوات, 
بشرط ألا تكون القوة أكثر من مائة oy‏ وبالتالى ظهر كثير من شیوخ القبائل اليمنية 
بين القادة المسلمين وفى الفاوضات التى جرت أثناء الصراع فى الشام والعراق. 

أ) المشاركة اليمنية فى القيادة : 

القوات التى أرسلتها القبائل اليمنية إلى الدينة ا منورة مسجلة فى المصادر التاريخية على 
أنها مجموعات قبلية منفصلة تحت قيادة شيوخها .)٠١١(‏ ومن ثم فإن الشيوخ اليمنيين لم 
تكن لديهم الفرصة لقيادة أى من الجيوش الإسلامية من المدينة إلى جهات القتال باستشناء 
جرير بن عبدالله البجلى. فقد ظهر إسمه بين القادة المسلمين عندما أرسله أبو بكر مع القوات 
لتعزيز القوات المسلمة فى العراق أوائل الحرم سنة ١١ه‏ / مارس ۱۱۲۱۸۹۳۳ وفى العراق 
شارك جرير فى بعض العمليات العسكرية وقاد القوات المسلمة التى نجحت فى فتح بانيقيا . 
وهی بلدة قرب الكوفة 4 ومع هذا لايرد ذكر جرير فى المصادر التاريخية باعتباره قائداً 
أعلى لقوة Lig‏ محدودة, إلا أنه كان يقود فرقة إسلامية عامة. 

وحسبما ذكرنا من قبل . فعندما تولى عمر بن الخطاب السلطة أسرع كثير من العرب إلى 
المدينة سعيًا وراء المشاركة فى الفتوح )"0 ويصفة عامة كانت هذه القبائل تحت قيادة 
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زعمانها الحلیین. ویصدق هذا أيضًا على اليمنيين الذين جناءوا والذين کانوا عمومًا تحت 
قيادة زعمائهم . وقد فوض الخليفة نفسه هؤلاء سلطة قيادة قومهم بمجرد وصولهم إلى المدينة. 

ويسجل الطبری!:۱۱) أن عمر بن الخطاب قد عين عرفجة بن هرثمة على الأزد وغالب بن 
عبدالله على کنده قبل أن يوجههم إلى الجبهة العراقية. وعندما وصلت كنده إلى المدينة المنورة, 
تجح شرحبيل بن السمط . وهو من رؤساء كنده؛ فى تولى قيادة قبيلته بعد صراع على السلطة 
مع الأشعث بن قيس ۲۱۱۱. ولم يوافق جرير بن عبد الله عندما أراد عمر أن يعين Lol‏ غيره 
على قيادة بجيلة ONT)‏ ومن ثم ؛ فإن معظم الرؤساء اليمنيين الذين ظهروا قادة فى جبهات 
القتال كانوا يقودون قبائلهم بشکل طبيعى. 

أما بالنسبة لجبهة بلاد الشام. فان الواقدى يخبرنا أنه فى أثناء حصار دمشق سنة ١ه/‏ 
۱۳۵-۶م. عبن خالد بن الوليد ؛ الذى كان قاندا أعلى للقوات الإسلامية ببلاد الشام 
آنذاك ‏ قيس بن عبد یغوث المرادى قائدا لقبيلته ‏ مذحج » وأمره بأن يحمى بوابة الفرج. 
وبعد فتح دمشق ۰ وحسب رواية Ng all‏ بقى يزيد بن أبى سفيان الذى كان أحد القادة 
المسلمين ببلاد الشام ؛ ومعه ثلاثة من القادة اليمنيين للمساعدة فى حماية دمشق. وعند فتح 
حمص سئة ۱۵ه / ۱۳۹ م» كاو بنو معاوية والسکون, من بطون كنده؛ تحت قيادة بعض 
رؤسائهم (۲۱۱۹. 

وفى معركة اليرموك سنة 6١ه‏ / ۱۳۹م۰ تم تقسيم القوات الإسلامية إلى أقسام 
ME Se‏ وكان بعض الزعماء اليمنيين من أمثال ذى الكلاع الحميرى؛ ومعاوية بن 
حديج؛ وحوشب ذو ظليم والسمط بن آبی الأسود > يتولون قيادة بعض هله VY‏ كان 
هؤلاء الرؤساء قادة لبعض الأقسام العسكرية (الكراديس) ومن المحتمل أنهم کانوا يتولون 
قيادة قبائلهم OM Lad‏ ونحن نعرف أن زبيد. . وهی قبيلة يمنية من مذحج انتخبت عمرو 
بن معدى کرپ. أحد رجال القبيلة البارزین. ليكون قائدهم فى هذه المعركة!؟١١).‏ وكان بعض 
الرؤساء الیمنیین قد فقدوا زعامتهم داخل قبائلهم فى معركة اليرموك. وهكذا طلبوا من أبى 
عبيدة, القائد الأعلى للجيش المسلم. أن يعيد OT gees‏ وقد وعد أبوعبيدة بهذا بعد 
all‏ رک۱۱۲۱(2, ویالتالی ظهر أحدهم ٠‏ وهو مالك بن الاشتر, قائد) على قبيلة. النخع ؛ وطارد 
الناجين من الجيش البيزنطى فى معركة اليرموك""''. 

Ul‏ على الجبهة العراقية, فقد ظهر الرؤساء اليمنيون أيضا يقودون قواتهم . وكما ذكرنا 
بالفعل, كان بعض هؤلاء قد تم تعيينهم قادة لقبائلهم فى المدينة المنورة بأمر من الخليفة 
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نفسه(۲۱۲۳. وقد رفض أحدهم » وهو جرير بن عبدالله البجلى أن يدخل تحت قيادة المثنى بن 
حارثة » القائد للجيش المسلم فى العراق آنذاك ۰ عندما وصل هذا اليمنى إلى الحدود 
العراقية. وقد أعلن!*۱۳) «أنت أمير UL,‏ أمير» . وبناء على ذلك . فإن التعزيزات اليمنية 
التى كانت قد أرسلت إلى الجبهة العراقية فى ذلك الوقت » ظهرت فى معركة «البويب» فى 
سنة 4 ١ه‏ / WO‏ باعتبارها قوة يمنية منفصلة تحت قيادة جرير بن عبدالله OT)‏ 

وهناك تقرير كامل عن المشاركة اليمنية فى قيادة الجيوش المسلمة على الجبهة العراقية 
نجده فى الروايات الواردة عن معركة القادسية سئة ۰۵۱۵/ VPN‏ عندما لحقت بالفرس هزيمة 
كاسحة. ففى هذه المعركة كان قد تم تعيين بعض الرؤساء اليمنيين بأمر من سعد بن أبى 
وقاص, قائد القوات الإسلامية هناك فى ذلك الوقت . ووفقًا للطبرى وابن OOM GT‏ عين 
سعد «شرحبيل بن السمط الكندى» على الجناح الأيسر للجيش المسلم فى هذه المعركة . ويذكر 
الکوفی!۱۲۷) أن عمرو بن معدى كرب وجرير بن عبدالله , وكلاهما يمئى. توليا قيادة الجناح 
yc‏ من الجيش السلم, والذى كان يتألف من عشرة آلاف رجل, تحت قيادة سعد بن أبى 
وقاص. وعلى الرغم من التناقضات بين هذه الروايات ٠‏ فمن الواضح أن اليمنيين قد شاركوا 
بالفعل فى مراكز القيادة فى هذه المعركة الفاصلة . بل إن أولئك الزعماء اليمنيين الذين لم 
يتولوا مراكز قيادة ظهروا يقودون ويشجعون قبائلهم إبان VAS all‏ 

ب) المشاركة اليمئية فى المفاوضات : 

لقد رأينا بالفعل مدى المشاركة اليمنية فى القيادة الإسلامية ؛ وسوف نناقش الآن دورهم 
فى الفاوضات التى جرت بين الجموعات المختلفة من المسلمين أو مع أعداء المسلمين على 
جبهات القتال . 

والحقيقة أن الخلفاء قد أولوا اهتمامٌا أكبر من المعتاد بالرؤساء اليمنيين عند وصولهم إلى 
الدينة المنورة "'. إذ كانت مشورتهم تؤخذ مأخذ الجد لدى القادة المسلمين ولاسيما فى 
أثناء خلافة أبى بكر الصديق . وكان أبوبكر هو الذى أعطى الزعماء حق اختبار الذهاب 
للانضمام إلى قوات المسلمين حيثما یفضلون!۱۳۱. 

ويبدو أن الخلفاء أدركوا ميزة إسهام الزعماء الیمنیین فى المفاوضات ؛ فقد أمر آبویکر أبا 
عبيدة بن الجراح. وهو يجهزه فى الدينة المنورة؛ أن يأخذ بجدية مشورة قيس بن عبد يغوث 
المرادى واقتراحاته قائلا إن رجلاً عظيمًا سوف يصحبك وینبغی على المسلمين أن يسمعوا 
نصائحه . ويسجل ابن الأثير ""'. أنه عندما أمر عمر بن الخطاب. عمرو بن معدى کرب. 
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أحد الرؤساء الیننیین, بأن ينتقل من الشام إلى الجبهة العراقية.. كتب إلى سعد أبى وقاص . 
قائد الجيش على تلك الجبهة ١‏ يأمره باستشارة عمرو فى كل الأمور العسكرية . ومن ثم ۰ فإن 
بعضهم مثل قيس بن عبد يغوث . ظهر بين أوائل واضعى الخطط المسلمين . عندما كانوا 
يناقشون الموقف قبل معركة اليرموك سئة 8١ه‏ / ١1۳م‏ فى بلاد الشام EMPEY‏ 

ويرد ذكر بعض الرؤساء الیمنیین أيضًا بين الوفود الإسلامية التى قابلت أعداءهم فى جبهة 
القتال. فعلى جبهة الشام. كان بعضهم مثل ذى القلاع الحميرى وقيس بن عبد يغوث الرادی. 
قد انضموا إلى خالد بن الوليد المتحدث باسم الوفد السلم. عندما ذهب لمقابلة القائد العام 
للجيوش البيزنطية » باهان, قبل معركة اليرموك (۱۳۶). كما ظهر بعضهم أيضًا. مغل الأشعث 
بن قيس الكندى وعمرو بن معدى كرب الزبیدی. بين أولئك الذين ثم إرسالهم للتفاوض مع 
الامبراطور الفارسى قبل معركة القادسیة(۱۳۱). 

وفى الختام , تقودنا هذه العلومات التاريخية إلى الاعتقاد gl‏ التعزيزات اليمنية لعبت 
دور رئيسيًا فى انتصار الجيوش السلمة فى الفترة الباكرة من الفتوح الإسلامية؛ وخاصة على 
الجبهة الشامية . وأيضًا » بدأ اليمنيون . من خلال هذه الموجات من الهجرة ٠‏ يقيمون إتصالاً 
مباشرا بالحكومة الإسلامية. وقد استقروا مع القوات المسلمة فى المناطق المفتوحة بل إنهم 
شكلوا الأغلبية فى بعض هذه المدن 179 
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۹- الازدی ۰ ۲ . 


۰- ابن اباط , ۱۱۹ ؛ البلاذری: ۱۱٩‏ . 
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۱- الأزدى ۰ ۲۱ . 


۲- قبل شهر صفر ١ه‏ / أبريل ۱۳6 م؛ آرسل آبویکر خالد بن سعید وأمره أن یبقی فى تیماء ؛ 
ولکن الأخير هاجم القوات البيزنطية التى كان يقودها باهان . ولقی خالد الهزية ثم آرسل إلى الخليفة 
يسأله الساعدة والنجدة. قارن الطبری ۰ ۱ ۰ ۲۰۷۹ ؛ ابن الأثير ۰ ۲ ۲۷۹۰ ؛ قارن أيضا: الأزدى 
An‏ الراقدى ۰ ۱ ۲۰ ؛ . 113 Donner,‏ 

عم الأزوى ۲۰ . 
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5ت الواتدی ۰ ۰۳۸۰۱ 

۷- نحن نعرف أن أبابكر لم یسمح للمرتدین بالالتحاق بقوات السلمین ومن ثم أمر قادته ألا يجندوهم. 
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۲ , ولکن عمر بن الخطاب ألغى هذه التعليمات بمجرد توليه الحكم؛ قارن: الطبری, ۱ ۰ ۲۱۱۵ . 

۸- الواقدی» ١‏ ۱۰۹۰ وما بعدها. أما عن صدوان فلايرد لها ذكر فى الصادر التاريخية التى فى 
متناولنا . ريما يقصد صداء , اسم ولاية (مخلاف) فى اليمن (قارن الهمدانى ۰ ۱۵۹؛ ياقوت ۰ ۲ ۰ 
۷ ؛ 207 ,1 , 1978 Smith,‏ أو هر يقصد صادور؛ وهر وادى فى سرو مذحج ؛ قارن أيضا 


. (AM الهمدانی»‎ 
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۱۰۳ 
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مادحًا جریر : 
لورلا جرير هلكت يجيله نعم الفتی وبئلست القبيلة 
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۹ وما بعدها . قارن أيضا 189 ,1156 ©؛ JUS‏ ۱۲ وما بعدها . 
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5 -الأزدى , ۱۲ . 

۷- الازدی ۰ ۱۲ وما بعدها ؛ الراقدی , ۳ وما بعدها؛ الطبری, ۱ ۰ ۲۰۷۸ .ابن الأثير , ۲ ٠‏ 
۷۹ 

۸- آنظر ما سبق . 

8- أنظر ما سبق . قارن أيضاء الأزدى , ۱۲ وما بعدها ؛ الواقدی. ۳ وما بعدها ؛ الطبری؛ ۱ ۰ 


. bay وما‎ ۲۹ 

۰- قارن الواقدى؛ ١‏ ۲۰ . الذى يصف القتال بقوله إن المسلمين خسروا الكثير من جنودهم ۰ وكان 
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۵- البلاذری؛ ۱۳۷ . 

5 الطبرى . ۱ ۰ ۲۳۹۲ . وعن بطون کنده . قارن جدول ۲ . 

۷- الراقدی, ۱ ۹۱۱ . 
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9 البلاذری ۰ ۱۳۷ ؛ ياقوت , ۲ , ۰۳۰۳ 
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5- الواقدی, ۲ , ۱۲۵ ؛ ابن عبد الحكم ۲ ۵٩۰‏ . وفی الکندی, AG‏ ثلاثة آلاف وخمسمائة, 
وثلثهم من BE‏ . وهی من بطون عك. 
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9م آنظر ما سبق . 

۸۰- حسب رواية الطبری ۰ ۱ ۰ ۲۱۸۶ كان ذلك فى رمضان سنة ۱۳ ه / نوفمبر ۱۳م. ابن الخياط . 
٩‏ ؛ اليعقوبى , ۲ ۰ ۱۲۱ والبلاذرى . ۲۵۶ جمیعهم يزكدون إنها وقعت فى سنة ٤١ھ‏ / ۱۳۵, 
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بالإضافة إلى أن الأخير يقول . حسب وفد بجيلة ؛ إن جيش المسلمين كان تحت قيادة جرير بن 
عبدالله . 

۸۱- الطبرى ۰ ۱ ۰ 7١185‏ . قارن أيض رواية ابن اسحق . وكان عرفجه شيخ بجيله قبل إعادة توحيدها 
على الرغم من أنه لم يكن فعلاً من بجيله . فقد كان حليقًا من الأزد . عن ترجمته ٠‏ قارن ابن الأثير» 
۳ أبن حجر ۰ ۱۶ 7380 . 

“AY‏ فى الطبرى , ۱ ۰ ۲۱۸۳ ؛ ابن الأثير , ۲ , ۳۰۳ ربع امس . وفى البلاذرى ۲۵۳ ربع الغنائم 
كلها , ولکن الشعبى يقول إن عمر وعد بآن بعطيهم ثلث الغنائم بعد أن كان قد تم أخذ الخمس 
العهرد. قارن أبوعبيد . ص۷۹ ؛ البلاذرى ۰ ۲۵۲ . وعن توزيع الغنائم أنظر, أيريرسف ۰ ۰۱۸ 
الماوردى ۰ ۱۳۷-۱۲۹ . 

۳- قارن ما سبق . 

4- الطبری ۰ ۱ ۰ ۲۲۱۸ . 

۵- الطبری ؛ ۱ ۲۱۵۹۰ . انظر أيضا ابن الأثير ۰ ۲ ۰ ۲۹۷ . 

-AN‏ قارن الكوفى ۰ ۱ ۰ ٩۰-۸۸‏ ؛ الدینوری, ۱۱۱ ؛ البلافری؛ ۲۲۲ ؛ الطیری: ۱ ۲۰۱۱۰ .وما 
بعدها . 

۷- قارن ما سبق. 

۸- الطبری . ۱ ۰ ۲۲۲۲ ؛ وقد أعلنت كل من بچيلة والازد صراحة رغبتهما فى الانضمام إلى بنی 
جلدتهم ببلاد الشام ؛ عندما اجتمعوا فى الدينة التورة, قارن البلاذری ۰ ۲۵۳ وما بعدها؛ الطبرى, 
۱ وما بعدها ؛ ابن الأثير . ۲ ۳۰۳۰ ويقدر ما آعرت فان القبائل اليمنية , أى 
القحطانية .كانت القبائل الوحيدة التی كانت قد استقرت ببلاد الشام قبل الاسلام . وعلی أية حال, 
فمن الرجح ماما أن عمر بن الخطاب كان بقصد أولثك الضرية من قريش وغيرها من قبائل الحجاز. 
الذين كانوا قد انضموا إلى الجيوش الاسلامية الأولى على هذه الجبهة. 

5- قارن الطبرى ١‏ ۱ ۰ ۲۲۲۲ ؛ ابن الأثير. ۲ ۳۱۱۰ ؛ ابن خلدون» ۰۲ ٩۱۷‏ ؛ ابن كثير , ۷ ۳٩۰‏ 
قارن أيضا 189 Glubb,‏ . 

۰- الطبرى ۰ ١‏ ۲۲۲۱۰ . كان هؤلاهم اليمنية الذين اشتركوا مع جيش المسلمين فى معركة البويب , 
بيد أن غالبهم كانوا من بجیله . انظر ما سبق . 

۱- الطبری ۰ ۲۳۵۹۰۱ . 

۲- البلاذری, ۲۵۱ Sus)‏ عن الواقدی) ‏ 


۳- الطیری ۰ ۰۱ ۲۲۲۲ . 


4خ - الکوفی» 301١1١‏ . 
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۷- ربا كان ينبغى توضيح أن العدد الكبير جدا من القوات الذى ذكره المؤرخون الأوائل يجب أن يؤخذ 
بقدر كبير من الحيطة والحذر . فلاشله فى أن هناك مبالغات . والنقطة الحقيقية التى يحاول كاتب هذه 
السطور پیانها أن اليمنية شكلوا نسبة مثوية عالية للغاية من الجيوش الاسلامية على هذه الجبهة. 

۸- نحن نعلم أن سعد بن أبى وقاص غادر المدينة المنورة ومعه أربعة آلاف رجل ٠‏ كان منهم ثلائة آلاف 
نی ؛ وألف وسبعمائة » من اليمنية أيضًا انضموا إليه فى شرف. قارن ما سبق. أضف إلى هذا ألفين 
کانوا على الجبهة يالفعل . انظر ما سبق فى هذا الفصل ؛ كذلك كان هناك بعض اليمئية الذين جاءوا 
من الجبهة الشامية لتعزيز المسلمين بالعراق . قارن الطبری, ۱ ۰ ۲۳۹۷ وما بعدها . 

9- هذا العدد يظهر عند تأسيس الكوفة . انظر ما يلى فى الفصل الخامس . 

۰ عن ترجمة جرير ٠‏ قارن الفصل الأول . هامش ٩۱‏ . 

۰- عن دورهم انظر ما سبق فى الفصل الثالث. 

۲- عن موقف شيخ حمير فى هذه الحروب . قارن الفصل الثانى . أيضا الفصل الثالث. عصيان قيس 
بن عبد يغرث . 

۳- أنظر ما سبق. 

. ۲۱۹۵ ۰۱۰ الطبرى‎ ٠١ 

۵ - انظر ما سبق «دعوة حکومة الدينة النورة القبائل اليمنية للانضمام إلى الفترح» . 


۱۰~ نشسه . 


۷ البلاذری. ۲۶۳ ؛ ابن الأثیر: ۲۱۸ . 

۸- الازدی ۰ ۵۷ ؛ ۲۶۹ عن موقم البلدة , انظر ياقوت, ۱ ۳۳۱۰ وما بعدها . 

- خصوضًا بعد أن قرر تصعید القتال على الجبهة العراقية. انظر ما سبق. 

۰ - الطبری, ۱ ۰ ۲۱۸۸ الذى يسمى عرفجه البارقی, نسبة إلى البطن الذى ینتمی إليه وهو «بارق» 
من الأزد . انظر هامش ۸۱ فى هذا الفصل . 

-١‏ يبرر الشعبی هذا بالإشارة إلى دور الأول ضد المرتدين عندما إنحاز إلى المسلمين فى حضرموت 
خلال حروب الردة هناك » قارن الطبرى , ۱ ۰ ۲۲۲۵ ؛ أبن حجر ۰ ۲۰۰۱۳ . 


۲- الیعقوبی, ۲ ۰ ۱۲۱ ؛ الطیری ۰ ۲۲۰۱۰۱ . 


۱۰۷ 

۳- الواقدی , ۱ , ص۳۹ . 

۶ الطبرى ,۱ ۰ ۲۱۵۶ . كان آولئك هم عمرو بن شمر بن غزید. وسهم بن السافر: ومشافع بن 
عبدالله . انظر أيضا ابن حجر ۰ ۰۳ ۵ , ص۱۱1- ص۱۱۷ . 

۵- كان أولئك هم السمط بن الأسود على بنی معاوية , والأشعث بن مثناس وإمرؤ القیس بن عابس 
على السكون. أنظر الطبرى , ۰۱ ۲۳۹۲ ؛ أنظر أيضا البلاذرى ۰ ۱۳۷ وياقوت ۲١‏ ۳۰۳ ؛ 
وكلاهما يؤكد أن قوات المسلمين الأولى لفتح المدينة كانت تحت إمرة السمط بن الأسود . 

- قارن الأزدى ۰ ١54‏ ؛ الواقدى ۰ ١‏ ۱۲۵۰ ؛ الطبرى؛ ۰۱ ۲۰۹۵-۲۰۹۲ 

-١١1/‏ الطبرى؛ ١‏ ۰ ۲۰۹۲ . ويذكر الواقدی, ۱ ۰ ۱۲۵ قيس بن عبد یغوث پاعتباره واحدا من القادة 
المسلمين. 

. 7١94 ١ قارن الطبرى؛‎ -۸ 

65 الواقدى, ١‏ ۱۲۷ ؛ الكوفى؛ ۱ ۱۵۹ . 

۰- هذه هی النخع . وكثعم . قارن الأزدى. ۲۱۰-۲۰۸ . 

. نقسه‎ ١ 

۲ - الأزدى ۰ ۲۱۷-۲۱۶ . 

۳- قارن ما سیق. 

۶- الطبری, ۰۱ ۲۴۰۱ (نقلاً عن ابن اسحق) . 

۵- البلاذری ۰ ۱۵۶ ؛ الطبری, ۱ ۰ ۲۱۸۸ . قارن أيضا هامش ۶۷ فى هذا الفصل . 

- الطبری, ۱ ۰ ۲۲۲۵ ؛ ابن الأثیر ج۰۲ ۳۱۰ . رواية ابن اسحق فى الطبری: ۱ ۲۳۹۳۰ فیها 
جرير بن عبدالله على الجناح الأيمن؛ وقیس بن عبد يغوث على الجناح الأيسر. 

۷- الكرفى؛ ۰۲۰۱۰۱ 

۸- قامًا مشل درید بن کعب النخعی والأشعث بن قيس الکندی. ظهر الأول يقود قبیلته ؛ على حين 
كان الأخير وغیره من شیوخ اليمن یشجعون قبائلهم فى القادسية ۰ قارن الطبری. ۱ ۰ ۲۳۳۰- 
A‏ ۳۳۳۷-۳۳۰۰۲ . 

۹- الواقدی ,۲۰۱ وما بعدها ؛ الأزدی, ۷ کلاهما بسجل الاستقبال الحار للقبائل اليمنية من جائب 
الخليفة آبریکر الصدیق حال وصولهم الدينة المنورة. 

۰ انظر اقتراح قيس بن عبد يغوث الرادی على الخليفة. عندما نصحه بارسال القوات بسرعة إلى 
جبهة القتال؛ الأزدى . ص۷ ؛ فى الواقدی, ۱ ۳۰ أن مجموعة من شيوخ اليمنية نصحوا آبایکر بأن 
یفعل هذا. 


۱+ 


۱- قارن الأزوى ۲۰ ۳۳-۳۱۰ . 

. ۲۱ gal - ۲ 

۳- اين الأثير ۶۰ ۰ ۰۱۳۳ 

. ۱۱۸ ۰ ظهر بين قادة السلمین یطرح آفکاره الخاصة. أنظر الواقدی ۰۱۰ ۹۹ الأزدى‎ -٤ 

۵- الواقدی, ١‏ ۱۱۳ يضيف جریر بن عبدالله البچلی إلى هذا الوند . وعلی أية حال فإن هذا غير 
وارد لأنه كان على الجبهة العراقية آنذاك . قارن ما سبق. 

. ۳۱۵ ۰ ۲۰ البلاذرى ۰ ۲۵۸ ؛ الطبرى ۱ ۲۲۳۹۰ ؛ ابن الأثیر‎ ١5 


۷- مغل حمص والكوفة . وعن الأول أنظر الیعقوبی. ۳۲۶ وما بعدها ؛ الدائئی ۰۱۰ ۱۲۹6 کرد 
على , ۱۵ ؛ احدیثی , ۱۵۹-۱۵۰ + عن الأخیر أنظر البلاذری» ۲۷۱ ؛ قارن أيضا : 
Massignon , 1963 , III, 38 ff.‏ 


وعن استقرار اليمنية فى المناطق المفتوحة أنظر الفصل الخامس. 


الفصل الخامس 
الاستقراراليمنى فى الأمصار Bm gall‏ 


۱- الیمنیون والاستقرار المبكر : 

فى الفصل السابق رأينا انتشار القبائل اليمنية على جبهات القتال فى الشام وفى العراق 
على السواء. وقد شكلوا نسبة مثوية عالية من المحاربين المسلمين على هاتين الجبهتبن و فى 
الشام خاصة!١١)‏ . وفيما بعد استقروا فى هذه الأمصار وشكلوا نسبة كبيرة من السكان العرب 
هناك, 

ويصف بعض المؤرخين حركة القبائل اليمنية إلى جبهات القتال . وفى هذه الأوصاف يظهر 
بعض الیمنبین بعائلاتهم ومتلکاتهم . ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنهم كانوا يقصدون الاستقرار 
بشكل دائم فى الولايات المتنازع عليها . وقد ظهرت حمیر, أولى القبائل اليمنية التى لبت 
نداء أبى بكر الصديق للمشاركة فى حركة الفتوح. ومعهم زوجاتهم وأبناؤهم فى المدينة المنورة. 
ونقل عن زعيمهم ذى القلاع الحميرى قوله عندما قابل الخليقة : 

آتتك حمير بالأهل والولد أهل السسوابق والعالون Med‏ 

وقد وصلت قبائل هنية أخرى أيضًا بعائلاتهم إلى الدينة النورة وإلى جبهات القحال""'. 
ومجرد أن أحكمت الجيوش المسلمة السيطرة على الأراضى التى دار حولها القتال ۰ أمر عمر 
ابن الخطاب قادتهم بالحفاظ على هذه الأمصار المفتوحة تحت سيطرتهم بتوطين المسلمين هناك . 
وبهذه الطريقة خلق الخليفة مجتمعًا إسلاميًا جديداً على هذه الجبهات؛ وكان كثيرون من هذا 
المجتمع من اليمن . 

وعموما, فان كل قبيلة يمنية استقرت فى المنطقة التى كانت لها يد فى فتحها ؛ على الرغم 
من أن بعض القبائل كانت قد شاركت فى القتال على AST‏ من جيهة. كان قصد هذه القبائل. 
طبعًا . هو تعزيز القوات الإسلامية على خطوط الجبهة؛ وعلى أية حال . فإننا ما نزال نجد أن 
المنافسات القبلية كانت وراء بعض هذه التحركات . ومن المعروف OE‏ أن السكون. رهى 
قبيلة منية من كنده. صحبت سعد أبى وقاص, القائد العام للجيش السلم على الجيهة 
العراقیة(*). 


۱۹۰ 


وفی !راق کانوا غير معروفین نسبيًا ٠‏ ولکن عندما انتقلوا إلى الجبهة الصرية صاروا 
إحدى آشهر القبائل العربية كلها. وأحد قادتهم معاوية بن حدیج السکرنی؛ كان واحداً من 
لرؤساء الیمنیین وهو الذی قسّم الأرض بين السلمین عند تأسیس الفسطاط: بأمر من عمرو بن 
لعاص القاند الاعلی للقوات السلمة هناك *. کذلك كانت العلاقات القبلية هی الدافع 
لحافز وراء تحرك بعض الیمنیین من جبهة إلى آخری؛ إذ إن بعض شیوخ مذحج انتقلوا من 
لشام إلى الجبهة العراقية للاتضمام إلى قبائلهم هناك. لیصیروا فيما بعد إحدى أهم 
لجماعات فى الكوفة!"', وقد طلب السمط بن الأسود الکندی, من شیوخ کنده, من عمر بن 
لخطاب أن یلعحق مجدد) مع ابئه شرحبيل الذى كان فى الكوفة؛ سواء بالسماح له بأن ينتقل 
إلى الكوفة أو بإرسال ابنه إليه فى حمص. ونتيجة لهذا انتقل الابن إلى حمص لكى ينضم إلى 
أقاربه YY)‏ 

وقد حاول عمر بن الخطاب ترسيخ نفوذ حكومته على الأمصار المفتوحة بان أمر قادة 
جيوشه , ولاسيما أولئك الذين فى العراق ومصر ‏ بإقامة مدن عسكرية للحاميات تقيم فيها 
قواتهم. وفى سنة 4 ١ه‏ / ۱۳۹-۹۳۵م أرسل عتبة بن غزوان , أحد الصحابة , لتعزيز 
القرات السلمة فى جنوب العراق » وأمره بإقامة معسكر حربى تطور فيما بعد لكى يصبح 
مدينة البصرة الموجودة الآن. ويعد ذلك بسنوات ثلاث؛ فى سنة ۱۷ھ / sp MPA UPA‏ بدأ 


سعد بن أبى وقاص تأسيس الكوفة بأمر من الخليفة. وفى مصر. أعطى عمر بن الخطاب آوامره 
أيضا إلى القائد عمرو بن العاص لكى يبئى مدينة عسكرية: وأسس عمرو الفسطاط فى سنة 
١ھ‏ / ۱۶۲-۱م. 

وفى بلاد الشام لم يبن المسلمين مشل هذه المدن العسكرية؛ وبدلاً من ذلك بقوا فى المدن 
الشامية المحلية واحتلوا البيوت التى كان سكانها قد هجروها (4). وعلى أية حال . فإنهم 
أخذوا فى بناء قری جديدة فى ضواحی بعض هله المان الشامية . وقد تم بناء القرى إلى 
الشمال والغرب من دمشق حيث استقرت كل مجموعة قبلية '. وكانت القبائل اليمنية من 
بين أولئك الذين ساعدوا فى تأسيس هذه المان العسكرية فى العراق وفى مصر كما كانوا أيضنًا 
من بين أوائل القبائل العربية التى استقرت فى الأراضى الشامية. 

فى هذه الستوطنات الجديدة. كانت القبائل اليمنية تجعل ديارها متقاربة . وبعض بطونها , 
وخاصة أولئك الذين لم تكن لهم قوة قبلية , انضموا إلى المجموعات القبلية الأكثر قوة فى 


١١ 


هله الدن؛ فمثلا بنو شعبان بن عمرو, وهم بطن من حمير: انضموا إلى همدان فى الكوفة, 
ومن كان منهم فى البصرة انضموا إلى الأزد ‏ على حين انضم أولئك الذين كانوا بالفسطاط 
إلى الأشاعر!١'!.‏ كما أن بنی كريب » وهم بطن من حمير ؛ اتضموا إلى النخع فى 
LSS‏ فانه فى تعريف القبائل فى هذه المناطق المفتوحة؛ كان الیمنیون يعتبرون جماعة 
واحدة. هذه الجماعة اليمنية كانت معروفة تقليديا باسم أهل اليمن. 

ومن المأمول أنناء بذكر أماكن تواجد اليمنيين فى الأمصار المفتوحة سنكون قادرين على 
فهم تأثيرهم الحقيقى على الثورة ضد عثمان بن عفان والحرب الأهلية الأولى. وبعض الباحثين 
المحدثين درسوا بالتفصيل استقرار القبائل العربية فى المناطق المفتوحة. وقد ركز أحدهم فى 
دراسته على القبائل اليمنية وحدها . على حين ضمّن آخرون اليمئيين مع القبائل العربية 
الأخرى التى استقرت فى هذه الأمصار الفتوحة!۱۱۲. ولذلك فان من الضرورى أن نوضح فقط 
باختصار تمركزهم فى هذه الأمصار. ولكى نقدم صورة واضحة عن نسبة Jol‏ اليمن هناك. 
فإننا سوف ندرس وجودهم فى كل إقليم بشكل منفصل مستخدمين الجداول لكى نوضح 
بطرنهم. 

أ) القبائل اليمنية فى بلاد الشام: 

لان القبائل اليمنية شکلت نسبة عالية من الجيش السلم الذی فتح بلاد الشام. فإننا نجد 
أن المؤرخين القدامی والحدئین على السواء يؤكدون أن اليمنيين شکلوا عصب القوات السلمة 
التی استقرت فى بلاد الشام. والواقع أن هذا الاتفاق یتسق مع المؤشرات الجغرافية التی تذکر 
انتشار القبائل اليمنية فى جمیع أرجاء الأراضى الشامية العی كانت متدة لدرجة أن أسماءها 
مذکورة فى معظم القری والبلدات هناك. 

والواقع أن الیمنیین کانوا یشکلون أغلبية السکان ؛ ونحن نعرف آنهم فى حمص ٠‏ مثلاء 
كانوا هم الأغلبية من نص لدى الیدانی يتحدث عن ضعف القيسية هناك!*۱۱ أى من قبائل 
قيس الشمالية كائت الأقلية. ووفقًا للیعقوبی!*۱) كانت غالبية السكان قى دمشق من أهل 
اليمن. وفى ضواحى المديئة بدأت القبائل اليمنية تسس القرى التى كانت كل منها تحمل إسم 
سكانها لكلل 

والحقيقة أن طبيعة استقرار القبائل العربية فى يلاد الشام كانت تختلف عنها فى العراق 
ومصر. ففى العراق ومصر كانوا يربطون أنفسهم بالدن العسكرية التى كانوا قد بنوها مثل 


۱۲ 
البصرة. والكوفة والفسطاط . على حين آنهم کانوا فى بلاد الشام یستقرون فى الدن والقری 
فى جمیع أنحاء الأقاليم الختلفة (الأجناد) "'. 

ب) القبائل اليمنية فى العراق: 

بيئما توغلت الجيوش الإسلامية فى عمق الأراضى العراقية, لتهزم القوات الفارسية؛. قررت 
حكومة المدينة المنورة أن تبنى مدّا عسكرية يكن منها الإعداد لهجومهم على فارس . وفى 
سنة 4 ١ه‏ / 5170 لام أرسل عمر عتبة بن غزوان . أحد الصحابة , لمساعدة القوات 
المسلمة على الحدود العراقية الجنوبية. كما أوصاه بأنه يجب أن يؤسس لوجود المسلمين 
هناك!14). وكان أول معسكر لعتبة فى الخُريبة وبعد أن سيطر على النطقة, انطلق إلى الدهناء 
حيث بتى المسجد الجامع ووضع أساس LONG aad‏ 

وفى غضون سنوات ثلاث من ۱۶ إلى ۱۷ھ / 51-510م, كان المسلمون قد سيطروا 
Lali‏ على المناطق الريفية من العراق (السواد )؛ وهزموا الفرس فى ثلاث معارك رئيسية 
وعبروا نهرى دجلة والفرات ۲۳۰۱. وفى سنة ۱۷ه / ۱۳۹-۱۳۸ أمر الخليفة سعد بن أبى 
وقاص . القاند الأعلى للجيش المسلم على الجبهة العراقية الشمالية؛ أن يبحث عن موقع 
مناسب لمدينة عسكرية أخرى للمسلمين فى العراق NY‏ 

وبا أن القبائل اليمنية كانت قد شاركت فى فتح العراق, فإنهم كانوا أيضا بين الذين 
استقروا فى هله الدن الجديدة . وفى كل من البصرة والكوفة . ورد ذكر القبائل اليمنية 
باعتبارها جز من القبائل العربية » ولكن أعدادهم فى الكوفة كانت أكبر من أعدادهم نی 
البصرة . ولذلك فائنا سوف نتعامل مع القبائل اليمنية فى كل مدينة عراقية على حدة ؛ 
بادئين بوجودهم فى البصرة. 


: اليمنيون فى البصرة‎ )١ 

كان تأسيس البصرة سنة ١ه‏ / ۱۳۱-۹۳۵ معاصراً لجمع الجيش المسلم الذى يقوده 
سعد بن أبى وقاص, الذى كان صحاییّا: وأحد أهم القادة المسلسين. وقد تم توجيه هذه القوات 
صوب التاحية الشمالية من الحدود العربية- الفارسبة بأمر من عمر بن الخطاب فى المراحل 
الباكرة من خلافته. وكما أوضحنا بالفعل فى الفعسل السابق؛ انضمت معظم التعزيزات اليمنية 
التى وصلت المدينة النورة فى ذلك الوقت إلى هذا الجيش ""'. وعندما تم تأسيس الكوفة فى 


۱۱۲۳ 
سنة ۱۷ه / ۱۳۹-۱۳۸ كان من الواضح أن هذه التعزیزات اليمنية من بين أوائل الذين 
استقروا والذین شکلوا غالبية السکان MT)‏ وعلی أية حال ‏ فان هذا قد آثر على عدد 
الستوطنین الیمنیین فى البصرة » حيث یفترض آنهم کانوا هناك أقل من عددهم فى أية مدينة 
عسكرية آخری(۱۳۹. 

وقد احتلت البصرة خمسة اتحادات قبلية كبرى أثناء تأسيسها الباكر . وكان أحدها من 
القحطانية الذين يمثلهم الأْزد !۲۲۱ وينصب اهتمامنا هنا على تحقيق مكان أصل أعضاء الاتحاد 
لكى نتأكد من منهم كان هنیا . 

فى المصادر التاريخية والجغرافية الأولية التى فى حوزتنا ليس هناك تأكيد على أن الأزد 
فى البصرة جاءوا جميعًا فى الأصل من مكان واحد فى المرحلة الباكرة من تأسيسها . وفى 
الدراسات الحديئة نجد وجهتی نظر متعارضتين وعلى أية حال؛ قلايظن أحد أن الأزد جميعا 
وفدوا إلى البصرة سنة ١٠ه‏ ؛ فقد كان هناك منهم عدد موجود بالفعل من قبل. ومن المؤكد 
أن أولئك كانوا ینتمون إلى الفرع الغربى الذى كان موطنه فى جبل السراة؛ وكانت غالبيتهم 
من الدوس» شأنهم فى ذلك شأن أزد الكوفة. وبعد ذلك باثنين وستين سنة ظهرت وجهة نظر 
ثانية . وقد طرحها "Mall‏ الذى علق على ما سبق بقوله Lily‏ بالفعل نجد أن أزد مان 
کانوا قد جاءوا إلى البصرة قبل سنة 0ه / ۱۸۰-۹۷۹ بوقت طويل . وفضلا عن ذلك ؛ 
ليس لدينا دليل من غير الأزد ‏ بأنهم استقروا فى البصرة قبل هذه السنة». ety‏ قيلهوزن إلى 
أن يؤكد أن آزد البصرة قبل سنة ۱۰هجرية كائوا من جبل السراة ؛ أى ينيين» على حين يحاول 
النص أن يقرر أنهم كانوا من عمان. وفى رأيى أن كلأ من فیلهوزن أو النّص لم يتوصلا إلى 
استنتاج مريح فى هذه المسألة. فوفقًا للأدلة التاريخية التى يعرل علیها. كانت مجموعة الأزد 
بالبصرة قبل سنة ٠١‏ هجرية تتکون من جميع بطون القبائل القحطانية التى جاءت من اليمن 
ومن عمان على السواء. ويلفت النظر أنه قبل ذلك التاريخ بوقت طويل» كانت مجموعتا الأزد 
من اليمن ومن عُمان موجودتين بالبصرة (؟؟) ويخبرنا الطبرى نقلاً عن ابن اسحق!۱۳۰ أنه فى 
سئة ۳١ھ‏ / ۱۳۶م أرسل عمر بن الخطاب عرفجه بن هرثمه البارقی, أحد رؤساء الأزد فى 
السراة إلى البصرة لساعدة القوات المسلمة هناك. ويقودنا هذا إلى الاعتقاد بأن آزد السراه 
كانوا بين المحاربين السلمین الأوائل وأنهم رما يكونوا قد أسهموا فى تأسيسها سئة 4 ١ه‏ / 
ام 
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وبعد ذلك باثنتين وعشرين سنة عندما اندلعت الحرب الأهلية الأولى» أعلنت جميع القبائل 
القحطائية فى البصرة » والتى جاءت من عمان أو اليمن. أنهم ینیون "'. ويروى الطبرى عن 
سيف بن عمرا؟"! أنه » فى أثناء معركة الجمل (جمادى الثأدية سنة ١ه‏ / دیسمبر (NON‏ 
كان أزد البصرة تحت قيادة ثلاثة من شيوخهم . على حين كان الیمنیون الآخرون تحت قيادة ذى 
الآجرة الحميرى . وكان رؤساء اليمن صبره بن شيمان ومسعود وزياد بن عمرو . وتختلف 
مصادرنا بشأن مكان أصل الاول. صبره بن شیمان, سواء الأولية منها أم الحديثة. إذ يقول ابن 
حديد""' إنه أثناء الفتئة التى أثارها ابن الحضرمى فى البصرة سنة ۵۳۸ / /509-18م, 
كان زياد بن أبيه. عامل على بن أبى طالب هناك ۰ تحت حماية صبرة بن شيمان وكان د.مه 
من أزد عمان. ويؤكد ابن درید(۱۳ أن هذا الرئيس كان من السراه . 

والراجح les‏ أية حال. أن كلا من القبائل اليمنية والعمانية تجمعت فى البصرة؛ مكونة 
اتحادا قحطائيًا بنفس الطريقة التى فعلتها القبائل العربية الأخرى فى المدن العسكرية (*". 
والسبب فى أن هذا الاتحاد عرف باسم الأزد ربما يمكن تفسيره في ضوء سبق وجود الأزد 
بالبصرة على القبائل القحطانية الأخرى. أما البطون القحطانية الأخرى, بالتالى: ولاسيما تلك 
التى لم تكن لها قوة قبلية فى المدينةء فقد دخلت تحت حماية الأزد ("". 


۲ اليمنيون فى الكوفة : 

رأينا فيما سبق أن معظم القبائل اليمنية التى وصلت المدينة المنورة خلال الفترة الباكرة من 
خلاقة عمر بن الخطاب ثم توجيهها إلى الجبهة العراقية وانضمت إلى الجيش المسلم الذى يقوده 
سعد بن أبى وقاص (۱۳۷. وکان آولتك المحاربون يمثلون أوائل المستوطنين العرب بالكوفة. 
وعندما أسس سعد الكوفة سنة ۱۷ه / 9-718م ۰ على أية حال؛ ظهر اليمنيون بين 
القبائل العربية الأخرى التى استقرت هناك. ey‏ أن أعدادهم فى جيش سعد كانت كبيرة, 
فإنهم شکلوا نسبة عالية بين المستوطنين. وبهذه المناسبة قال الشعبی(۲۳۸ إن اليمنية كانوا 
إثنى عشر ألف رجل ؛ ونزار كانت ثمانية آلاف؛ وبذلك يمكن أن ترى بسهولة أن اليمنية كانوا 
يشكلون غالبية سكان الكوفة . وهكذا . عندما تم تقسسيم القبائل العربية إلى سبع 
مجمرعات. كانت أربع منها من القبائل الیمنیة(۱۳۹. 


۱۱۵ 

۳ القبائل اليمنية فى الفسطاط : 

جاء الاقتراح بفنتح مصر من عمرو بن العاص أصلاً؛ الذی كان Gol,‏ من أهم القادة 
المسلمين فى بلاد الشام. كما كان واحداً من الصحابة . فقد طلب من الخليفة ‏ الذی كان فى 
بلاد الشام آنذاك أن يأذن له بالسیر إلى مصر “١‏ . وعندما أعطاه الخليفة الاذن سنة 9١ه/‏ 
pve.‏ سار عمرو بن العاص غريًا من بلاد الشام وعبر الحدود الصرية بأربعة آلاف محارب 
يهنى!١2).‏ وقد شكل هوّلاء اليمنيون العمود الفقرى لجيش عمرو بن العاص . لاسيما فى بداية 
الحملة هناك. 

وتتضح أهمية القبائل اليمنية على هذه الجبهة من خلال الدور الكبير الذى لعبته . إذ إن 
الواقدى!؟*) يحكى أن عمرو بن العاص أعطى آوامره لأهل اليمن وإلى أولئك العرب الذين 
صحبوه بأن يفرضرا الحصار على قليوب الدينة الصرية . وثمة برهان آخر على أهميتهم فى 
هذا الجيش يتضح من ذكرهم فى شعر عمرو بن العاص نفسه؛ الذى كان يشجع جيشه فى خضم 
معركة بابليون . بالقرب من موقع القاهرة الحالية؛ كما يلى: 

يوم لهمدن وبوم للصدف والنجنیق فى بلى تخستلف۳۳ 

بفضل أهمية أهل اليمن فى هذا الجيش. فلاشك فى أن ذكرهم فى هذه الأحداث ورد أكثر 
من ذكر أية قبائل عربية أخرى , وقد دعت هذه الأهمية عمرو بن العاص إلى أن يخول أربعة 
من الشيوخ اليمنية تقسيم أرض الفسطاط فيما بين القبائل العربية سنة ۲۱ه / 
ل ل 

كانت الفسطاط ثالثة الدن العسكرية التى أسسها المسلمون فى الأمصار الفتوحة . 
والصادر التاريخية والجغرافية التى تناقش تأسيس هله المدينة العسكرية الجديدة تقدم 
معلومات كثيرة عن القبائل العربية التى استقرت هناك. با فى ذلك المهاجرين اليمنبين 
الذين قرکزت قبائلهم بقرب بعضها البعض وسيطروا على معظم الأراضى (الخطط) فى 


OOTY 


۱۹ 
؟- بطون القبائل اليمنية فى الأمصار الفتوحة 
1( بلا (eM Lad‏ 
([-۱) بطون حمير : 
الأحامس . فى حمص 
الاوزاع, شمال MEA Seas‏ 
باهل . بطن من الكلاع ؛ فى حمص LOY‏ 


Aor) 
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ذى ترخم » فى حمص 
ذى يزن ٠‏ فى خمص!01). 
حنه , بطن من آل سواده بن عمرو؛ فى حمص BOY‏ 
حراز AO)‏ 

هوزة » بطن من الکلاع!**1. 

چوبا . بطن من السواده(**۱. 

چبیر . بطن من السواده ON)‏ 

ON) am چبلان . فى‎ 

الکلاع , قبيلة کبیرة- معظمها فى A) sane‏ 
بنو الخبائر . بطن من الکلاع ON)‏ 

بنو کریب. فى شهرژور ۰ ودمشق والرملة( ۲۳. 
مقری. شمال NY ets‏ 

hacen‏ بطن من السواده!۱۳. 

بلو رعین » قبیلة كبيرة؛ غرب دمشق(۲۳. 
الصدف. شمال دمشق عه Je)‏ 

شعبان , شمال دمشق ع لفحل 


OME ISI بطن من‎ ٠ سل‎ 


۱۱۷ 


وحازه!۲۲ 

وصاب ؛ فى حمص I‏ 
یحصب . فى اللاذقية "١‏ . 
زنجع ۰ بطن من الكلاع؛ فى حمص!:") 
بطون کنده ۱۷۱۱: 

ينو الارقم . فى الرها MY‏ 

ملعقه » بطن من آكل المرار””"1. 
السکاسك . قبيلة AVES AS‏ 

بنو وهب بن AYO LL‏ 

(أ- ۳) بطون ملحج 

YG LS عنس» قبيلة‎ 
Yb yom 

VAD, Ua 

زبيد» قبيلة كبيرة فى اللاذقبة LS‏ 
)٤ -[(‏ بطرن همدان 

خاچور(:۸) 

بنو مدرك بن عذار!!4) 
بنو مالك بن عدار (AY)‏ 

آل بعيرف : فى دمشق(۸۳) 
(أدة) قبائل يمنية أخرى: 
الأشاعر (Ae)‏ 

خولان ۸۵1 


ب) العراق 


۱۸ 


: البصرة‎ -١ 
OY بنو أنعم» بطن من الأزد‎ 

البّداء ؛ بطن من بنی معاوية من کنده(۸۷) 
بنو بحير ۰ بطن من خولان(۸۸) 

Wale من‎ het 
الحارث . بطن من بجيله!"؟)‎ 

خيار. بطن من خولان!۱٩)‏ 

مالك بن سلامه بطن من آکل المرار من (YS‏ 
شعبان بن عمرو ؛ بطن من حمير!”؟) 

شبابه . بطن من الازه (۹۶) 
التناعم» بطن من OMS‏ 
زعباب » بطن من (ede‏ 
زهران , قبيلة كبيرة من الأزد !۱۹۷ 
۲- الکوفة 

(۱-۲) بطرن همدان 

بتو الدالان ‏ بطن من یکیل(۱۹۸ 
al‏ )89( 

فایش۱۰۰۱) 

الحباب» بطن من بکیل!۱ :۱۱ 
خارف» بطن من حاشد ۱۰۳۱) 
بنو مرحبه 6 بطن من INT SS‏ 
المجالد . بطن من حاشد!۱:۶) 
بنو ناعط » بطن من حاشد!!١٠)‏ 


۱۹ 


السبيع ۲ بطن من حاشد(۱۱۰۹ 
شبام ۰ بطن من حاشد !۱۱۰۷ 
یام بطن من حاشد!4١٠)‏ 
(۲-۲) بطرن ملحج : 
بنو عبدالله!۱۰۹) 

بنو عامر ۱۱۱۰۱ 

(NNN) yf 
)١١١!ةريشعلا الجداء ؛ بطن من سعد‎ 
ONS he بئى‎ 

الجدا. بطن من سعد العشيرة!؟١١)‏ 
بنو جذيمة 1 بطن من النخع!*۱۱۱ 
جمال بن کنانه. بطن من الرادی(۱۱۱۹ 
جعفی ٠‏ قبيلة AS‏ :۱۱۱۷۱ 
مُسليه . بطن من عمرو بن عله(۱۱۸) 
ناشره(٩۱۱)‏ 

بنوقيس ؛ بطن من النخم!۱۲۰) 

بنو سلمان؛ بطن من مراد ۱۱۳۱۱ 

بثو سهبان , بطن من النخع!۱۲۲) 
بلو وهبيل ٠‏ بطن من النخع!۱۱۳۳ 
زبید. قبيلة کبپر:(۱۱۲۶ 

(۲-۲) بطون کنده : 

۲ بنو العدا ٩۱۲۶۱‏ 


بنو الا رق 


۱۳۰ 


بنو بدا ۱۱۳۷۱۰ 

بنو ذهد بن معاویة !۱۱۲۸ 
بنو حجر بن وهب!۱۱۳۹ 
بئو إمرؤ القيس بن رییعه!۱۱۳۰ 
بنو جبلة بن عدى!١17)‏ 
بنو مالك بن | محارث!۱۳۲) 


بنو مالك بن ربیعة!۱۳۳) 


Sy‏ وق(۱۳۶) 


بنو م۱۳٠‏ 
بنو نهد OPV‏ 
بنو الرأش OM‏ 
بنو سلامه(۱۱۳۸ 


بنو الث > (VA),‏ 


بتو زيد بن الحارث!١9١)‏ 


(es WS i قبي‎ ye pt 


NES بئو‎ 


بنو NEN bad‏ 
)0-1( قبائل يمنية أخرى 
آحمس بطن من بجیله( ۱۱4۷ 


۱۳ 


(EA) الأشاعر‎ 

بنو الحارث بن عامر » بطن من زهران من الأزد ۲۱۹۱ 
pati‏ قبيلة يمئية کبیرة! :۲۱۹ 

بنو مازن ۰ بطن من الأژه !۲۱۱ 

پتو زاره ٠‏ بطن من الأزو ا۲٠‏ 

ج) الفسطاط : 

(ج-۱) بطون حمیر : 

بنو عبل » بطن من رعین!۶۳) 

عبس بن زوف!194) 
الاخمور, بطن من المعافر(١٠٠٠‏ 
الأحجور. بطن من العافر (AN)‏ 
الأملوك « بطن من رعین!۱۶۷) 
آصبع ۱۱۳۸۱ 

الأشباء» بطن من حضرموت!۱*۱) 
sind‏ بطن من aa‏ 
بو حجر » بطن من Moke,‏ 
الجبزا » بطن من المعافر ١١‏ 
GH‏ « بطن من المعافرا"" 
جيشان :بطن من رن ۱۳ 
الگلاع. قبيلة کبیرة!*۱۲) 
اه ی elas‏ 
العافر . قبيلة کبیر :۱۱۹۷۱ 

مهرة, قبيلة کبی ر۸5 


۱۳ 
بنو موهب . بطن من العاقز !"۱۱۳ 
۲ ۱۷۰ 
نعیمه « بطن من الکلاع! :۱۱۷ 
قرافه » بطن من العافر ٩۱۷۱۱‏ 
قتبان بطن من رعیان!۱۷۲) 
رومان : بطن من رعین!۱۷۳) 
رُعين « قبيلة WES‏ 
سباً , قبیلة کبیر :۱۱۷۹۱ 
الصّدف . قبيلة کبیر:(۱۱۷۹ 
الس ۱۱۱۷۲ 
سیبان ٠‏ بطن من مهره(۱۱۷۸ 
بنو شعبان بن عمرو !۱۱۷۹ 
(WA) a? |‏ 
العتقا (NAN),‏ 
يافع ؛ بطن من AN ne‏ 
يحصب . قبيلة کبیر:۱۱۸۲۱ 
زوف « بطن من حضرموت!۱۸۹) 
زياد . بطن من الکلاع!۱۸۹) 
(ج-۲) بطون مذحج: 
بنو عبس» بطن من مرا (۱۸۳) 
بنو بدیعة!۱۱۸۷ 
غطیف ؛ بطن من مراد (۱۸۸) 
جنب ١‏ قبيلة کبیر WANS‏ 


)15١(ةرشان‎ 


۱۳۳ 


سلهم » بطن.من سعد | (VANS ead‏ 
وعلان + بطن من aya‏ !۱۱۹۳ 

الزعافر » بطن من سعد ا لعشيرة15) 
زوف » بطن من مراد O88‏ 

(ج-۳) بطون كنده 

كانت هذه القبيلة مشلة ساسا ببطون تجیپ!*۱۱۹ 
آیذا ,۱۱۹۱۱ 

بنو عام (NAY)‏ 

| لایدعان(۱۹۸) 

عباه (۱۱۹۹ 

الخلاوه (۲۰۰) 

بنو سعد(۱۲۰۱ 

سوم!۲۰۲) 

(ج-4) بطون خرلان 

فروذ « بطن من بنی ربيعة بن سعد ۱۳۰۲۱ 
الجديده. بطن من رازح بن مالك( :؟) 
رشیه(۲۰۹) 

(ج-۵) بطون عك 

كانت هذه القبيلة مثلة أساسًا يبطون من غافق(۱۲۰۱ 
دهن ۲۰۷) 

الغمر (۱۲۰۸ 

حذران(۱۴۰۹ 


Wy 


۱۳۶ 
rN) Cat 
الربانیین۲۱۲۱)‎ 


(YAR) 77 
يم‎ 


)¢-\( قبائل يمنية أخرى 

الأبئاء أبناء الفرس فى اليمن (4١؟)‏ 
الأكنوع ٠‏ بطن من الأشاء 4۲۱۹۱ 

دوس» قبيلة كبيرة من الأزد فى السراه(۲۱۹) 


همدان ۱۳۱۷۱ 


بثو سريع » بطن من الأشاعر 

واخلاصة . أن استقرار مثل هذه الأعداد الكبيرة من الیمنیین فى هذه الأمصار المفتوحة 
ينعكس بوضرح على الموقف السياسى لليمن. وأحد أهم العناصر JAE‏ فى هجرة الشيوخ 
الیمنیین, على رأس قبائلهم . والذين ظهروا على مسرح الأحداث فى أثناء حروب الردة. فمن 
ناحية ترك رحيلهم الحكام والولاة المسلمين يحكمون سيطرتهم على بعض مناطق اليمن؛ ومن 
ناحية أخرى انتقلت اليمن سياسيًا وتحولت من بلد مشير للمتاعب إلى بلد هادئ. وعلى أية 
حال سنری هله النتيجة فى الفصل التالى. 


(14) 


\¥o 


هوامش القصل الخامس 
-١‏ قارن الفصل الرايع . 
؟- الراقدى : ۲۰۱ . 
۳- الطبرى؛ ١‏ ۰ ۲۳۱۳ يقول إنه كانت هناك ألف إمرأة مع بجيلة وسبعمائة مع النخع على الجبهة 
العراقية . أنظر أيضا الآزدى ؛ ۲۰ الذى يسجل أن كثعم جاءت إلى المدينة النورة ومعها عائلاتها . 
-٤‏ آنظر ما سبق . 
۵- القریزی ؛ ۲ ۰ ۷۹ ؛ ابن دقماق ,۰۱ ۰۳ 
1- مثل عمرو بن معدی كرب الزبيدى . قيس بن عبد يغوث المرادى» ومالك بن الاشتر النخعی وعن ‏ 
حضورهم على الجبهة الشامية ٠‏ أنظر ما سبق. 
۷- كان الأول فى حمص فى ذلك الوقت يقود قبیلته كنده ؛ أنظر ابن عساکر ۱۰ ۰ ۲۹۹ ؛ ابن حجر » 
ج۴ ۰ ص۱۱۹ . 
۸- أنظر البلاذرى, ۱۵۵ الذی یقول إن العرب احتلوا بعض النازل بعد رحیل سکانها فى بالس وقصرین 
« وهما بلدتين فى الشام. آنظر آیضا الحديقى, ۱۵۶ . 
-٩‏ ابن عساگر ۰ ۲۶۳۰۱ . 
۰- الهمدانی ۰ ۲ ۰ ۲۳۶ وما بعدها . 
۱- الهمدانی , ۲ ۱۵۰۰ . 
۲- عن القبائل اليمنية aid‏ أنظر احدیثی . ۱4۵ وما بعدها . وعن استقرار القبائل العربية . با فى 
ذلك اليمنية . أنظر کرد على ۰ ۱۳ وما بعدها ؛ Barri, 1967 , Massignon , 1963 , 35 ff‏ 
وعن القحطانية (أى اليمنية) أنظر. ص۱۲۳ وما بعدها ؛ الجنابى, -4١‏ ۶۳ ؛ ,14815 , 1976 Djait,‏ 
۳- أنظر الأزدى ؛ ۱۲ ؛ الطبرى ۰ ۲۳۲۲۰۱۱ . أنظر أيضا كرد على 57- ۱۷ ؛ gall‏ ۲۳۸ ؛ 
Dixon, 1971, 84.‏ 
Ve‏ المدائنى ۰۱۰ ۲۹6 ؛ أنظر آیضا ؛ الیعقربی ۰ ۳۲6 وما بعدها . 
۵- الیعقویی ۰ ۰۳۲۹ 
- ابن عساکر , ۰۱ ۲۶۳ الذى یسجل بعض هذه الأسماء القبلية اليمنية . مثل الأوزاع ‏ والصدف. 
us ill,‏ وشعبان والاشاعر (شمال الدینة؛ صنعاء الحميريين ورعين (غرب الدینة) ؛ انظر أيضا 
الحديثى ۰ )۱۵ . 


۷- انظر الجزء الثانى من هذا الفصل «القبائل اليمنية فى يلاد الشام» . 


۱۳۹ 


۸- ابن الخياط . ۱۳۷ ؛ الیعقوبی, ۲ , ۱۳۱ ؛ الدینوری , ۱۱٩‏ وما بعدها ؛ الطبري؛ ج١‏ ۰ ۲۳۷۷ 
وما بعدها MB)‏ عن الشعبی) ؛ ابن الأثير ۰ ۲ ۰ ۳۳۸ ۰ 
9 البلاذرى + ۶۱ وما بعدها ؛ الطبرى, ۱ ۰ ۲۳۷۷ , وما بعدها . آنظر أيضاء على ۰۱۹۵۳ 
ص۲۱ . 
. ؟- هی القادسية وجلولاء والدائن . قارن البلاذری , ۲۵۵ وما بعدها . آنظر أيضا : 
Donner, 1981 , 209 ff.‏ 
۱- عن تأسيس الکوفة » انظر اہن خياط , ۱۳۸ ؛ البلاذرى: ۷۷6 ؛ الطبری ١١‏ ۰ 5485-1441 ؛ 
قارن أيضا 38-40 , 1963 , Massignon‏ ؛ الجنابى » ۱۷-۰ ؛ الحديثى: VAY‏ وما بعدها؛ 
Djait, 152‏ 
۲- قارن ما سبق . 
۳- قارن ما سبق 
۶- قارن ما سبق, وآنظر آیضا الجزء الثانى من هذا الفصل بعنوان «القبائل اليمنية فى الکوفة» . 
۵- مغل الكوقة والفسطاط أنظر الأقسام الخاصة بالیمنیین فى هذه ا مدن العسكرية . 
- هله هی قیم. وبنو بكر وأهل العالية, والأزد وعبد القيس. قارن : على؛ الملحق ۰ ص۲۳۷ ؛ 
۲ , ۲۸۸ وما بعدها ؛ : 66-70 Massignon,‏ 
حسن ۰ ٩۳۰۱۱۹۸۰‏ وما يعدها . 
Weilhausen , 1973 , 399 , -۷‏ 
Gall -۸‏ ۱۹۹۵ ۰ ۲۷۷ . وتبعه حسن؛ ۰۱۹۸۰ ص۷٩‏ . 
4 یقول ماسينيون إن آزد البصرة by be‏ من عسير وعمان . 66 ,1963 Massignon,‏ 
۳۰- الطبرى: ۱ أرسل عمر بن الخطاب عرفچة إلى البصرة عندما اختلف الأخير مع بجيلة فى 
المديئة المنورة . وفى البلاذری » ۳۳۷ ؛ ابن الأثير ۰ ۳ ۰۱ ؛ وابن حجر ؛ 4 ۰ ۲۳۵ أن الخليفة 
وجهه من البحرين لمساعدة المسلمين فى البصرة . ويسميه ابن عبد البر عرفجة بن خزهة ۱ ۰۳ 
ص؟5١١)‏ بيد أن هذا ليس صحيحًا لأن اسمه عرفجة بن هرئمة البارقی ؛ ونسبه إلى قبيلته بارق 
من أزد السراة ؛ انظر ابن وريد ۱۸۵۶ ۰ ۲۸۲ ؛ ابن حزم ۰ ۰۱۹۷۱ ۳۹۷ ؛ الحازمى؛ ۲۲ ٠‏ ابن 


الأثير ١۳١١١ء٤‏ . 
۱- ابن قعيبة ۰ ۰۱۱ ۷ ؛ الطبری: ۱ ۳۱۸۲-۳۱۸۰ الکوفی, ۲ ۲۹۹۰ ؛ ابن الأثير ۰ ۲ ۰ 
‘Yo‏ 


۲- الطبری, ١‏ , ۳۱۷۹ وما بعدها . وفى الديئورى؛ ۱۶۸ وما بعدها « مذحج قبيلة يمنية كان يقودها 
الربيع بن زياد الحارئى آحد شیوخ مذحج فى البصرة. 


۱۳۷ 


۳- اين أبى حداد. ج4 , ۳+ وما بعدها ‏ قارن آیضا النص . ۲۳۷ الذئ یعتبر أن جمیع شيوخ الأزد 
من العماتیین ؛ قارن أيضا الهمدائی » ۲۱۲ وابن حزم ١‏ ۱۳۸۶ ويؤكد الأول أن الحدان ؛ بطن صبره 
من الازد ‏ عمانی, على حين يذكر الأخیر ذلك بطريقة غير مباشرة عندما يؤكد of‏ الحدان کاتوا 
أقارب ال جلندا , ملك عمان . 

4"- ابن درید ۰۱ ۲۹۹ ؛ وهو أيضا یعتبره زدیا من بطن الحدان . وعلی أية حال » فهر يذكر أن مکان 
أصله هو السراة . قارن أيضا : 400 , 1973 Wellhausen,‏ 

۵- عن خطط قبائل البصرة . قارن على. ص۷۲ الذی یقول, ص۷۳ «إحدى الصعویات التی تواجهنا 
هی Ll‏ لانعرف بالضبط أى البطرن كانت قد استقرت بالبصرة وما إذا كانت بیوتهم قد اتصلت 
بشجرة أنسابهم» وعادة ما كانت بطرن کل قبيلة تعجمع فى منازلها فى الدينة العسكرية . عن 
مناقشة تفصيلية عن خط البصرة آنظر Massignon, 111, 61 ff‏ ؛ على , ۲۸۱ Lay‏ بعدها ؛ 
حسن ۰ ٩۳‏ رما بعدها . وعن خطط الكوفة أنظر البلافری ۰ ۲۷۹ ؛ الطبری؛ ۱ ۰ ۲۸۸۹ ؛ قارن 
Massingnon, 35 ff Ua!‏ ؛ الجنابى: ۱۰ وما بعدها . وعن الفسطاط آنظر؛ ابن عبد الحكم , 
۳ ۹۰ وما بعدها ؛ ابن دقماق ۰ جا 4-٠‏ ؛ القریزی» ج؟ ۰ج۲ ۰ ص ۸۱-۷٦‏ . 

. ۲۳۵ ۰ مثل ہنی شعبان؛ وهم بطن من حمیر ؛ قارن الهمداني ؛ ج۲‎ PN 

۷- أنظر ما سبق, 

۸- البلاذری ۰ ۳۷۹ , 

۹- عن الاقسام السبعة للكرفة. آنظر البلاذری » ج۲ . ص۲۳۵ وما بعدها ؛ الدینوری ؛ ص۱۲۷ وما 
بعدها ؛ الطبری, ج۱ 6 ۲۸۹۵ ؛ قارن أيضا ماسینیون . ص۳۹- ص٤٤‏ ؛ ادیشی, ۱۹۵ وما 
پعدها , 

- قارن البلاذری» ۲۱۶ ؛ الطبری, ۱ ۰ ۲۵۷ ؛ اليعقوبى؛ ج۲ , ص۱۲۵ . 

-١‏ الیعقری . ج؟ . ص۱۲۵ . وفی ابن عبد الحكم , ج"! ۰ ۵٩‏ كلهم من عك ؛ وهی قبيلة نية على 
حبن برد فى رواية آخری ثلائة آلاف وخمسمائة . وفی الکندی, ص8 ثلائة آلاف وخمسمائة ثلثهم من 
غافق وهی قبيلة من عك . 

۲- الواقدی. ج۲ ص۳۱ 2 

۴ ابن عبد اشکم, ج۳ . ص۱۲ بالی قبيلة يمنية استقرت فى بلاد الشام قبل الفتح ؛ ومن ثم فهی 
لاتهمنا هنا, 

۶ - هزلاء الشیوخ الیمنیون هم معاوية بن حدیج التجیبی (من کنده), وشرياك بن سّمى الغطیفی الرادی 
(من مذحج) وعمرو بن قحزم الخولانى وحیویل بن الناشره العافری (من حمیر) باشره العافری . 
ویعلق احدیثی, ص۱۱۸ على تخویل عمرو السلطة لهؤلاء الشیرخ بقوله إن عمرو تجنب التورط فى 


۱۳۸ 

شثون هذه القبائل . وأنه قصد أن بترکهم بختارون منازلهم حسب رغباتهم , وأن أولئك الشيوخ كانرا 
آکثر تفهمًا قى مسائل الاستیطان». 

8- قارن ابن عبد الحكم . ج۴ ۰ ص۱۸۸ وما بعدها ؛ ابن دقماق , ج۱ ۰ ص٤‏ وما بعدها ؛ المقريزى, 
ج۲. ص۷۷- ص۷۹ . قارن أيضا جدئ (۲-ج) من هذا الفصل «القبائل اليمنية فى الفسطاط ». 

GY - ٩‏ القبائل العربية كانت مبعثرة فى جمیع آنحاء بلاد الشام. وتستوطن کل بلدة وقرية ۰ فإن تحدید 
استیطان كل قبيلة يصبح صعبًا . وعلی الرغم من أن بعض النسابة والمؤرخين السلمین حاولوا أن 
یحددرا مدنا بعينها لبعض هذه القبائل ۰ فانهم یتجاهلون غیرها ویذکرون فقط استقرارهم فى بلا 
الشام . ومن ثم فإننا فى هذا القسم سوف نذكر فروع القبائل اليمنية (البطون) فى بلاد الشام ونذگر 
بعض مناطقها الحددة حسیما وجدنا فى مصادرنا . 

۷- الهمدانی, ج۲ ۰ ص۲۶۰ . 

۸- ابن عساکر ؛ ۰۱ ص۲۶۳ . 

. وما بعدها‎ ١ الهمدانی؛ ج۲ ؛ ص۱‎ -٩ 

۰- الحازمى» ص۳۰ ؛ السمعانی؛ ج؟ ۰ ص 2١‏ يقرأها «التراخمة» . 

۱- الهمدانی , ج۲ ۰ ص۲۱۳ . 

۲- نفسه . ص٤٤۲‏ . 

۳- ابن ماکولا . ج۲ ۰ ص24۷ ؛ احازمی» ۱۹۱۵م» ص4۸ ؛ السمعانی» ج ۰ ص۲٩‏ . 

۶- الحازمى. ص۱۲۳ . أنظر آیضا ابن حزم » ص» EY‏ . 

6- الحمدانى: ۰ ۲ ؛ ص۲۶۶ ؛ ص۲۸۱ . 

05- نفسه + 

۷- نفسه . 

۸- السمعاتی ۰ ج١٠‏ ۰ ص۱۶٩‏ . 

9 الحازمى» ص۵۳ . 

۰- الهمدانی ‏ ج۲ . ص۱۵۰ وما بعدها . انضم إليهم بعض الأبرهيين . 

. ابن عساکر ؛ ج۱ , ص۲۶۲‎ ١ 


۲- الهمدانی Yee‏ ۰ ص٤٤۲‏ وما بعدها: ص۲۸۱ . 


۳- این عساکر, ۰۱ ص۲۶۳ . 


—VE‏ نفسه. 


neg 


۱۳۹ 
6- نقسه ر 
5 الحازمى” ص۷۵ . 
۷- نفسه, ص۱۲۰ . 
4- ابن ماکولا . ج؟ , ص۱۷۱ ؛ السمعانی, ج۴ ۰ ص۱۸۷ ؛ الحازمى. ص ۱۲۱ یقرآها وصاب وهی 
قراءة خاطثة ؛ آنظر الهمدانی, ج۲ ۰ ص۵ ۱۰ ؛ : 274 Caskel , 1 , Table‏ 
9 الیعقوبی , ص۳۲۶ وما بعدها . 
۰- الهمدانی . چ۲ ۰ ص١‏ وما بعدها . 
۱- من سوء الحظ أن الصادر لاتعطینا بالتفصیل بطرن کنده فى بلاد الشام كما هو الحال فى الفسطاط 
والکوفة. 
VY‏ ابن حزم ۰ ۲۲۱ . 
۲- ابن الکلبی, مخطرط , ورقة ۲۸ [. 
“VE‏ السمعانی, ۷ ۰ ص۷٩‏ يقول إنهم استوطنوا وادی السکاسك فى الاردن وكانوا من الازد. هذه 
القبيلة أحد القسمین الرنیسیین لبنی الأشرس بن کنده . أنظر: 
Caskel, I, Table 233, 43 .‏ 
ابن دريد , ص۲۲۱ ؛ این حزم . ص۲۲۹, ص۳۱ وما بعدها ؛ اشمیری, ص۵۰ ؛ الحازمى , ص۷۲ + 
ابن رسول . ص6" ؛ ابن الأثير , ج۱ ۰ ص٩4٩‏ . وأنظر آیضا جدول رقم ۳ . 
۵- ابن الکلبی » مخطرط ورقة ۲۳ ب . 
<A‏ ابن ماكرلا . ج ۰ ص۲۵۵ ؛ السمعانی ۰ ج5 ۰ ص۷۹ . 
۷-- اطازمی, ص۵۱ . 
۸- نفسه: ص۱٩‏ - 
۹- الیعقربی. ص۳۲۶ وما بعدها يحدد الکان . 
۰- ابن الکلبی, مخطوط ورقة ب . 
۸۱- الهمدانی . ج۰۱۰ ص۱٩‏ . 
۲۴- نفسه . 
۳- ابن الکلبی. مخطوط . ورقة ۸" ب . آنظر آیضا السعردی, ج۵ . ص۱۹۷ . الذی یقول إن أولئك 
الهمدانيين الذين انضموا إلى جيش معاوية فى صفين کانرا ما یزالون یعیشون فى قرية تسمی ثرمه 
نی دمشق. أى فى ضواحی الدینة. ویسجل الیعقوبی. ص۳۲ وما بعدها أن بعض الهمداتیین کانوا 


۱۳۰ 

یعیشرن فى حمص وأن سکان جبله کانوا من همدان. 

4- استقروا أولاً فى طبرية ثم انتقلوا , بعد معركة صفين إلى الثنية فى حوران, وکلاهما من مدن 
الشام. أنظر اليعقوبى ۳۲۶ وما بعدها ؛ الكوفى . ج٣‏ . ص۲۲۱ ؛ أنظر أيضا احدینی. ص۱۵۸ . 

6م- الحازمى . ص85 . 

. أبن دريد , ص۲۹۹‎ AN 

۷- ابن الکلبی, ورقة ۲٩‏ . 

۸- الهمدانی ؛ ج١‏ ۰ ص1۵ . 

4 ابن حزم ص۳۸۹ . 

٠‏ - ابن الکلبی ؛ ورقة 4۰ ب. 

۱- الهمدانی ؛ ج۰۱ ص۶۵ . 

۳- ابن الکلبی ؛ ورقة ۲۸ . 

۳- الهمدانی , ج۰۱ ۲۳۶ . 

. ابن حزم . ص۳۸۰‎ -٤ 

۵- الهمدائى Nes‏ ص۵٤٤‏ ۔ 

AN‏ ابن الکلبی, ورقة ۶۰ ب. 

۷- الحازمى + ص59 . 

۸- ابن ماكولا , ۳ , ص۲۰۱ ؛ السمعانى؛ جة 0 ص۲۱۵ وما بعدها . 

44“ السمعانی ۰ ٩‏ ۰ ص۲۳۷ . 

۰ الطبرى Ves‏ ص۳۳۶ وما بعدها . 

۱- الهمدانی Nees‏ ص۱۹۵ :وما بعدها . 

۲ - أبن ماکولا , ج۴ ۰ ص۲۳۵ ؛ السمعانی ,چ۵ ۰ ص۱6 ؛ الحازمى؛ ص۵۴ . 

۳ - الهمدانی , ج۰۱۰ ص۱۵ . 

6 - الهمدانی؛ ج۰۱۰ ص۳۵ . 

۵ - الطبری, ج۱؛ ص۳۳ وما بعدها . 


1 ابن دُريد » ص۲۵۶ ؛ أبن حزم » ص۳۹۰ ؛ السمعائی؛ ج۷ ۰ ص۳۵ ؛ السازمی» ص۷۲ ؛ 
الحميرى. ص۲۹ ؛ الواسی, ص۱۹۹ . وکلاهما يضيف بطن الحدثان من السبيع فى الكوفة. 
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. الحازمى؛ ص۷۸ ؛ ياقوت ۰ ج۲ ۰ ص۳۱۸‎ ٠٠7 

۸- الحازمى>» ص٤۱۲‏ . 

HEE ابن الكلبي. ورقة‎ ١١ 

۰- نفسه. 

۱ - ابن حزم . ص1۱۱ . 

۲- ابن ماکولا . ج۲ . ص۰۰۷ ؛ الحازمی. ص۷٤‏ . 

۳ ابن الکلبی» ورقة ALE‏ 

. ابن حبيب , ص۳۲‎ UNE 

6 - ابن الکلبی, ورقة 146 ۰ آنظر 264 Caskel, I, Table,‏ 

۲ الحازمى» ص١4‏ وما بعدها . 

۷ ابن درید , ص٤٤۲‏ . 

۸- اين الکلبی ؛ ورقة ٣٤ب‏ . 

۹ - قارن الحازمى. ص۱۱ والذی یقول إن ناشره بطن من همدان . هذا الافتراض را يكون LS‏ ؛ 
أنظر 2 Caskel, 1, Table‏ أشار إلى مذحج. 

۰- ابن الكلبى ؛ ورقة ACE‏ 

. ۷٤ص‎ » الحازمى‎ ١١ 

۲- ابن الكلبى . ورقة ٤٤أ.‏ 

۳- نفسه . يقرأه وهسل . عن القراءة الصحيحة أنظر: . 264 Caskel, I, Table‏ 

أبن حزم . ص6 4١‏ ! ابن الأثير؛ ج۲ ؛ ص۲۸۱ . 

۶ - السمعانی ؛ ج ص۸٤۲‏ . 

۵- ابن الکلبی, ورقة ۲۹ ب. 

- نفسه , ورقة ۲۵ أ . ونحن عرف أن بعضهم غادروا الكوفة عندما اختلفوا مع على بن أبى طالب 
قبل معركة صفين وانتقلوا إلى بلاد الشام حيث استقروا فى الرها . أنظر: ابن حزم . ص4۲۱ . 

۷ السمعانی . ج؟ » ص۱۱۱ الذى يرجع هذا البطن إلى حمیر. ومن الواضح من مصادرنا أن هذا 
البطن كان من كنده وليس من حميرء أنظر 233 Caskel, I, Table‏ 


أبن حزم ٠‏ ص۳۵ ؛ ابن الأثير؛ جا ؛ ص4 ۱۰ . 


۱۳۲ 


8- ابن الکلبی ؛ ورقة ۲۳. 

۹ - تفسه, ورقة ۲٤‏ أ. 

۳۰- نفسه» ورقة ۲۳ ب. 

۱- تفسه . 

۲- تفسه . 

۳- تفسه . 

۳۶- نفسه, ورقة ۲۸. 

۵- نفسه » ورقة ۲۶. 

۷- نفسه» ورقة ۲۳ . 

۷- السمعانی , Tg‏ ص۱۲ ؛ احدیثی. ص۲۰۲ يقول إن بطن الرایش كان أحد بطرن کنده الذين 
استفروا فى الكوفة ٠‏ نقلاً عن ابن حزم وابن درید . وعلی أية حال. ولیس هناك من بين هذه الصادر 
من يؤكد هذا . والاول لایسجل مثل هذه العبارة على حين یقول الأخير أن شریح القاضى كان هر 
الوحید من هذا البطن فى الكوفة . أنظر ابن حزم . ص2۲۵ ؛ ابن درید , ص۲۱۸ . 

-١4‏ ابن الکلیی, ورقة ۲٩‏ أ. 

۹- ابن درید , ص۲۲۰ . 

۰- ابن الکلبی ورقة ۲۳ ب. 

۱- نفسه ay‏ ۳۱ ب . 

۲ - الهمدانی Nee‏ .ص۲۸۰ . 

۳- البلاذری ؛ ج۲ ۰ ص۲۳۵ ؛ الحازمى؛ ص٩4‏ . 

. ج۲ .ص۱۵۰ وقد انضموا إلى النخع من مذحج‎ ٠ الهمدانی‎ - ٤ 

۵- البلاذری؛ Ve‏ 1 ص۲۳۵ . 

۱ . الهمدانی , ج۲ ۰ ۲۳۶ وقد اتضموا إلى همدان‎ - ٩ 

۷ - السمعانی, ج۱ . ص۱۶۱ . وعن بچیله أنظر آیضا البلاذری؛ ج۲ , ص۲۳۹ ؛ السمعانی» ج؟ ۰ 
ص۸۵ . 

۸- البلاذری؛ ج۲ ۰ ص۲۳۵ 


۹ - اين الکلبی ١‏ ورقة ٩۸‏ ب وکانوا من السراة. 
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۰- البلاذری ؛ ج۲ ۰ ص۲۳۹ ؛ ابن حزم ٠‏ ص۳۹۱ ۰ 
۱ - ابن درید , ص۲۸۹ وما بعدها , وكاتوا من السراة. 
۲ - نفسه. ص۲۸۸ یقول all‏ فى السراه . ابن حزم ۰ ص۳۷۹ ویذکر آنهم کائوا من الحجاز. 
۳ - الحازمى؛ ص ۹۵ . 
6 - ابن عبد الحكم ۰ ج۲, ص۱۳۹ . 
۵ - السمعاتی, ج۱ ۰ ص۱۵۵ . أنظر آیضا الاکوع. ص9١‏ . 
10% نفسه ؛ ص۳۹۰ وما بعدها . أنظر آیضا : الاکوع. ص٩۲‏ . 
۷ - ابن عبد اشکم. ج۲ , ص۱۲۸ ؛ انظر أيضا , الأکرع؛ . ص۲۵ . 
۸- نفسه؛ ج۰۳ ص۱۳۹ . 
۹- نفسه» ۰۲ ص۱۲۳ . وقد وصلوا أثناء خلافة عشمان بن عفان . 
۰- الخازمى. ص۷٩‏ . 
۱- ابن عبد الحكم: ج۳ ۰ ص۱۳۹ ؛ الازمی» ص18 . 
۲- ابن ماكرلا Ye‏ ۰ ص۱۷۷ . 
۳ - الازمی ١‏ ص4۲ . 
4- نفسه. ص٤٤‏ . 
6- المقريزى Yee‏ ۰ ص۷٩‏ . 
- ابن ماكرلا Ne‏ ۰ ص۱۱۷ . 
۷- أبن عبد الحكم. ج۴ , ص۱۰۲ ؛ الحازمى . ص۱۱۶ ؛ ابن دقماق ج١‏ ۰ صه ؛ المفريزى؛ ج۲ . 
ص۷۹ . 
۸- ابن عبد الحكم ؛ ج۴ ۰ ص۱۱۸ وما بعدها ؛ الحازمى . ص۱۱۶ القریزی, Ve‏ ص۷۷ . 
۹ - ابن عبد الحكم » ج۰۳ ص۱۲۱ . 
۷۰- المازمی» ص۱۱۷ - 
۰۱- السمعانی ۰ ج۱۰ ۰ ص۸۱ ؛ الحازمى» ص۱۰۳ . 
۲- الحازمى: ص۱۰۲ . 
۳- ابن عبد اشکم ۰ ج۴ ۰ ص۱۲۸ ؛ الحازمی» ص۱۵ . 


۶- ابن عبد الحكم ۰ ص۱۲ ؛ السمعاتی. ج5 , ص۱۳۹ ؛ این عبد البر tee‏ 1 ص۱۵۵ ؛ 
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الحازمى. ص۱۱ ؛ اين دقماق ؛ جا ؛ صه ؛ المقريزى . ج۲ ۰ ص۷۹ . 

۵- ابن ماکولی ؛ ج٤‏ ؛ ص۳۲٩‏ ؛ ابن عبد الحكم, ج۲ ؛ ص۱۲۱ ؛ السمعانی, ج۷ ۰ ص۲۳ ؛ 
الحازمى, ص۷۲ ؛ ابن دقماق » ج۱ ۰ ص۵ ؛ القریزی ۰ ۲ ۰ ص۷۹ . 

۷۹ - ابن عبد الحكم . ج۳ ۰ ص۱۲۲ وما بعدها ؛ السمعاتی؛ ج۸ ۰ ص۶۳ ؛ الحازمى: ص۸۰ ؛ ابن 
دقماق , ج١:‏ صه ؛ القریزی ؛ ج۲ ۰ ص۷۸ . 

۷۷- الازمی. ص۷۵ . 

۸- ابن عبد الحكم . ج۳ ؛ ص۱۲۱ . 

۹- الهمدانى , ج؟ . ص*71"0-17 . وانضموا إلى الأشاعر . 

8 ابن عبد الحكم . ج۳ ۰ ص۱۳۱ . 

4 الحازمى؛ ص۰٩‏ . 

. ١؟4ص ابن عبد الحكم ۲۰ , ص۱۲۹ ؛ الحازمی.‎ “VAY 

۳- ابن عبد الکم, ج۳ , ص۱۳۳ ؛ الحازمى» ص7١‏ ؛ ابن دقماق , ج١‏ ؛ ص٥‏ ؛ القریزی» ج۲ ٠‏ 
ص۷۹ . 

. ص1۹‎ bl -۶ 

۵- نقسه» ص58 . 

. ۸٩ص نفسه.‎ — VAN 

۷ - ابن عبد الحكم ؛ ج۰۳ ص۱۲۱ . 

۸ - ابن عبد الحكم. ص۱۳۵ ؛ الحازمى 1 ص59 ؛ ابن دقماق ۰ ج۱ ۰ ص٥‏ ؛ القریزی؛ Ve‏ ص۷۸ 
. وما بعدها . 

6- ابن عبد الحكم؛ ج۰۳ ص۱۲۱ , 

۰- الحازمى>»> ص۱۱ . 

- ابن الکلبی , ورقة ٤٩‏ ؛ ابن عبد الحكم , ج۳ . ص۱۲۳وما يعدها . وکلاهما يعتير هذا البطن 
من مراد ولکن فى 266 Caskel , I, Table‏ ؛ ابن ذرید , ص۲۶۲ وابن حزم ٠‏ ص۰۸ هم بطن من 
سعد العشيرة. 

۲ - ابن عبد احکم. ج۳ , ص۱۲۵ وما بعدها ؛ این دقماق ۰ ج١‏ . ص۵ ! المقريزى. ج۲ + ص۷۸ 
وما بعدها . 


۳- الحازمى. ص۹۸ . 
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6- ابن الکلبی, ورقة ۵۰ . 

۵- انظر ابن عبد الحكم. ج۳ ۰ ص۱۲۵ ؛ السمعاتی. ج۲ ۰ ص۲۶ وما بعدها ؛ ابن دقماق, چ۱ . 
صء ؛ ابن حزم . ص۲۹ ؛ الحازمى» ص۲۰ ؛ القریزی. ج۲ ؛ ص۷۷ . 

- الحازمى؛ ص٩‏ . 

۷- ابن عبد الحكم Mee‏ , ص۱۲۵ . 

۸- نفسه, ۲ , ص۱۳۲ . 

144 السمعانی , ج۸ ص "6.١‏ ؛ الحازمى؛ ص۰٩‏ . 

. الخحازمى؛ ص۵۷‎ ٠ 

۱- ابن عبد اکم, te‏ ص۱۳۲ . 

۲- ابن ماكرلا . ج۲ ۰ ص۵۸۱ ؛ الحازمى » ص۷۱ . 

۳- الهمدانی » ۱ ۰ ص۳۹۹ . 

- السمعاتی؛ ج۳ ۰ ص۱۹۸ ۰ 

۵- ابن ماکولا , ج٤‏ ۰ ص۷۲ . وعن خولان عموما آنظر ابن عبد الحكم, ج۳ ؛ ص۱۲۵ وما بعدها ؛ 
القریزی. ج۲ ؛ ص۷۸ . 2 

3-5 أنظر الکندی» ص۸ ؛ ابن عبد الحكم ۰ ج۳ ص۱۱۹ وما بعدها ؛ أبن دقماق Nee‏ , صه ؛ 
الحازمى. ص۹۷ ؛ المقريزى ؛ ج۲ ٠‏ ص۷۸ . ويختلف النسّابة المسلمون حول نسب عك ۰ ويرجع 
بعضهم هذه القبيلة إلى عدنان , ويزعم غيرهم أنها تحطانية من الأزد. أنظر ابن درید, ص۲۸۷ ؛ 
ابن حزم » ص۳۲۸ ۰ ۳۷۵ ؛ ابن الأثيرء ج۲ ۰ ص۱۶۷ 2194 , 176 Caskel, 1, Table‏ السمعانی, 
ج . ص۳۷ ؛ الحازمى. ص۳٩‏ . وليس هدفنا أن نحدد نسب القبيلة فى هله الدراسة . لأن القبيلة 
كانت قد هاجرت من اليمن. وعن أرض عك فى اليمن , أنظر الخريطة رقم ۱ فيما سبق. 

۷- الحازمى. ص۹۵ . 

04 الحازمى؛ ص٩۹‏ . 

0 ابن عبد الحكم» He‏ ۰ ص۱۲۱ ! 220 Caskel , I, Table‏ ويقرأها حدران . 

۰- ابن عبد pS‏ ج۲ ۰ ص۱۲۱ ؛ احازمی, ص۵۰ . 

۱- السمعانی, ج١٠‏ ۰ ص۲۸۵ ! 220 Caskel, 1 , Table‏ ويقرأها قیاط. 

۲- ابن عبد الحكم , ج۳ .ص۱۲۲ ۰ 220 Caskel , 1, Table‏ ویقرآها ربان . 

۳- السمعانی ۰ ۳ ۰ ص۱۱۹ . 
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۶- فى ابن دقماق ۰ ج۱ ۰ صه والقریزی, ج۲ ۰ ص۷۸ : كان الأبناء هم الباقین من جیش باذان 
(الوالى الفارسی فى اليمن) الذی اعتنق الاسلام فى بلاد الشام وانتقل مع عمرو بن العاص إلى 
مصر. وعلی أية حال فإتنا نعرف أن الأبناء كاتوا من أحفاد القوات الفارسية الرسلة إلى اليمن سنة 
۵ راعتنقوا الاسلام فى أثناء اجتیاح عبهلة لصنعاء . ومن الحتمل GU‏ أن بعضهم هاجروا إلى 
جبهات القتال مع القبائل اليمنية ٠‏ وشارکوا فى القتال مع السلمین واستقروا معهم فى مدن الحاميات 
الجديدة؛ انظر ابن عبد الحكم ۰ ج۳ ۰ ص۱۲ . 

۵- ابن عبد الحكم ۰ ۳ ۰ ص۱۲۱ . 

٩‏ ابن دقماق , ج۱ ۰ ص۳ ؛ ابن عبد الحكم ,۳ , ص۱۲۰ یذکر شبابه من بطونها وکان بعضهم 
من السراة ؛ انظر ابن حزم؛ ص ۳۸۰ . 

۷- ابن عبد الحكم , ج۳ ۰ ص۱۲۸ واستقروا فى الجيزة. 


۸- ابن الکلبی ؛ ورقة ۵۰ ب. 


fad)‏ السادس 
ال لوقف السياسى وعلاقات اليمن مع الحكومة الإسلامية 
فى أثناء عهد الخلطاء الراشدين الثلاثة الأوائل 
(۱۱- ۵۲۵ / ا تدام) 

تناولنا فيما سبق نجاح القوات الاسلامية وحلفائها اليمئيين فى إخضاع القبائل المتمردة فى 
اليمن فى السنة الأولى من خلافة أبى بكر الصديق (۱۱ه / ۲۱)2۱۳۳-۹۳۲ . وفى أعقاب 
هذا الإنتتصار » ظهرت السلطة الإسلامية واضحة فى ثلاث من الدن اليمنية: صنعاء والجند 
وإحدى المدن الحضرمية. وعلنى مدى ما يزيد على مائعی سنة (۱۱- ۲۳۳ھ / ۷-۹۳۳٤۸م)‏ 
كانت الخلافة تعين الولاة المسلمين على هذه egal‏ ولاسيما صنعاء والجندا"'. ومن ناحية 
أخرى؛ بقيت بعض الولايات (المخاليف) تحت السيطرة السياسية لرؤسائها المحليين. وكانت 
هذه المخاليف ملكا لبعض قبائل اليمن ذات النفرذ» مثل حمير وهمدان. وسوف يناقش هذا 
الفصل الموقف السیاسی فى اليمن وعلاقاتها مع حكومة المديئة المنورة من نهاية حروب الردة 
حتى مقتل عثمان بن عفان (١١-ه"اه‏ / 505-519م) . 

۱- تحول السلطة من القرى المحلية إلى ولاة المدينة المنورة 

تتفق مصادرنا جميعا على أن صنعاء والجند وإحدى المان الحضرمية كانت هی عواصم 
الولاة المسلمين فى اليمن . فمن هذه المدن حكم هؤلاء الولاة اليمن بأسره حسبما اعتقد 
الزرخون العرب. هذا الافتراض البالغ فيه ما يزال يأخذ به بعض الكتاب الحدئین!۳) وهذا 
الاصرار من جانب المصادر الأولية والمراجع الحديثة على السواء, SEY‏ قبوله . ومن الحتمل 
أن السيادة السياسية الإسلامية على اليمن قد تمركزت فى بعض الأقاليم اليمنية فقط. ومثل 
هذه السيطرة على كافة أقاليم اليمن مسألة موضع شك بالفعل. خاصة عندما يتأمل المرء 
الموقف الداخلى الفعلى فى تلك الفترة . ولاشك فى أن الإسلام بوصفه دیثا قد صار الديانة 
الأولى فى اليمن!*!. على حين ظلت بعض المناطق تحت السيطرة السياسية لرؤسائها 
الحلیین, مثل حمير وهمدان. وسوف نناقش هذه القوى المحلية وعلاقاتها مع المدينة الئورة 
فيما بعد '. 
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ومن الزکد أن خضوع صنعا ء والجند وإحدى الدن ا حضرمية قد حدث بالفعل: إذ إن تتابع 
الولاة السلمين فى هذه الدن دليل مادى على هذه السيطرة السياسية . وعلى أية حال. فمن 
الناسب أن نقيم العوامل الأساسية التى ساعدت على تركيز السلطة السياسية الإسلامية فى 
هذه gall‏ اليمنية. 

وقد سبب التدفق المستمر للمهاجرين اليمنيين إلى الأمصار المفتوحة طوال فترة حكم الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأوائل فراغا سياسيًا خطيراً فى اليمن نفسها''! . وقد نتج هذا عن حقيقة 
أن معظم رؤساء القبائل ذات النفوذ أولئك الذين جاعوا إلى السلطة أثناء حروب الردة » سواء 
مع سلطة المدينة المنورة أو ضدها ؛ كانوا قد ترکوا البلاد واستقروا فى المناطق المفتوحة!"). 
ويعد رحيلهم دخلت اليمن مرحلة جديدة من تاريخها كان لها أن تتمايز بنوع من السكون 
السياسى. أما بالنسبة لبقية الرؤساء الذين بقرا فى اليمن. فيبدو أنهم قنعوا فيما بینهم 
بالسيادة على آقالیمهم(۸. وفى مشل هذا المناخ السياسى كان الولاة الذين عينتهم الدينة 
الثورة فى اليمن قادرين على الحكم بحرية فى قواعدهم دون أية منافسة من مثل هؤلاء 
الزعماء القبليين. 

وعلى أية حال. ليس هناك ذكر للأسباب المباشرة وراء اختيار حكرمة المدينة المنورة للمدن 
الشلاث لتكون مراكز السلطة فى اليمن . وريا كان هذا الاختيار نتيجة الصراع المسلح الذى 
شهدته هذه المناطق خلال المرحلة الأخيرة من حياة النبى والمراحل الأولى من خلافة أبى بكر 
الصدیق, لأن هذا الصراع وفر للمسلمين ذريعة التدخل السياسى فى هذه المناطق . ولكى يتم 
تدعيم المسلمين فى هله الناطق, أرسلت حكومة الدينة تعزيزات إلى هناك. وبعد الانتصارات 
التى حققوها ‏ كسب المسلمون موطئ قدم فى هذه الأقاليم . وملأوا الفراغ السياسى هناك . 
وقد حدث هذا على وجه الخصوص أثناء السنة الأولى من خلافة أبى بكر الصيق ۱۱ه / 
۱۳۳-۲م. 

وحسيما USS‏ بالفعل » كان الأبناء فى صنعاء > سواء فى أثناء صراعهم ضد عبهلة بن 
کعب أو قيس بن عبد يغوث الرادی . بتطلعون إلى الساعدة من حكومة الدينة NMG gall‏ 
وفى سبیل تقدیم الدعم للأبناء أثناء حملتهم ضد مذحج فى صنعاء ؛ دخلت القوات السلمة 
الدينة حيث أقامت سلطتها ومن بعدها انتقلت السيطرة على الشئون السياسية فى صنعاء من 
الجماعة الفارسية . أى الأبناء ‏ إلى السلطة الاسلامية. وهکذا كان الأبناء. بعد وصول جیش 
الهاجر بن أبى أمية إلى صنعاء فى سنة ١١ه‏ / ۱۳۳-۹۳۲م. مستبعدین من أى منصب 


ا 
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رسبی, على الرشم من استمرار نفوذهم باعتبارهم قوة محلية ۰/۱۱۱ ومن اللافت للنظر أن أحداً 
من الأبناء لم يعين حاكمًا على مديئة صنعاء طوال فترة حکم الخلقاء الراشدین (۲۰-۱۱ه / 
۱-۲ ۵م) ؛ وعلى الرغم من هذا ۰ بقيت عداوتهم لمذحج عموما على مستوى INT eats‏ 

والحقيقة أن الصادر التى بين آیدینا لاتسجل أى اعتراضات أو شكاوى من الأبناء فى رد 
فعلهم إزاء سياسة الدينة المنورة. ومن المحتمل أن الأبناء حولوا أنظارهم عن الشتون السياسية 
فى صنعاء ؛ نتيجة معاتاتهم خلال الأعمال العدائية المحلية . وخاصة طالا بقيت الأمور 
السياسية تحت سيطرة سلطة محايدة. كما أن دعوتهم معاذ بن جبل » مبعوث نظام النبى فى 
الیمن. يعرضون عليه الزعامة على صنعاء ۰ برهان واضح على رغبة الأبناء فى نظام محايد 
فى هذه MALT‏ 

ولابد أن الأعمال العدوانية على مدى سنة كاملة بين الأبناء ومذحج حول مسألة السيطرة 
على صنعاء قد خلقت فراعًا سیاسیا بها(*۱). ويبدو أن حكومة المدينة المنورة قد أدركت أن 
زعامة صنعا ء يجب انتزاعها من هذه الجماعات المتصارعة . وبالتالى ٠‏ أبعد فيروز الدیلمی, 
أحد زعماء الأيناء فى صنعاء عندما دخل جيش المهاجر الدينة فى سنة ١‏ اه ۱۳۳-۹۳۲ 
على الرغم من أن أبا بكر الصديق كان قد عين فيروز الديلمى بصورة رسمية فى هذا المنصب 
۱ وبشل هذه السياسة ۰ استطاعت حكومة المدينة المنورة القضاء على الصراع الحلی داخل 
صنعاء وكسبت فى الوقت نفسه موطئ قدم لها فى هذه المديئة . وطول فترة حكم الخلفا ء 
الراشدین الثلاثة الأوائل . تم إرسال الولاة التتابعین من المدينة المنورة إلى صنعاء ؛ ولم يكن 
أحد منهم من بين سكان صنعا Me‏ 

كانت الجند المدينة اليمنية الغانية التى اختارتها حكومة المديئة المنورة مركزاً لممثليها فى 
المنطقة الجنوبية من مرتفعات تهامة . لأن أبا بكر الصديق aby‏ سلطته هناك عندما عين Cy‏ 
على هذه المديئة فى سنة ١١ه‏ / ۱۳۳-۹۳۲م. وعلى أية حال, كان هذا الاختيار قد تم قبل, 
وقت طوبل من ذلك التاريخ عندما أرسل النبى مبعوثه . معاذ بن جبل, إلى اليمن سئة 9ه / 
OM) ۰‏ وبعد احتلال عبهله صنعاء فى المحرم سنة ١ه‏ / أبريل ATT‏ خشی معاذ بن 
جبل انتشار التمرد وذهب إلى ONS ya tam‏ وعندما استقر الموقف السیاسی فى اليمن أثناء 
الفترة الباكرة من عهد الخليفة أبى بكر الصديق » عاد معاذ إلى الجند؛ وأرسى ركائز السلطة 
الإسلامية بشكل دائم فى هذه المديئة اليمنية!؟١).‏ والحقيقة. أنه لولا مساندة بعض القبائل 
الحلية, لا استطاعت حكومة المديئة المنورة أن تزسس سلطتها فى حضرموت. وعندما تمت 
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هزية الرتدین بشکل حاسم فى النجیر سنة ١١ه‏ / ۰۱۳۳-۹۳۲ کسبت حكومة الدينة المنورة 
موطئ قدم لها فى حضرموت واستطاعت أن تعين سلسلة من الولاة على النطقة۲۰۱). 

ومن سوء احظ أن مصادرنا لاتشیر إلى مراکز قيادة حكومة الدينة المنورة فى حضرموت 
بدقة . والهمدانی نفسه لایحدد هذه الراکز . على الرغم من أن الدن احضرمية موصوفة فى 
کتابه الجغرافى "'. وعلی أية حال . فان الهمدانی یقول وهو يصف شبام بقول إنها مدينة 
الناس جميعاء یعنی الحضارمة!"'. وإذ یقتبس سرچنت العبارة السابقة فانه یقترح أن شبام 
ربا كانت عاصمة الاقلیم!۲۳). وفی أثناء الصراع الأموى - الاباضی فى سنة ۵۱۳۰-۱۲۹ / 
۶۷-7 ۷م: يمكن أن نری مدی أهمية شبام OY‏ كل مجموعة حاولت أن تحتفظ بالدينة تحت 
نفرذها “". بيد lal‏ على الرغم من هذه المؤشرات , لايمكن أن نقرر أن الدينة كانت عاصمة 
أو قاعدة للولاة الذين عينتهم حكومة المدينة النورة. والراجح أن عدم ورود ذکر عاصمة الولاة 
المسلمين فى حضرموت كان راجعًا إلى عزلة المنطقة (*۲۲. ومن الممكن أن هذا كان السبب 
الرئيسى فى إهمال المنطقة فى مصادرنا. ومن ثم فإن تتابع الحكام المسلمين فى حضرموت لم 
يكن يُسجل بشكل منتظم OV‏ ومن المأمول على أية حال أنه يمكن القيام بمزيد من البحث 
لكى نحدد بالضبط عاصمة الولاة المسلمين فى حضرموت. 

۲- تأسيس الحكم الاسلامی: 

يلفت النظر أن الحكومة الإسلامية استطاعت 6 بعد إخضاع القبائل المتمردة سنة ۱۱ه / 
۱۳۳-۲م. أن تعين مشلیها على ثلاث مدن ينية . ثم أعقب هذه السياسة أن تغير وضع 
هؤلاء الموظفين ليصيروا Ty‏ بدلاً من كونهم تمثلين لحكومة المدينة المنورة مع بعض القبائل 
اليمنية يمارسون التعليم وجمع الصدقات!۲۷. وبعد ذلك انخفض عددهم إلى ثلاثة ولاة 
رسسيين فى الیمن(۲۲۸. ولاتوضح مصادرنا تحركات هؤلاء الموظفين. فضلاً عن أنها لاتعطى 
تواريخ محددة لتأسيس الحكم الإسلامى فى المدن اليمنية. وعلى أية حال ۰ فمن الواضح أن 
استبدال الموظفين المسلمين حدث فى أثناء فترة خلافة أبى بكر الصديق « وتحديذ) قبل انضمام 
التعزيزات اليمنية الرسمية الأولى إلى الجيوش الإسلامية فى فتوح الشام أوائل سنة ۱۳ / 
rr‏ 

وا مؤشر الأول على الحكم الإسلامى فى صنعاء يأتى فى سياق ترد قيس بن عبد يغوث 
المرادى فى أثناء الراحل الأولى من خلافة أبى بكر. إذ تم تعيين فيروز الدیلمی» زعيم الأبناء 
فى صنعاء فى هذا النصب من قبل أبى LS‏ وعلى أية حال . انتهت هذه الولاية بانتهاء 


۱۶۱ 
الأعمال العدائية فى مدينة صنعا ء. هذا الاستبدال الفاجی یقودنا إلى الاعتقاد أن هناك غرض 
Sg‏ ما كان وراء تعيين فيروز فى صنعاء أثناء الأعمال العدائية . ومن العلوم أن أبا بكر 
عين فيروز وأرسل خطابًا إلى بعض الرؤساء اليمئيين يطلب منهم مساندة فيروز والأیناء ضد 
قيس بن عبد يغوث!!؟). وینا ء على ذلك. اعترفت القوى المحلية والقوات المسلمة بفیروز قائدا 
للمقاومة فى صنعاء ضد قيس وأتباعه. هذا الاعتراف . على أية حال » كان Gigs‏ لأن آبان 
بن سعيد بن العاص» وهو واحد من الصحابة , ظهر فى صنعاء سنة ١اه‏ / NEY‏ ۱۳۳م 
LU,‏ علیها من قبل أبى بكر . ويسجل بعض المؤرخين أن أبان بن سعيد قد عن Uy‏ على 
صنعاء من قبل النبی!۳۹) على حين يقرر آخرون أن تعييئه كان على يد أبى یکر۱۳۳. ومسع 
هذا. فإن مزلاء المؤرخين لايقدمون تاريخًا مضبوطا لهذه الولاية . ولايناقشونها بالتفصيل . 
والراجح لدینا أن أبان بن سعيد قد عن والیّا على صنعاء من قبل أبى بكر الصديق فى 
أثناء الراحل الباکرة من خلافته . وهناك عدة تقاط Jad‏ وجهة النظر هذه مقبولة , آواها 
حقيقة أن الأبناء لايرد ذکرهم فى الصادر المتاحة لنا باعتبارهم تمثلين للنبى فى اليمن خلال 
خركة عبهلة(*۳. والسیب الثانی هو أنه من العروف GU‏ أنه كان أحد bee‏ حكومة المدينة 
المثورة فى البحرين حتى وفاة النبى فى ربيع الأول سنة ١هجرية LG,‏ أن أبان ظهر 
للمرة الأولى فى صنعاء بصفته Cb ye‏ مسلمًا بعد القضاء على قرد قيس بن عبد يغوث لأنه 
كان هر الذى بدأ التحقيق فى اغتيال داذويه الاصطخری(۱۳۱ الذى كان واحداً من زعماء 
الأبئاء فى صنعاء , والذى اغتاله قيس. كانت تلك البداية الواضحة للسلطة الإسلامية فى 
ومرة أخرى؛ لاتشير مصادرنا إلى فترة ولاية أبان بن سعيد بن العاص بصنعا ء ٠‏ بيد أنه 
یکن استنباط هذا من حقيقة أن أبان كان قد انضم إلى الفتوح الأولى التى قامت بها الجيوش 
الإسلامية على جبهة بلاد الشام سئة ۳ ا وهذا برهان واضح على أن 
أبان لم يكن فى صنعاء فى ذلك الوقت . وانسقلت ولاية هذه المدينة إلى يعلى بن أمسية 
التمیمی الى شغل المنصب بعض الوقت خلال فترة حكم أبى بكر الصديق ON‏ ويكن للمرء 
أن يفترض بثقة أن يعلى تولى المنصب بعد أبان بن سعيد مباشرة. عندما تلقى أبان الإذن من 
أبى بكر بالرجوع إلى الدينة APG ll‏ 
واستبدال الموظفين المسلمين فى الجند أوضح منه فى صنعاء. ذلك أن هناك Gle Gls]‏ فى 
مصادرنا على أن «معاذ بن جبل». مبعوث النبى إلى اليمن ‏ قد شغل لك المنصب إيان 
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الراحل الباکرة من خلافة أبى بکر. ویسجل سیف بن عمر حسبما ورد فى الطبری(۰*) أنه ترك 
اليمن فى سنة ۱۱هجرية ۱۳۳-۱۳۲ . وکان خلیفته فى ذلك التصب هو عبدالله بن أبى 
ربيعة الخزومی . الذی اختاره معاذ نفسه!۱*۱, 

وتجمع مصادرنا على أن #ثلی النبى فى حضرموت کانوا زياد بن لبيد الأنصارى؛ وعکاشة 
بن ثور والهاجر بن أبى أمية“. وعلی أية حال ۰ فإن بعض هذه الصادر تؤكد أنه. على 
الرغم من أن النبى قد عين المهاجر مع بعض القبائل الحضرمية ٠‏ فإنه بقى بالدينة حتى الفترة 
الباكرة من خلافة أبى بكر "“. ویقول الرازی!** إن النبى أرسل الهاجر بن أبى أمية إلى 
أرض حضرموت لمحاربة كنده وقبيلة حضرمرت. حيث بقى حتى وفاة النبى . وتتكرر هذه 
الرواية مع قدر قليل من الاختلاف عند أبن عبد البر والفاسى وابن حجر “'. وتظهر رواية 
متعارضة فى کتاب الطبرى ويكررها أبن الأثير وابن الحسين “. وهم يسجلون أن المهاجر 
كان قد ye‏ جامعًا للصدقة (عامل الصدقة) من قبل النبى لدى قبيلتى كنده والصدف 
وكلتاهما فى حضرموت . ولكنه بقى فى المدينة المنورة حتى آرسله أبوبكر الصديق لحاربة 
المتمردين فى اليمن. 

والحقيقة أن هناك ثلاثة أسباب تدفعنا إلى قبول الرواية الغائية؛ ومؤداها أن المهاجر قد بقى 
بالدينة فى أثناء المرحلة الأخيرة من حياة النبى ثم أرسله أبوبكر الصديق إلى اليمن. وأول هذه 
الأسباب أن الهاجر لم يلعب أى دور فى المراحل الأولى من الحوادث العدائية فى حضرموت بين 
المسلمين والتمردین إبان الفترة الباكرة من عهد أبى ASS‏ والسبب الثائى أن المهاجر كان 
واحداً من القادة المسلمين الذين جهسزهم أبو بكر وأرسلهم من الدينة التورة لحاربة 
المرتدين!8). أما السبب الثالث من هذه الأسباب فهر دور المهاجر فى مطاردة الناجين من 
قوات عبهلة التى كانت متمركزة فى المرتفعات » عندما كان فى طريقه لتولی منصبه فى 
حضرموت'“. وعلى أية حال , فإنه عند وصول الهاجر إلى حضرموت ٠‏ كان ثلاثة موظفين 
مسلمين يمثلون حكومة المديئة المنورة قد تسلموا زمام السلطة فى هذا الإقليم ‏ كانوا جميعًا قد 
عينهم النبى فى OLA‏ 

وتعسم مصادرنا بالغموض فیما یتعلق بتتابع تمثلى الدينة المنورة (فی مناصبهم باليمن) 
وتطور هذه المناصب إلى ولاية الحكم فى حضرموت. والاستثناء الوحيد هو أن المهاجر بن أبى 
أمية عاد إلي المدينة المنورة بعد أن عين عكرمة بن أبى جهل فى منصبه (۲*۱. ومن المؤكد أن 
هذا الاستبدال كان قبل المحرم سنة ١ه‏ / مارس - أبريل ٤م ods‏ عكرمة انضم إلى 
الجيوش المسلمة على جبهة بلاد الشام وعين عبيدة بن سعد خلقًا BON)‏ 
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وقد تجاهل المؤرخون تامًا الواليين المسلمين الآخرين؛ زياد بن لبيد الأنصارى وعكاشة بن 
ثور . ويالتالى فاننا لانعرف شيئًا عن فترة شغلهما هذين النصبین. هذا النقص فى المعلومات 
ود أدى إلى جهل كلى بالتاريخ السياسى لحضرموت فى أثناء السنة الأخيرة من حكم أبى بكر 
M5 a ay‏ وكان أول وال منفرد عينته الخلافة على حضرموت يرد ذكره فى المصادر هو عدى 
بن نوفل الذى ظهر فجأة Wy‏ من قبل المدينة المنورة فى أثناء حكم الخليفة عمر بن الخطاب 
(۲۳-۱۲هت / ا لكين . ويبدو أن الاستبدال كان Colin‏ . ولكن المؤرخين 
لايقدمون أية إشارة عن سلف الوالى الجديد. والظاهر أن زياد بن لبيد ؛ وعكاشة بن ثور. 
وعبيدة بن سعد , ظلوا مشلین للمديئة النورة لدى القبائل الحضرمية حتی وصول عدى بن 
نوفل؛ ومن بعدها خفضت حكومة الدينة ممثليها فى حضرموت إلى وال واحد كان قد تم تعيينه 
بالفعل فى الإقليم!**. 

۳- مجال نفوذ الولاة المسلمين والقبائل المحلية فى اليمن : 

ثلائة من الولاة على التوالی تم تعیینهم فى اليمن خلال فترة خلافة الخلفاء الراشدین 
ارس لانة الأوائل (۱*, وکسبوا مواطی أقدام سياسية فى ثلاث من ال مان اليمنية : صنعاء . 
والجند واحدی ا مدن الحضرمية ؛ واستخدموها مراکز لادارتهم . ومن سوه الحظ أنه لامصادرنا 
العامة ولامصادرنا الحلية قد حفظت الكثير من العلومات عن الحياة السياسية فى هذه 
المناطق تحت سلطة النظام الإسلامى فى ذلك الوقت . وعلى أية حال. فإننا أكثر حظا فى 
الحصول على بعض المعلومات المتعلقة بأنشطة والى صنعاء المسلمء ولاسيما فى فترة خلافة 
عمر بن الخطاب. ومع هذا , فإن هذا القدر البسيط من العلومات يعطى صورة معقولة للمرقف 
السیاسی فى هذه الدن وعلاقاتها مع الدينة المنورة إبان تلك الفترة. وبعض هله ا مؤشرات قد 
توحى يأن الولاة المسلمين قتعوا بسلطة حقيقية فى عواصم حکمهم فى اليمن؛ على حين أن 
الأدلة الأخرى تشير إلى أنه فى مناطق أخرى لم تحظ مثل هذه السلطة باعتراف الجسيع . 
وهكذا فإننا سنبذل محاولة لتوضيح مجالات نفوذ هؤلاء الولاة المسلمين والقبائل صاحبة 
النفوذ فى geal!‏ بادئین بالولاة أنفسهم . 

أ) السلطة الإسلامية الحقيقية فى الیمن: 

من اللافت للنظر أن شبه الجزيرة العربية عامة واليمن بصفة خاصة لم تكن داخلة ضمن 
اهتمامات سياسة المديئة المنورة خلال الفترة التى شهدت حكم الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل؛ 
پاستثناء حرب الردة . وطوال هذه الفترة (۵۳۵-۱۲ / ۱۵۱-۱۳۳م) كانت سياسة الخلاقة 
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متمرکزة بصفة أساسية على الفترح وأحوال الأمصار الفتوحة . وعلی أية حال فقد تسببت 
هذه المصالح الحددة من جانب الادارة فى الدينة النورة ؛ فى عدم اهتمام المؤرخين العرپ 
الأوائل كثيراً بشنون شبه الجزيرة العربية ا فیها الیمن . ومن ناحية أخرى, رجا لم تكن الیمن 
نفسها قد شهدت أحداث سياسية مهمة خلال تلك الفترة . والحوادث القليلة التى حفظتها 
الصادر عن اليمن أقل أهمية بالقارنة مع أحداث سياسية أخرى جرت فى ذلك الوقت؛ مغل 
حركة الفتوح. 

وعلى الرغم من نقص العلومات المحددة عن السلطة السياسية للولاة المسلمين فى الیمن, 
فإن هذه المناصب كان لها بالفعل سلطة حقيقية. ذلك أن عدم وجود الزعماء القبليين فى 
عواصم أراضى الولاة المسلمين فى اليمن جعل الأخيرين يسدون فى صورة الحكام أصحاب 
السلطة . وفى الوقت نفسه. انشغل سكان هذه الدن بالأعمال , تاركين الشئون السياسية 
للولاة الذين عينتهم حكومة الدينة المنورة . وفى بعض هذه العواصم نجح هؤلاء الولاة في 
تكوين جيش صغير يتألف أساسًا من أولئك الذين جاعوا معهم. إلى جاتب بعض السکان 
الحلیین!۲*). بيد أن النفوذ السیاسی للولاة كان محدود) فى عواصم أقاليمهم. ومن الواضح 
أن بعضهم واصل أنشطته السياسية طوال تلك الفترة فى المان التى كانوا قد عينوا بها رسمبًا 
واضعين فى أذهانهم تعليمات الخلفاء . 

ومن الواضح أن العزلة السياسية لليمن قد بدأت فى السئة الشانية من عهد أيى بكر 
الصديق ؟١ه‏ / ۱۳۶-۱۲۳ إذ إن توقف الاضطراب السياسى فى اليمن وبداية الهجرات 
اليمنية إلى الأمصار المفتوحة خلق فراعًا سياسيًا فى الإقليم. وبالعالی تحولت البلاد؛ من 
الناحية السياسية . من منطقة تضج بالمشكلات إلى منطقة هادئة؛ ومن ثم فان معلوماتنا عن 
الموقف السياسى لليمن فى أثناء النصف الثانى من خلافة أبى بكر الصديق شحيحة للغاية. 
فلا اتصالات الخليفة بالقبائل اليمئية ولا أنشطة الولاة واضحة فى مصادرنا ۰ إلا أن بعض 
الأحداث المهمة لقيت التجاهل هذه المصادر. فمثلاً تجديد معاهدة السلام بين الحكومة المسلمة 
ومسيحيى نجران لم يرد له ذكر سوى فى کلمات قليلة OM)‏ وعلاوة على ذلك . يرد ذكر 
اتصالات أبى بكر الصديق مع كل من اليمئيين وعماله فى اليمن أيضًا باختصار فى هله 
الصادر(٩*.‏ 

وفی أثناء خلافة عمر بن | خطاب (۲۳-۱۳ه / (VEEN E‏ ظهرت السیطرة ا حفيقية 
لحكومة المديئة المنورة على الیمن جلية واضحة ؛ ولاسیما فى صنعاء . وفی ضوء بعض 
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الأحداث التی زقعت فى صنعاء , يكن القول إن هذه ا لمدينة كانت تحت السيطرة الکاملة 
للنظام الإسلامى « وکانت العواصم الأخرى للولاة المسلمين؛ أى الجند وحضرموت . هی الأخرى 
تحت سيطرة مثل هؤلاء الوظفین, ولكن أنشطتهم فى هذه المناطق لم يرد لها ذكر فى 
مصادرنا. 

وعلى al‏ حال فان الحوادث التى جرت فى صنعاء توضح بجلاء النفوذ الحقيقى لحكومة 
المديئة المنورة فى هذه الدينة . فعلى سبيل المثال , ضح أهالى صنعاء بالشكوى من واليهم 
«یعلی بن أمية»!١١!‏ ونتيجة لهذاء تم استدعاء يعلى ثلاث مرات من قبل الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى المديئة المئورة للتحقيق )0 وثمة مثال آخر على سيطرة السلطة الإسلامية على 
صنعاء يمكن أن نراه فى موقف الخليقة عمر بن الخطاب تجاه اغتيال واحد من السكان المحليين 
حيث أمر الخليفة واليه بأقوى العبارات بأن ينفذ حكم الإعدام فى جميع القتلة . ويخبرنا ابن 
رسته والرازى أن عمر بن الخطاب . فى خطابه إلى والى صنعاء ۰ أصر على إعدام جميع 
المتهمين حتی ولو كان أهل صنعاء جميعًا متورطین, قائلاً له «اقتلهم جمیعا » , موضحا آنه 
حتی لو كان كل سکان صنعاء متورطین فان الخليفة سوف يعدم الكل ". 

وطوال فترة حكم late‏ بن عفان (۵۳۵-۲۳/ (pVON-VEL‏ . كانت الیمن بأسرها فى 
عزلة عن الحياة السياسية للدولة الإسلامية . ويصمت المؤرخون جميعا فيما يتعلق بالشئون 
اليمئية كما أن مصادرنا لاتحفظ أية معلومات قد تساعدنا على توضيح ما كان يحدث فى 
المنطقة أو علاقاتها السياسية مع الخلافة آنذاك, وعندما تذكر بعض هذه المصادر الأحداث 
الهمة. فإنها لاتفعل ذلك سوى فى إيجاز شدید. 

كان جزء من سبب هله العزلة السياسية هو أن الخلافة لم تبد أى اهتمام بالشئون اليمنية 
ويبدو أن هذه السياسة لم تبدأ فى الظهور سوى عندما قام عثمان بن عفان بإعادة تعيين يعلى 
بن أمية ly‏ على صنعاء سنة "ااه / ۱۶۶م۰ متجاهلاً الشكاوى التى قدمها أهل.صنعاء 
ضده NM)‏ ونتيجة لهذه العزلة, كانت الولايات اليمنية مستبعدة نسبيًا من الحياة الاجتماعية 
والسياسية فى المجتمعات المسلمة الأخرى فى جميع أرجاء الدولة الإسلامية. هذا الشعور العام 
بعدم الاهتمام من جانپ الإدارة فى الدينة المنورة وموظفيها أكده عثمان بن عفان الشقفی . 
مبعوث الخليفة إلى اليمن . ففى تقرير له عبر عن عدم رضاه تجاه الیمن بقوله : «رأيت قوما 
ما سئلوا أعطوا كان حقًا أو باطلاً Me‏ ومن هذا الوصف يكن أن نعتقد أن عزلة اليمن 
كانت فى ذروتها خلال حكم عشمان بن عفان , على الرغم من أن الأحداث السياسية ذات 
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الأهمية الكبرى كانت تحدث فى المناطق الأخرى. والواقع أن حقيقة أن الحلافة وجيوشها كانت 
مشغولة قامًا بالفتوح فى هذا الوقت أسهمت بالضرورة أيضا إلى حد ما فى زيادة هذه 
OT sal‏ 

ويبدو أن قدرة ولاة المدينة المنورة على الحكم بفعالية فى عواصم أقاليمهم التى عيئوا بها 
كانت تعتمد على السلطة المركزية للخلافة . فإذا كان الخليفة قويًا وحازمًا في متابعة أعمال 
ولاته. فإن هؤلاء الولاة كانوا يدينون بالولاء والإخلاص للمبادئ الإسلامية. وإذا لم يكن 
الخليفة كذلك. فان الولاة كانوا يميلون آنذاك إلى البقاء مستقلين داخل مناطقهم. مستغلين بعد 
المسافة عن عاصمة الخلافة وغياب زعامة محلية قوية لكى يزيدوا من مكاسبهم الخاصة. ومن 
ثم » ونتيجة لضعف إدارة المدينة المنورة فى خلافة عشمان (۳۵-۷۲۳ه / ApNONNEL‏ 
استطاع والى الیمن, يعلى بن أمية أن يجمع ثروة ضخمة لنفسه(۱۱). ويا أن يعلى لم ينضم 
أبدا إلى حركة الفتوح ولم يكن ثريا قبل تعيينه فى صنعاء!77) فيجب علينا أن نعتقد أن هذه 
الثروة ربا تكونت أثناء خلافة Wyte‏ 

ب) القبائل ذات النفوذ باليمن وعلاقاتها مع الخلافة : 

نعنی بالقبائل ذات النفوذ تلك القبائل التى ظهرت بقوة فى أقاليمها ؛ مثل قبائل حمير 
وهمدان ؛ فى أثناء الرحلة الأخيرة من حياة النبى وفترة خليفته أبى بكر الصديق . وكان كل 
من النبى وأبى بكر قد اعشرفا بسلطة هذه القبائل فى أقاليمها فى عدة مناسبات يسبب 
NUS S‏ 

وعلى الرغم من أن هناك معلومات قليلة فى المصادر عن السيطرة الفعلية للقبائل ذات 
النفوذ على أقاليمها ۰ فإن مؤشرات قليلة حفظتها بعض الصادر قد تؤكد أن بعض القبائل 
اليمنبة ظهرت برضوح تمارس سلطة مستقلة فى مناطقها''' وبقيت السلطة السياسية الفعلية 
هناك بأیدی زعماء القبائل الذين مارسوا السيطرة على أبناء قبائلهم. وبالإضافة إلى حقيقة أن 
هذه الاشارات القليلة لاتوضع الحياة السياسية فى هذه المناطق ٠‏ فإنها أيضا لاتوضح العلاقة 
الحقيقية مع الخلافة ذاتها. ومع هذاء فإننا يمكن أن نفترض من هذه الإشارات أن زعماء بعض 
القبائل ذات النفوذ الذين كانت لهم سيطرة دائمة على أراضيهم ؛ كانت لهم علاقات مباشرة 
باخلافة, على حين كانت إتصالاتهم بالولاة Quill‏ عينتهم المدينة المنورة فى اليمن نادرة للغاية 
على الأرجح. 
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(ب-۱) الخلافة والقبائل السلمة الرئيسية بالیمن: 

نحن نعرف أنه عندما قرر أبوبكر الصديق أن يدعو القبائل اليمنية كي الجيوش 
السلمة فى المراحل الأولى من الفتوح, أرسل أنس بن مالك إلى الزعماء الأكثر أهمية فى 
أقاليمهم ۰ وقد ذهب أنس مباشرة لقابلة هؤلاء الزعماء!'!! وابن سمره وحده يقدم لنا رواية 
متناقضة. WU‏ إن الخليفة فوض يعلى بن أمية والى صنعاء دعوة هذه القبائل مباشرة""'. 
ومن ناحية , تتفق جميع مصادرنا الأولية الأخرى على أن أنس كان هو الشخص الوحيد الذى 
خوله آبریکر Cony‏ القيام بهذه المهمة؛ ومن ناحية أخرى لاتحدد هذه الصادر أى دور ليعلى بن 
أميه فى الدعوة الموجهة لهذه القبائل۱۲۳۱ . ومن ثم يمكن القول دون تأكيد معقول إنه كانت 
هناك اتصالات مباشرة بين الخليفة والزعماء القبليين . وعلى أية حال » فإن هله الحقيقة تقودنا 
إلى الاعتقاد بأن السلطة الحقيقية فى هذه الناطق المهمة كانت بأیدی رؤساء القبائل ؛ وأن 
نفوذهم على السكان كان أكبر من نفوذ ولاة الخلافة بشكل واضح . وهكذا ؛ وفى مثل هذه 
الأمور السياسية . كان الولاة السلمون هناك يلقون التجاهل والإعراض سواء من شیوخ 
القبائل أو من الخلافة ذاتها . ولاشك فى أن أبا بكر . كان سيأمر هؤلاء الولاة بممارسة 
سيطرتهم على هذه القبائل وتجنيدهم فى حركة الفتوح لو كان لهؤلاء الولاة تأثير على القبائل 
القرية. 

وحتى أثناء خلافة عمر بن الخطاب , كانت السلطة الكاملة للقبائل ذات النفوذ على 
مناطقها ظاهرة فى اليمن . وعلی الرغم من أنه كان هناك عدد من الأزمات السياسية الداخلية 
فى المناطق الخاضعة للقبائل ذات النفوذ , فان الإدارة فى المديئة المنورة كانت بلا حول ولاقوة 
فلم تستطع إيقاف هذه الأزمات , ومن سوء الحظ, أن جميع مصادرنا تتسم بالغموض ونقص 
التفاصيل بشأن هذه الأزمات ٠‏ بيد أن الهمدانى يحتفظ بإشارات موجزة عنها فى مؤلفاته. 
على الرغم من حقيقة أنها تهتم فقط بأراضى همدان. 

وهئاك إشارتان بالصدفة فى كتاب الهمدانى يمكن أن تساعدانا على تصور السلطة 
الحقيقية لشیرخ همدان على أراضيهم فى أثناء خلافة عمر بن الخطاب . وأولى هاتين 
الإشارتين يخبرنا الهمدانی(*۷) فيها عن الصراع الذى جرى بين إثنين من شیوخ همدان. كل 
منهما من بطن مختلف, حيث ادعى كل منهما ملكية البون؛ وهو السهل الواقع إلى الشمال 
من صنعاء . وبالتالى ٠‏ سافر أحدهما ؛ وهو سعيد بن قيس إلى المدينة النورة شاكيًا من 
عدوان أقاربه . وعلى الرغم من حقيقة أن الخليفة حاول مارسة نفوذه لإنهاء هذه الازمة, فان 


۱۸ 


الشیخ الاخر. وهر أظلم بن النعمان, لم يلق بالا إلى وساطة الخليفة, ولذلك بقی سعید بن 
قيس فى الدينة المنورة حتی أرسله عمر بن الخطاب لدعوة قبیلته لدعم السلمین فى نهاوند , 
حیث جرت معركة بين القوات المسلمة والقوات الفارسية سنة ۲۱ه / MONEY‏ 

وفی الاشارة الشانية یتضح أن عمر بن الخطاب قد حاول تجنب توریط نفسه سیاسیا فى 
الشثون الداخلية لهذه القبائل ذات النفوذ . وبوضح ابن الکلبی والهمدانی موقف عمر تجاه هله 
الأمور. ویرضحا حذر الخليفة عندما اضطر لأن یورط نفسه فى قضية الانتقام التی وقعت 
داخل همدان , على الرغم من أن أحد الشيوخ التحاربین , آسند بن مالك؛ لجأ إليه واستجار 
به. ولکی يرضى همدان . وینهی الأزمة . دفع عمر الدية بدلاً من آسند. وعینه عاملاً على 
الربذه . وهی مکان على مسيرة أيام UW‏ من المديئة ا لمنورة. ویذلك أبعده عن الاحتکاك 
بالبطن العارض له من همدان"". 

وفى المناطق القبلية الأخرى من اليمن؛ ليست هناك صورة واضحة عن الحياة السياسية 
وعلاقة القبائل بالمدينة المنورة . وعلى الرغم من هذا الغموض, فإننا لانستطيع أن نقبل أن 
أحفاد الشیرخ اليمنيين قبل الإسلام. مثل ملوك حمير . لم يكن لهم بعض النفرذ على قومهم. 
حقيقة أن بعضهم هاجروا إلى الأمصار الفترحة, ولكن الآخرين بقوا فى أراضيهم يمارسون 
السلطة هناك؛ مشل بنى مناخ وبنى حوال*". ومن الممكن ٠‏ إذن أن يكون غياب الأحداث 
الهمة داخل حمير واستمرار الهجرات القبلية إلى المناطق المفتوحة!؟"! من عوامل الغموض 
السياسى الذى يلف هذه المنطقة المهمة. 

والراجح أن الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل قد اتبعوا سياسة النبى تجاه القبائل ذات النفوذ 
فى اليمن . فقد تجنبوا توريط أنفسهم مباشرة فى الشتون الداخلية لهذه القبائل, وعلاوة على 
ذلك ولمحاولة كسب ولاء الشيوخ ذوى النفوذ. اعترف الخلفاء بسلطتهم على أقاليمهم بأن 
فوضوا البعض ممثلين رسميين لحكومة الدينة المنورة هناك. ومن اللافت للنظر أن التفويض جاء 
مباشرة من الخليفة لهؤلاء الشيوخ . ويؤدى بنا هذا إلى الاعتقاد بأن الخلفاء كانوا يسعون إلى 
إرضاء هذه القبائل ذات التفوة بنفس الطريقة التى اتبعها النبی » ومن ثم تم تعيين كعب بن 
مالك وهو من شیوخ همدان. Sue‏ لعمر بن الخطاب على الناحية التى كان يسكنها هر 
وقومه!:4). 


) ب-؟) عمر ونصارى نجران : 

حتى الفترة الباكرة من خلافة عمر بن الخطاب , جمادى الثانية سئة "١ه‏ / أغسطس 
م كان نصارى نجران يمثلون إحدى القوى المحلية المهمة فى اليمن. وكانت معظم قوتهم مع 
ببى الحارث بن كعب وهی قبيلة يهنية من مذحج 4). وفى أثناء المرحلة الأخيرة من حياة النبى 
والفترة الباكرة من حكم خليفته ,ثم عقد صلح بينهم وبين حكومة المدينة ا منورة (AY)‏ وبفضل 
هذه المعاهدة تمتع نصارى OLA‏ إلى حد ماء بالاعتراف بأنهم جماعة تتمتع بالاستقلال الذاتى 
فى تلك المنطقة AY)‏ ومن ثم فإن الموقف المضطرب فى اليمن بعد وفاة النبى (ربيع أول 
١اه/‏ يونيو (APY‏ دفع أبا بكر إلى تجديد الصلح A gu,‏ وتحت شروط العاهدة, صارت 
نجران نقطة تمركز للقوات الإسلامية فى طريقها إلى اليمن فى السنة الأولى من عهد أبى 
Ae) g‏ 

دلي جمادى الثانية سنة ۱۳ أغسطس ۱۳۶م « انهارت معاهدة الصلح بين حكومة المدينة 
المنورة ونصارى نجران نتيجة قرار عمر بن الخطاب بخصوصهم ؛ وقد أدى إنهاء العمل بها إلى 
إجلاء نصارى نجران من المنطقة . وقد حفظت لنا مصادرنا الأولية ثلائة تبريرات مختلفة لهذا 
القرار. أول هذه التبريرات یأتی من أبى عبيد والبلاذرى والطبرى!47) الذين يقولون إن عمر 
كان يقصد تنفيذ تعليمات النبى وأبى بكر بأن الإسلام يجب أن يكون الدين الوحية فى شبه 
الجزيرة العربية » وهو ما كان يعنى أنه يجب على أتباع الديانات الأخرى أن يرحلوا . والمبرر 
الثانى هو ما ورد فى رواية أخرى فى البلاذرى تقول إن أحد الشروط التى فرضت على نصارى 
نجران كان ألا يشتغلوا بالرباء ولكنهم لم يمتثلوا , فأمر عمر بإجلائهه!!). وهكذا طردهم 
عمر. وثالث هذه التبريرات أورده أبوعبيد والبکری الذى يعتبرهم مرتدين ومن ثم كتب إليهم 
عمر يقول إنهم أكدوا أنهم مسلمون, ثم صاروا مرتدين , ولذلك فان أولئك الذين يظلون على 
إسلامهم مخلصين لن يعانوا بسبب ردتهم الأولى؛ ولكن بالنسبة لأولئك الذين يرفضون الرجوع 
إلى الإسلام ويصرون علي النصرانية, فان ذمته (أى حمایتهم) سوف تُسحب بعد اليوم 
العشرین من شهر رمضان(۲۸۸. 

وعلی أية حال » رما تکون بعض هذه التبریرات قد طرحها الخليفة نفسه ۰ طالا آنها وردت 
إلينا من مصادرنا الأولية الموثوق بها . وعلاوة على ذلك ؛ ليست هناك معلومات أكثر فى 
المصادر التى فى متناولنا يمكن أن توضح القصد الحقيقى لقرار عمر بن الخطاب. هذه المبررات» 
على أية حال, لايمكن قبولها على أنها سیب مباشر لإجلاء نصارى نجران؛ لأنها لاتتعلق 
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بطبيعة العلاقة بين حكومة المدينة النورة وأولئك النصارى طوال فترة أسلاف عمرا؟4). وأكثر 
من هذا أن هذه الأقوال تتناقض بشكل مباشر مع بعض الحقائق التاريخية. وسنناقش هذه 
المبررات الآن كلاً على حدة. 

با أن مواد معاهدة الصلح بين حكومة المدينة ونصارى نجران كانت محترمة ومرعية من كلا 
الجانبين أثناء فترة النبى وأبى بكر الصدیق, فان المبرر الأول لايمكن قبوله . فوفقًا لسيف بن 
عسر(٩),‏ أعلن عمر بن الخطاب ثلاثة قرارات مهمة فى مرحلة باكرة جد من خلافته؛ وكان 
أحدها إجلاء نصارى نجران . ویذلك القرار الفاجی قصد عمر فقط نصارى نجران؛ آما غيرهم 
من آهل الذمة الذين كانوا يسكنون شبه الجزيرة العربية فلم يشملهم هذا القرار . وهی حقيقة 
تاريخية واضحة أن بعض أولثك الذميين بقوا لبضع سنوات فى خلافة عمر بن الخطاب وتم 
|جلاژهم لأسباب مختلفة!91), 

وثانی هذه البررات غير مقبول أيضًا لسببين يجعلاننا نشك فى أن مارسة الربا كانت وراء 
قرار عمر. أولهما الاتفاق العام بين الصادر حول العلاقة الطيبة بين أبى بكر ونصارى نجران 
التى تقودنا إلى الاعتقاد بأن نصارى نجران لم ينتهكوا العاهدة فى أثناء حكمه!'؟). وثانى 
هذه الأسباب هو التاریخ الذى أعلن فيه عمر تصرفه ضدهم , حيث أن ذلك لاينسجم مع 
الحقائق العاريخية؟5), 

أما بالنسبة للمبرر الشالث. يكفى القول إنه لايوجد ذكر فى مصادرنا لاعتناق جميع 
نصارى نجران الإسلام» على حين تتفق جميع هذه المصادر على أنهم بقوا على نصرانيتهم وأنه 
تم إجلاؤهم وعاشوا فى منفاهم مسيحيين2". 

ورا يكون ظهور القوة العسكرية لنصارى نجران مع تصاعد هجرة اليمنيين المسلمين 
للمشاركة فى الفتوح قد أديا سويًا إلى أن يتخذ عمر بن الخطاب قراراً بسرعة فى شأنهم!١).‏ 
ويخبرنا الحسين بن OV a Yl‏ أن أهل نجران (النصارى) زاد عددهم إلى أربعين GUT‏ فى أثناء 
خلافة عمر. ويسجل أبو يوسف ایض أنهم جمعوا الأسلحة والخيول. ومن الواضح أنه كان 
هناك سبب سياسى وراء قرار الخليفة. 

ولأن موقع نجران كان يشل البوابة الشمالية إلى مرتفعات اليمن!4؟! (أى نجد اليمن) ؛ فإن 
أية قرة معارضة تبرز هناك كان يمكن أن تفصل مقاطعات المرتفعات عن الحجاز. وكان هذا 
الرقف مفهومًا بشکل واضح من جانب النبى؛ الذى ضمن الرور والإمدادات لبعوئیه إلى 
اليمن بواسطة المعاهدة التى عقدها مع نصارى نجران "/. ويمكن افتراض أن استمرار الهجرة 
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اليمنية: وتصاعد القوة العسكرية لأولئك النصارى؛ وتضامنهم القبلى والوقع الاستراتیجی 
إدينتهم قاد عمر بن الخطاب إلى أن يكون آکثر قلقًا تجاههم منه تجاه غیرهم من أهل الذمة فى 
age‏ الجزيرة العربية. ومن ثم. كان إجلاؤهم أحد القرارات المهمة التى اتخذها خلال المراحل 
الباكرة جد] من خلاقته!۲۱۰۰. 

وفى جميع الاحتمالات , على Wheat‏ لم يكن عمر بن الخطاب GUS‏ بشأن المنطقة التى 
پلکها هزلاء المسيحيين أثناء السنوات الأولى من خلافته طالا أن أغلبية القبائل اليمنية 
المسلمة كانت ما تزال موجودة فى موطنها فى ذلك الوقت. وإنها لحقيقة آنه. من الناحية 
الرسمية « انضم اليمنيون إلى الجيوش المسلمة أثناء خلافة أبى بكرء ولكن الهجرات الكثيفة 
لليمئيين إلى جبهات القتال بدأت أثناء فترة حكم عمر بن الخطاب .)٠(‏ ويعئى هذا أنه فى 
الراحل الباكرة من خلافة عمر كان ما يزال هناك مؤيدون لحكومة المديئة المنورة فى اليمن؛ أى 
القبائل المسلمة هناك , والتی كان باستطاعته استخدامها لإخماد أية انتفاضة ضد سلطته فى 
المنطقة. ومن حكاية أبى بكر YY GN‏ يمكن أن نرى أن اليمن كانت قشل مورد رئيسيًا 
للمحاربين المسلمين على جبهات القتال خلال فترة عمر بن الخطاب . والخلاصة إذن. أنه يكن 
القول إنه بإجلاء نصارى نجران فى المراحل الباكرة Che‏ من خلافة عمرء كان الخليفة ينظر إلى 
الأمام بحذر صوب مستقبل الإسلام فى الیمن, خاصة عندما كان لابد من استنزاف النطقة من 
المسلمين نتيجة الهجرة اليمنية المستمرة إلى البلاد الفتوحة التى اتسع نطاقها . 

إن فترة السئوات الأربع والعشرين . التى تبدأ بهجرة أول مجموعة ينية إلى حركة الفتوح 
سنة ۱۲ه / ۱۳۶-۱۳۳م والتى تنتهى باغتيال عثمان بن عفان فى ذى الحجة ۳۵ه / يونيو 
ip VON‏ هى علامة البداية على فترة سكون سياسى فى التاريخ اليمنى. وحياة اليمنيين 
السياسية تتسم بالغموض , كما أن العلاقات اليمنية - الإسلامية بقيت متوترة. وقد ظهرت 
المشاركة الحقيقية لليمنيين فى الحياة السياسية للدولة فى الأمصار الفتوحة حارج الیمن. 
موطنهم. فهناك صاروا متورطين بشكل مباشرء يعليون دور رئيسيًا فى الأحداث السياسية 
الهمة . مغل مقتل عثمان والحرب الأهلية الأولى. 


هوامش الفصنل السادس 

۱- قارن الفصل الثالث . 

؟ - جدول الولاة . 

۳- خاصة اليمنية . أنظر ابن عبد المجيد . ۱۹۱۵م ص۱۶ ؛ الخزرجى ۰ مخطوط ؛ ورقة ۱۳ وما 
بعدها؛ ابن الديبع ۰ ١/151م:‏ ۰۱ ص۷۱-۹۷ . قارن أيضا ابن خردذابه, AN AAV‏ ص۱۸۶ ؛ 
القدسی, ١١۹٠م‏ ويقول كلاهما أن اليمن كان مقسمًا إلى ثلاثة (أعمال) ١‏ الجند وصنعاء 
وحضرموت . وعن الكتاب المحدثين قارن . حداد ۰ ٩۱۹۷م؛‏ ص۱۵۰ ؛ ۰2۱۹۷۵ ص۱۰۱ , 


. ص۱۲۵‎ «tal 

£- لمناقشة كاملة عن انتشار الاسلام فى الیمن انظر الفصل الأول. 

۵- انظر ما سبق. 

-١‏ لناقشة تفصيلية عن الهجرات اليمنية الى الناطق المقتوحة فى أثناء خلافة أبى بكر والراحل الباكرة 
من خلانة عمر بن الخطاب؛ انظر القصل الرابع. وبطبيعة الحال لم يكن هؤلاء المهاجرين آخر من رحل 
من اليمنية الى تلك المناطق الفتوحة, حيث استمرت حركة الهجرة طوال تلك الفترة من اليمن الى 
الأمصار ؛ ويعرف هزلاء الهاجرون باسم الروادف (۱۷ه / ۱۳۸م) . انظر : 

Donner , 1981 , 1 ff. 

۷- تمامًا مثل الاشعث بن قيس الکندی: وشرحبیل بن السمط الکندی وجرير بن عبدالله البجلی ۰ وقیس 
بن عبذ یغوث المرادى؛ وعمرو بن معدی كرب الزبيدى؛ وذو الکلاع احمیری. وعن دورهم نی أثناء 
حروب الردة أنظر الفصل الشانی والشالث. وعن دورهم فى الفتوح انظر الفصل الرابع . انظر أيضا 
دورهم فى اجرب الأهلية فى الفصل السابع . 

۸- لاسیما أولئك الذین من حمیر وهمدان ٠‏ مشل ذو رعین؛ ذو يزن ٠‏ وبنی عبد کلال وذو مُران . ركان 
أولئك الشیرخ یتمتعرن بالسلطة الكاملة على قبائلهم عشية ظهور الاسلام فى الیمن ولم یهاجرو! إلى 
الاأصار الفتوحة. وعلی أية حال ؛ لايمكن قبول أن أولثك الزعماء Laid‏ تفوذهم على قبائلهم بانتشار 
الاسلام فى الاقلیم. 

4- عن أعمال القتال أنظر الفصل الثانی والفصل الثالث . 

۰ ۱- عن الاتصالات بين الأنباء وحکومة الدينة النورة أثناء هذا القتال قارن الفصل الثانی والثالث. 

۱- عن وصول جیش الهاجر في صنعاء انظر ما سبق . وقد ظهروا باعتبارهم القرة الحلية الحقيقة فى 
صنعاء فى سنة ٠‏ 4ه / VON‏ انظر ما یلی. 
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۲- على أية حال . فإنه عندما صار معاوية بن أبى سفيان » ظهروا بوضرح فى السلطة بعد تعيينه 
بعضًا منهم فى المناصب يصنعاء والجند . انظر ما يلى والجدول رقم ٩‏ . 

۳- عندما أدرك الانباء أن قيس بن عبد يغوث كان يقصد نزع السلطة متهم فى صنعاء؛ بعد وفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام أرسلوا فور إلى معاذ يعرضون عليه منصب قائد المدينة. انظر ما سبق. 

۶ عن المناقشة التفصيلية لعداوة الابناء ضد مذحج انظر الفصل الثانى والثالث. 

. قارن ما سبق‎ -١6 

- قارن الجدول رقم ۱۶ . 

۷- بسبب موقع الجند الجغرافى المناسب واتفاق بعض سكانه على حماية المبعوثين المسلمين؛ وجه النبى 
علبه الصلاة والسلام معاذ إلى الماينة ليتسلمها باعتبارها مركزا لبعثته فى اليمن . انظر ما سبق. 

۸- قارن.ما سبق. 

۹- بظهر مرة أخرى فى الدينة بعد إنهاء حروب الردة فى اليمن خلال السنة الأولى من خلافة آبی بكر . 
قارن ابن سمره , ۱۹۵۷م: ص٩۳‏ وما بعدها؛ ابن حجر ؛ ج » ص۱۰۷ ؛ ابن الدييع ۰ ۱ ۰ 
صم - ص۷۱ . 

۰- عن حركة النجيل قارن ما سبق. وعن الولاة الذين آرسلوا من الدينة المنورة آنئاك انظر جدول 
رقم . 

۱- قارن الهمدانی . ص 88-86 ؛ عدم الاهتمام هذا سار عليه آخرون من الكتاب العرب سواء من 
الجغرافيين أو المؤرخين . 

. ۸٩ص‎ VANS الهمدانی.‎ -۲ 

Serjeant , 1957 , 9, 2-۳ 

۶- انظر الاصفهانی , ۲۷ . ص۹۶۳ وما بعدها؛ احارئی, ص۲۳۷ ؛ ويقرأها الأحير سنام . 

۵- باستثناء ثورة طالب الحق فى حضرموت سنة ۵۱۲۹/ ۷۶۱-۷۵ م التى انتشرت فى جمیع أرجاء 
اليمن والحجاز . قارن ما يلى. 

5- على النقيض من الولاة فى صنعاء الذين تم تسجيلهم بانتظام على الرغم من أن الدينة كانت قد 
عزلت عن الشهد ومجرى الحوادث فى معظم تلك الفترة؛ انظر جداول الولاة - 

۷- نی أثناء المرحلة الأخيرة من حياة النبى والفترة الباكرة من خلافة الباكرة من خلافة أبى بكر كان 
المرظفون الذين أرسلتهم حكومة المديئة المنورة يعرفون باسم «العمال» . ولمناقشة كاملة عن عمال 


المدينة فى أثناء الفترة الأخيرة من حياة النبى عليه الصلاة والسلام ؛ انظر الفصل الأول. 
۸- عن ولاة التبى» أو آعماله, بين القبائل اليمنية انظر الجدول رقم١‏ . 
۹- قارن ما سبق. 
۰- قارن ما سبق. 


-"١‏ قارن ما سبق. 


۲- الرازی, ص۷۱ (نقلاً عن الوليد بن يزيد) ؛ ابن الديبع Wye Vee‏ وما بعدها. 

۳- الرازی, ص۱۵۰ ؛ ابن حجر Vee‏ » ص۱۱ وكلاهما ينقل عن النعمان بن برزج . انظر أيضا ابن 
الأثير؛ Ve‏ . ص5" وما بعدها الذى يقول إنه قد عَيّن من قبل أبى بكر عاملاً على جهة ما فى 
اليمن. 

۳۶- عن عمال النبى فى اليمن آنذاك انظر الجدول رقم ١‏ . 

۵- البلاذرى؛ ج۱ .ص۵۲۹ ؛ أبن عبد Ve al‏ ۰ ص۱۲ ؛ ابن الأثير؛ Ne‏ ص۳۱ . 

08 الرازی؛ ص١‏ ۱۵ ؛ ابن حجر ۰ ج۱ ؛ ص۱۱ ۰ 

۷- حيث قتل فى معركة آجنادین جمادی الأولی سنة ۱۳ھ / برلیو ۱۳۶م . انظر الأزدى. ص۷۱ وما 
بعدها ؛ الكوفى. ص۱۶۷ ؛ ابن عبد البر, ج۱ ۰ ص۱۳ وما يعدها ؛ ابن الأثير؛ ج١‏ ۰ ص۲۷ . وفی 
ابن خياط ۰ ص۱۲۰ ۰ يقول إنه قعل فى معركة مرج الصفار. شهر صقر "١ه‏ / dual‏ 14م ٠‏ 
وحسب رواية الطبری . ج۱ . ص٠١٠۲‏ قتل فى اليرموك سنة ۱۳ه / ٤٣١م‏ . 

۸- قارن الرازى. ص۰۱۱۰ ص۱۱۳ ؛ ابن عبد المجيد. ص۱۵ . ووفقًا لابن خياط: ص۱۲۳ ؛ 
والطبری؛ Ne‏ ص۲۱۳۱ كان يعلى عامل أبى بكر فى خولان (هولان العالية) . وعلى أية حال فمن 
الحتمل OLE‏ فى المراحل الأولى من عهد أبى بكر كان يعلى مشل المديئة المنورة بين خولان وعندما 
استقال أبان من مئصيه Oy‏ على صنعاء حل يعلى محله طوال ما بقى من خلافة أبى بكر. 

۹- إدريس ؛ مخطوط ؛ ورقة 1۲۷ب . 

shell -۰‏ ج۱ ۰ ص۲۰۱۵ . 

-4١‏ ابن سمره , ص۳۹ وما بعدها ؛ إدريس ورقه ۱۷۲ب. وهناك تناقض فى المصادر حول تاريخ ولاية 
عبدالله هذا المنصب . وبينما يقول كل من این عبد البر» ج۰۳ ص۷٩۸‏ وابن الأثیر ج۳ ۰ ص۱۵۵ إن 
النبى عينه: يؤكد غيرهم أن منصبه كان بأمر عمر بن الخطاب . انظر الزييرى. ص1١"‏ ؛ الیعقوبی, 
ج؟ . ص۱۳۹؛ ابن الأثير , ج۳ . ص۱۵۵ حيث توجد رواية مختلفة؛ ابن حجر ج٤‏ ۰ ص۱۵ . 
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وعلى أبة حال ؛ لايرد ذكر فى المصادر التى بحوزتنا عن خليفة معاذ فى هذا المنصب غير عبدالله بن 

أبى ربيعه. ومن ناحية آخری, هناك تأكيد فى مصادرنا العتمدة على أن معاذ كان قد اتضم إلى 

الجيوش الإسلامية على الجبهة الشامية فى أثناء السنة الأخيرة من خلافة أبى بكر سنة ١ه‏ / 

Wt‏ قارن الأزدى , YAW ye‏ ؛ الواقدى » ج١.‏ ص۳۹ . وعلى أية حال ؛ فإن هؤلاء المؤرخين 

الذين يزعمون أنه تم تعيين عبدالله عاملاً على الجند من قبل عمر بن الخطاب؛ يفترضون أن المنصب 
قد ظل شاغرا فى أثناء السنتين الأخيرتين من عهد أبى بكر. وهو أمر بعيد الاحتمال . 

۲- انظر الجدول رقم ١‏ . 

۳- كان قد تم إرساله فى هذا الوقت من قبل أبى بكر لتعزيز المسلمين فى اليمن. انظر ما سبق. 

. ۱٤۵ص‎ gill - 

48- ابن عبد البر ؛ ج٤‏ . ص۱۵۲ ؛ الفاسى . ج۷ , ص۲۹۲ ؛ ابن حجر ؛ ج٤‏ ۰ ص۱4 وما بعدها. 

- الطبرى , ج١‏ ۰ ص۱۸۸۰ ؛ ابن الأثير . ج4 ۰ ص۲۳ ؛ ابن الحسين. مخطوط, ورقة ۶ . 

۷- انظر الفصل الثالث. 

۸- الزبيرى , ص۳۱۱ ؛ الطبری, ج۱ ؛ ص۱۹۹۸ ؛ ابن سمره ۰ ص۳۵! ابن خلدون ۰ ج۰۲ ص۸۱۳ 
وما بعدها . انظر ما سبق . 

-٩‏ الزبيرى , ص۳۱۹ ؛ الطبری؛ ج۱ ؛ ص۱۹۹۸ ؛ ابن سمره 6 ص۵۵ , ابن خلدون؛ ج؟ ۰ ص۸۱۳ 
وما بعدها . 

۰- هم المهاجرين أبى أميه؛ وزيد بن لبيد الأنصارى وعكاشة بن ثور . انظر جدول ١‏ : 

۱- ابن عبد الجید , ص0١‏ . 

۲- انظر البلاذرى ؛ جا ۰ ص۳۱۳ ؛ الذى يقول إنه قد قعل فى معركة أجنادين . ابن خياط ١‏ 
ص۰۱۲ يقول إنه قتل فى معركة مرج الصغار على الرغم من أن المعركتين وقعتا سنة /aNY‏ ۱۳م 
أنظر أيضا الطبرى » ج۱ ۰ ص۲۰۸۲ ۰ ص ۲۰۹۳ ۰ ص۱۲۱۰۱ ابن الأثير؛ ج۲ . ص۲۷۱ . 

۳- الطبری . ج١‏ ۰ ص۱۳ ۲۰ ؛ ابن حجر be‏ ۰ ص ۲۱۰ . 

-٤‏ تصمت مصادرنا جمیعا عن تبدیل هؤلاء الولاة الثلاثة على حين تذکر ولاة صنعاء » وال جتد. 

6 - الاصفهانی. ج۱۵ , ص٤۷‏ ؛ ابن عبد البر» ج۳ . ص۱۰۱ ؛ ابن الأثیر؛ ج۳ + ص‌۳۹۸؛ ابن 
حجر ج٤‏ » ص۲۳۲ . انظر أيضا حمید, ج۱. ص۱۱۳ . 


7- ومن ثم فإن المصادر التی بحوزتنا لاتوضح أنه كان هناك آکثر من lly‏ مسلم فى حضرموت . 
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۷- انظر جدول , 4 

۸- لاسیما فى صنعاء وا جند . ویعلی ين أميه والی صنعاء (۵۳۵-۱۲/ 107-517"4م) مثلا أحضر 
بعش الأتباع معه ؛ قارن الرازی؛ ص۷۹؛ ابن عبد البر ؛ ج۳ ۰ ص۱۳۱۷ ؛ ابن الأثير ١‏ ج , 
ص۱۸۵ ؛ ابن حجر؛ ج۵ » ص۲۱۸ وعبدالله بن آبی ربيعة والی الجند الذى استطاع تجهیز جیش 
لساندة الخليفة عثمان بن عفان فى سنة ۳۵ه/ 10٩‏ م؛ انظر البلاذرى؛ ج۵ ۰ ص۸۷ ؛ أبن عبد البر, 
ج" ۰ ص۷٩۸‏ ؛ ابن الأثير ؛ ج۲ ۰ ص۱۵۵ . 

9- قارن ابن سعد , ج١‏ .ص۳۵۸ ! البلاذرى. ص۷۷ ؛ الطبرى؛ ۱ ۰ ص۱۹۸۷ ؛ النويرى؛ ج78 , 
ص۱۳۹ . انظر أيضا حميد الله . ص۱۳۸ وما بعدها ؛ الاکوع » ص۱۱۰ وما بعدها . 

۰- عن هذا الاتصال مع واليه بشأن Jal‏ حفاش انظر البلاذرى . ص۸۵ حيث يسجل فى كلمات قليلة, 

۱- انظر الرازى ص517١-‏ ص۱۹۵ ؛ إدريس ء ورقة ۱۷۲ب ؛ أين حجر Nee‏ « صلاة"؛ الخزرجى ۰ 
ص۱۸-۱۷ ؛ أبن الحسين؛ NG‏ ,۰ ص۸۳ ۰ ص۸۵ , 

7- نفسه . 

۳- ابن رسته . ص۱۱۰ ؛ الرازی. ص۳۰ . ص۱۱۱ , ص۵۲ ؛ الجندى؛ Ve‏ ص۸۵ . 

14 الرازی. ص۱۱۵ ؛ الخزرجى , ص۱۹ ؛ ابن الحسين. ج١‏ ۰ ص۸۵ . 

8- ابن سمره + ص4۰ «رأيت قرمًا ما سثلوا أعطو حقًا كان أو باطلاً . ومن الواضح على أية حال من 
السیاق الكامل أن اليمينة كانوا يعتبرون فى نظر مبعوث الخليفة معزولين تمامًا وضعفاء سياسيًا 
وجاهلين بالاسلام . 

-- عن الفترح فى أثناء خلافة عشمان انظر ابن خياط . ص۱۱۸-۱۵۷ ؛ الطبرى ۰ ج۱ ۰ ص۲۸۰۲ 
وما بعدها ؛ الکرفی, ج۲ . ص۱۰۸ وما بعدها . 

۷- انظر البلاذرى Yes‏ . ص۲۳۱ ؛ الطبرى؛ NG‏ ص۳۰۸۹ , ص۲۰۹۹ ؛ الکرفی Yeu‏ ۰ 
ص۲۷۹ . ابن الأثير Ore‏ ص۱۲۸ . 

۸- لابرد ذکر فى الصادر التی لدینا عن أن يعلى قد انضم إلى جیرش الفتح أو أنه Cad‏ قبل تعیینه 
على صنعاء. 

4- حاول . على أية حال. استغلال سلطته فى صنعاء بصفته واليًا لمصلحته الخاصة فى أثناء خلاقة 
عمر بن الخطاب. ولكن الأخير عارضه فى الحال وأنكر عليه هذا . انظر الرازی. ص۱۹۶ ! gil‏ حجر ١‏ 
ج٤‏ . ص۳۰۳ ؛ الخزرجى » ورقة ۱۸ وما بعدها ؛ ابن الحسين. ج١‏ . ص۸۵ . 


۷۰- عن اتصالات النبى: بزعيم هذه القبائل انظر ما سبق . وكذلك عن اتصالات أبى بکر. 
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١ا-‏ وردوا أساسًا فى مؤلفات . لاسيما كتابه «الإكليل» وكذلك فى واحند أو رئنين من المصادر 
الرئيسية. وقد وردت الاحالات الدقيقة فى المكان المناسب . 

۲- عن رحلة آنس إلى هژلاء الشيوخ انظر ما سبق. 

۷۳- أبن سمره , ص۳۸ هذه العبارة , كما سنری . تعترب غير مقبلة, هنا . إذ إن جميع مصادرنا 
تناقضها ويجب تذکر أن ابن سمرة متأخر نسبيًا (القرن السادس الهجری / ۱۲) وهو لا یقتبس من 
مصادره مثل هذه العبارة. 

- انظر الأزدى , ص وما بعدها ؛ الواقدی» Ne‏ .ص١‏ ! أبن عساکر Ne‏ ص6٤٤‏ وما بعدها . 

۷۵- الهمدانی, ۰۱۰ ص۱۱۵ . 

- نفسه ؛ صالح ؛ ص۲۰۰ ؛ الذى يعلق على حقيقة أن زياد بن أبيه المتنازعين الذی أرسله عمر بن 
الخطاب إلى هزلاء الشيوخ المتنازعين تجح فى إقرار الصلح بينهم وینشل صالح عن ابن أبى احدید. 
fe‏ ص۲۲۷ . والحقيقة أنه لا النهج , ولا أى من المصادر الأولية لدينا تتحدث عن دور زياد فى 
الصراع باستثئاء ابن عبد البرء ۰۲ ص۲۵٩‏ الذى يلمح إلى تفريض عمر لزياد لإنهاء الفساد الذى 
كان موجود) فى اليمن؛ ولكنه لم يوضح أى نوع من الفساد كان. وعن مشاركة همدان بقيادة سعيد 
بن قيس فى نهاوند انظر أيضا: 

Donner , 1981 , 433 , 

۷- ابن الكلبى» ورقة IV.‏ الهمدانی. ج١١‏ . ص۲۱۹ . قارن Cand‏ ابن حزم. Ae‏ ويعرف باسم 
أبوسلامة . 

۷۸- ننسه . وعن موقع الربله . انظر ياقوت ۰ج ص٤۲‏ ۰ کخالة ‏ ص۳۹-۳۵ ۰ 

-V4‏ ظهر أحقاد هزلاء الذين بقوا فى أمصارهم فى القرن ۳ه / ٩م‏ يتحدون نظام الخلافة فى النطقة مثل 
بنى مناخ وبنى حوال (أى بنى يعفر) قارن القصل الحادى عشر. 

۸۰- فى المراحل الابكرة من الفتوح شاركت حمير رسمبًا فى مجموعة واحدة بقيادة ذى الكلاع؛ ولكن 
فيما بعد زاد عددهم بين المستوطنين الجدد فى الأمصار المفتوحة ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن هجرتهم 
استمرت طرال فترة الخلقاء الراشدين . وعن المشاركة الباكرة أنظر ما سبق . وعن بطون حمير فى 
الأمصار المفتوحة انظر الفصل الخامس. . 

۱- الهمدائى ؛ ج١٠‏ . ص۲۳۰ حيث يقول إنه عين واليّا على الربع من قبل عمر بن الخطاب؛ والريع 
مرطن جماعة من الناس ٠‏ قارن ابن منظور. ج8, ص۱۲۰ ؛ الفيروز ابادی ۰ ج۴ ۰ ص۲4 ٠‏ 

۲- عن نسب بنى الحارث بن كعب انظر جدول ۲ . 
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۳- عن معاهدتهم مع النبى عليه الصلاة والمنلام انظر ما سبق . وعن تجدید هذه العاهدة مع cath‏ بكر, 
راجع أبن سعدء ج١‏ 0 ص۳۵۸ 5 

. نفسه‎ —AL 

6- عن تركيز القوات الإسلامية فى نجران فى ذلك الوقت انظر ما سبق. وقد سمحت المعاهدة بالمرور 
الحر للقوات الإسلامية فى أراضى ald‏ كما فرضت على النصارى هناك تقديم الأسلحة والخيول 
للجيوش الإسلامية. انظر ما سبق . 

5- أبوعبيدء ص۱۲۹ ؛ البلاذری؛ ص۷۷ ؛ الطبری, ج۱ . ص۲۱۱۲ (تقلاً عن سيف بن عمر) . انظر 
أيضا یاتوت. ج۵ ؛ ص۲۹۹ . 

۷- البلاذری: ج۱ ۰ ص ۱۱۰ . انظز آیضا ابن سعد Nee‏ ص۳۵۸ . 

۸- أبرعبيد . ص۱۳۰ ؛ البکری, ج۲ ۰ ص۱۰۰ . ویذکران أن عمر وجه آوامره إلى أهل الرعاش, 
إحدى قری نجران التی كانت تحت السيطرة الکاملة للنصارى آنذاك. وعن مرقعها راجع الهمدانی, 
Ne‏ ص۱۹۹ ؛ البکری, ج؟ ۰ ص۱۱۰ . انظر آیضا حمیدالله. ص۱۳۰ ؛ الاکرع. ص۱۷۲ . 

5- ليس هناك مزشر فى مصادرنا عن الانتهاك من جانب نصاری نجران لعادتهم مع حكومة المدينة 
الثورة فى حياة اللبی عليه الصلاة والسلام أو فى خلافة أبى بكر. 

۰- انظر الطبری. Ve‏ ص۰۲۱۹۲ ص۲۱۱۵ . وتكررت هذه الرواية لدی ابن الأثير. ۰۲ ص۲۹۸ . 

۱- مثل يهود خيبر ؛ انظر أيويوسف . ص۵۰ وما بعدها ؛ البلاذری؛ ص۳۹ ۰ ص۳۹ ۰ ص١2‏ . 
ويؤكد الراقدی (فى الطبری, ج۱ ۰ ص۲۵۹۶) أن ذلك حدث سنة ١‏ له / ۱۶۱م. 

۲- احترموا العاهدة ومن ثم فإن مدينتهم نجران كانت نقطة التجمع الركزية للقوات الاسلامية فى أثناء 
حروب الردة » ومن هناك دخلوا الیمن . أنظر ما سبق . كما آنهم لم يختلفوا OT‏ مع أبى بکر. 

۳- كما ذکرنا من قبل . اتخذ عمر قراره فى المراحل الأولى من خلافته ویعنی هذا آنه لم يستطع أن 
یستقل أولثك الذين مارسوا الربا ويحقق معهم فى أثناء هذه الأيام القليلة. 

-٤‏ عقدوا معاهدتهم مع النبى وأبى بكر لكى يحموا عقيدتهم؛ وقد أجلاهم عمر بن الخطاب لأنهم كائرا 
من النصارى. وفى موطنهم الجديد فى النجرانية بالعراق بقوا على مسيحيتهم وعن استيطاتهم الجديد 
انظر زيويوسف . ص۷۳ وما بعدها؛ البلاذرى. ص۷۷- ص۷۹ . أنظر أيضا : .128 ,1956 Watt,‏ 

۵- راجع الأكرع . ص۱۸۱ . وفى يوليو ۱۹۸۱ قدم البروفيسور . م. الغول ورقة فى سمنار الدراسات 
العربية ناقس فیها بالتفصيل إجلاء عمر بن الخطاب لنصارى نجران. ولم تنشر هذه الورقة فى حدود 
علمی. 
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- فى البلاذرى. ص۷۸ ؛ الطبری, ج۱ . ص۱۹۸۷ يقدم العده نقسه من النجرانیین فى وقت وفاة 
gall‏ 

۷- أبويوسف 1 ص۷۶ . 

۸- قارن ما سبق . 

44- انظر محتوی العاهدة فى ابن سعد. ج۱ ۰ ص88" ؛ البلاذری. ص۷۹ . انظر أيضًا حمیدالله, 
ص۱۱۱ وما عبدها ؛ الاکوع , ص۹۶ وما بعدها 3596 , 1956 Watt,‏ 

. قارن ما سبق‎ - ٠ 

۱- عن هذه الهجرات انظر الفصل الرابع. 

۳ - فى الطبرى. ج١‏ ص۲۱۱۴۲ ؛ وتکرر فى البلاذری: ص۲۰۰ ! الديتررى ۰ ص۱۳ وما بعدها؛ 
ابن الأثير: ج۳ .ص" . وهم یسجلون أنه عندما تجمعت القوات الفارسية فى نهاوند شمال فارس 
سنة ۲۱ه / ١٤1م‏ نصح عشمان بن عفان عمر بن الخطاب أن يكتب إلى أهل الشام يأمرهم بالتحرك 
من الشام وإلى اليمنية يأمرهم بالتقدم من اليمن . 


المّصل السايع 
دورالهاجرین اليمنيين فى الثورة :سد عثمان 
والحرب الأهلية (۵:۰-۳۵/ 05-اككم) 


فى أثناء المرحلة الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان . رفض بعض السلمین. وخاصة أولئك 
الذين كانوا يشكلون الحاميات العسكرية فى الأمصار؛ سياساته , لاسيما تلك التى تتعلق 
بتعيين ولاة الأمصار. وقد تطور هذا الرفض إلى ثورة ضد الخليفة انتهت باغتياله فى ذى 
الحجة سنة ۳۵ه / يونيو 505م. وبعد اغتيال عشمان مباشرة . بدأت الحرب الأهلية الأولى 
بجدية . نعيجة لشورة بعض الصحابة ضد الخليفة الجديد على بن أبى طالب. حقا إنه فى 
معارك الحرب الأهلية فى تلك الفترة كان كلا الفريقين بقيادة بعض الصحابة؛ بيد أن الجرء 
الأعظم من جيوشهم كان يتألف من سكان الأمصار الفترحة والتى كانت تشكل القوة 
العسكرية الحقيقية للدولة . 

ومن ثم فإن المسلمين كانوا مقسمين إلى ثلاثة فرقاء: كان أولها يساند الخليفة الجديد؛ 
والفريق الثانى يتبع خصومه ؛ وكان بعضهم ؛ لاسیما من بين الصحابة , على الحياد » وهناك 
معركتان تستحقان الذكر هنا هما معركة الجمل ومعركة صفين. وكانت كلاهما قد جرت بين 
على وخصومه : ففى المعركة الأولى حارب طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ؛ اللذين كان 
يسائدهما Jal‏ البصرة ؛ وفى المعركة الثانية واجه Jal‏ الشام الذين كان يقودهم واليهم معاوية 
بن أبى سفيان الذى كان قد رفض أن يقسم يمين الولاء لعلى بن أبى طالب. وقد استمر الصراع 
الأخير حتى تنازل الحسن بن على بن أبى طالب عن الخلافة فى ربيع الثانى mt)‏ / أغسطس 
۱ 

والحقيقة أنه لا اغتیال عتمان ولا ارب الأهلية محل اهتمامنا الأساسی فى هذا الفصل ۰ 
الذی يركز بصفة رئيسية على دور اليمنيين (الذين کانوا قد هاجروا من الیمن ویعیشون فى 
الامصار الفتوحة فى ذلك الوقت) فى الثورة والحرب الأهلية. ولتوضیح دور هؤلاء الهاجرین 
الیمنیین . سوف ندرس الأحداث بشکل منفصل بحیث نقسّم هذا الفصل إلى جزنین رئیسیین : 
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الأول سوف یتناول دورهم فى الثورة ضد عشمان ؛ والثانی نوف یغطی دور الزعما ء الیمنیین 
ونفوذهم فى أثناء وقت المعارك التى جرت فى الحرب الأهلية . ولاسيما معركة صفين. 


-١‏ دور اليمنيين فى الثورة ضد عثمان بن عفان: 

كانت ثورة أهالى gill‏ العسكرية (البصرة والكوفة والفسطاط) ضد عشمان » والتى أدت 
إلى اغتياله أحد pal‏ الأحداث فى تاريخ الخلافة الإسلامية. ومن ثم صارت تعرف تقليديًا باسم 
«الفتنة الكبرى» . هذه الثورة بيدأت عندما عبر بعض سكان الأمصار صراحة عن معارضتهم 
لسياسة عثمان فى السنوات القليلة الأخيرة من IM So‏ 

فى هذه الأمصار . التى كانت مراكز القوة العسكرية والالية, كان السكان أصلاً من 
الجيوش المسلمة الفاتحة. وكانت معظم القبائل اليمئية هناك معارضة GLE‏ لسياسة الخليفة فى 
تعيين أقاربه فى مناصب مهمة . وفى العراق. كانت آغلبيتهم. ولاسيما من أهل الكوفة؛ ضد 
هذه السياسة . على حين انقسم اليمنية فى الفسطاط إلى فريقين, أحدهما مع سياسة الخليفة 
والثانى ضدها . وفى بلاد الشام؛ اتبع العرب با فيهم اليمنية؛ جميعا معاوية بن أبى سفيان 
حاكم بلاد الشام وقريب الخليفة؛ وهو دليل على أنهم کانوا موافقين على سياسة عثمان. 

وقد اقترح أحد الباحثين الحدئین!۲) أن «الحزب الیمنی بدأ يارس نفوذه على الأحداث 
' السياسية منذ الثورة ضد عثمان , لأن غالبية معارضيه وزعماء الثورة کانوا من اليمن». 
ويمكن افتراض أن هناك بعض الحقيقة فى وجهة النظر هذه لأن اليمنية کانوا يشكلون أغلبية 
المتمردين . وعلى أية حال يجب أيضنًا أن نلاحظ أن کثیر) من غير اليمنيين كانوا متورطين 
كذلك وأن بعض اليمنية كانوا: بطبيعة الحال. ضد الثورة ". ومن المحتمل أن عددا كبيراً من 
اليمنية شاركوا فى الشورة. وظهور عدد من رؤسائهم فى قيادة الثورة هو السبب فى الرأى 
القائل بأن الحزب اليمنى قد أعلن صراحة تضامنه الوطنی الخاص به فى ذلك الوقت. وعلى Ul‏ 
حال. ليس هناك دليل فى الصادر التى بحوزتنا يبرهن على أن أى زعيم يمنى زعم فى الحقيقة 
أن الثورة كانت انتفاضة عنية يالتحديد. 

وعلى الرغم من أن كثيرا من اليمئيين كانوا متورطين فى هذه الثورة ؛ فان کشیرین كانوا 
ضدها . وفى مصر انحاز بعض زعمائهم, مثل معاوية بن حدیج؛ وعبدالله بن سعد بن أبى 
السرح, والى عشمان على مصر. وكان لهؤلاء الرؤساء أن یصبحوا فيما بعد زعماء حزب 
عشمان (العشمانية) فى مصرا“'. ويبدو أن اليمنية فى البصرة لم يورطوا أنفسهم فى هذا 
الحدث , لأن أحداً من زعمائهم لم ينضم إلى البصريين الذين ذهبوا إلى المدينة لعرض 
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Mga‏ ومن ثم ٠‏ عندما أحكم المتمردون حصارهم على بيت اخليفة, نصحه أحد أقاربه 
بالذهاب إلى البصرة لكى يبقى تحت حماية OSV‏ ولم يلعب اليمنية فى بلاد الشام أى دور 
فى الشورة ضد عثمان وسائدوا واليه هناك مساندة تامة» وهو الذى كان فى الحقيقة قد ارسل 
مددا إلى الخليفة . وكان هذا الدد العسکری تحت قيادة يزيد بن أسيد البجلى ۰ حد زعماء 
اليمنية فى بلاد الشام. وقد أمره معاوية بأن يقاتل أولئك الذين يفرضون احصار على بيت 
الخليفة". 

ولاشك فى أن معظم المتمردين اليمنيين كائوا من الكوفة والفسطاط . وعلی أية حال. فمن 
الحتمل أن درجة نفوذ القبائل اليمنية فى هاتين المدينتين شجعت الرؤساء على تحدى الواليين 
اللذين عينهما الخليفة وعلى إعلان معارضتهم لحكمه . ففي الكوفة؛ عندما أعلن سعيد بن 
العاص والى الخليفة هناك أنه يعتبر أرض السواد بستان القرشيين؛ تحدى بعض زعماء 
الكوفيين الذين يقودهم مالك بن الأشتر النخعى . وهم من مذحج « دعواه بهاجمة صاحب 
(Mab‏ ورفقّا لأبى مخنف حسب رواية البلاذری ۰۲۹۱ فان عمرو بن زرارة » والكميل ين 
زياد وكلاهما من اليمنية من النخع . کانا من أوائل الكوفيين الذين أعلنوا صراحة رغبتهم 
فى خلع الخليفة . ولم يكن الوالى قادرا على مواجهة هؤلاء الناس وكتب إلى الخليفة يطلب 
منه طردهم من الكوفة. ويناء على ذلك. أمر الخليفة واليه هناك بترحيل التمردین إلى يلاد 
الشام لكي يضعهم تحت سيطرة قريبه القرى معاوية بن أبى سفيان!١١).‏ 

وبطبيعة الحال» فلو لم يكن هزلاء اليمنية يتمتعون بحماية جيندة من قبائلهم لا جرؤوا 
على إعلان اعتراضهم على سياسة الخليفة صراحة . وحتى عندما وصلوا إلى بلاد الشام تحدوا 
معاوية هناك . وهددوا موقعه معارضة عشائرهم . ويسجل الکرفی!۰۱۱۱ أنه عندما حيس 
معاوية مالك بن الأشتر النخعی, قال أحد اليمنية لمعاوية محذرا إنه إن كان قد سجنه. فعليه 
أن يعرف أنه ينتمى إلى عشيرة لایحصی عددها. ويمكن أن تكون شديدة الخطر على من 
يتحدونها . 

وجرد أن عاد مالك بن الأشتر وآخرون غيره إلى الكوفة؛ زادت المعارضة ضد عثمان!"١1,‏ 
وفى هذه ilo tl‏ رحل متمردو الكوفة , بقيادة الزعماء اليمنية, مالك بن الأشتر ويزيد بن 
قيس الأرحبى» وبذلك منعوا سعيد بن العاص . والى عشمان الذى لم يكن مقبولا لدى 
التمردین بالکوفة؛ من دخول المديئة . وإذ خضع لضغطهم , استبدل سعيد بن العاص بأبى 
موسى الأشعرى؛ وهو يمنى وصحابی"'. 
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كانت الفسطاط هى المديئة الأخرى التى يسكنها كثير من اليمنية الذين ثاروا ضد عثمان . 
وعلى الرغم من أن القيادة كانت بأيدى صحابيين من أمثال محمد بن أبى حذيفة ومحمد بن 
أبى بكر. فإن معظم الساندة جاءت من أغلبية رجال القبائل اليمنيين. وفى سنة ۳۵ه / 
1050م وبعد أن كان قد طرد والى عشمان عبدالله بن أبى السرح. تولى محمد بن أبى 
حذيفة السلطة فى مصر. وشکل قوة مصرية مكونة من رجال القبائل فى الفسطاط. وأمرهم 
بالتحرك إلى الدينة لعرض قضيتهم . وكانت غالبية هذه القوة من اليمنية the)‏ 

وعلى الرغم من مواقفهم المختلفة تجاه الشورة ضد الخلافة؛ فإن اليمنية فى الفسطاط قد 
ساندوا كل منهم الآخر فى الناسبات مدفوعين باعتبارات التضامن القبلى . ويذكر NO sa‏ 
أن كنانة بن بشر دافع عن معاوية بن حديج (وكلاهما من تجیب ؛ وهی قبيلة يمئية من كنده 
على الرغم من أن الأول كان ضد عثمان وكان الثانى أحد مؤيديه) عندما تم سجن معاوية . 

ب) دور اليمنية فى اغتيال عثمان: 

فى شوال سنة ه"اه / أبريل ١10م‏ ؛ عندما سار المتمردون من البصرة , والكوفة 
والفسطاط ٠‏ إلى المدينة النورة. كان معظم قادتهم من اليمنية, وجاء إلى الدينة ألف رجل من 
الكوفة؛ تحت قيادة مالك بن الأشتر النخعى. الیمنی!۱۱۱. وفى الوقت نفسه . وصلت الفرقة 
المصرية هناك تحت قيادة خمسة من القادة , كان منهم أربعة من اليمنية, على حين كانت قيادة 
Jal‏ البصرة لاتضم من الیمنیین أحداً على الإطلاق AY‏ 

استولى المتمردون على المديئة وأحاطوا ببيت الخليفة . وعلى الرغم من أنه كان هناك بعض 
الصحابة بينهم. ۰ فإن السيطرة الحقيقية كانت فى أيدى زعماء التمرد» ولاسيما الیمنیین . 
ويؤكد ابن قعيبة!١١!‏ دور مالك بن الأشتر, الزعيم الیمنی. باعتباره قائد المتمردين فى المديئة 
المنورة ؛ فعندما طلب يعض الصحابة منه وقف الهجوم علي الخليفة. صاح فيهم قائلا إنهم 
عندما وصلوا خرج الصحابة يصيحون من أجل الخليفة. وأقسم بالله انهم لن یغادروا حتى 
يقتلوه . ووقف آخرون من اليمنية جانبًًا يسيئون إلى الخليفة وينتقدونه وهو يخطب فى 
المتمردين بالمديئة النورة۲۲۰۱. 

وفى شهر ذو الحجة سنة ۳۵ه / يونيو ١0م‏ ۰ تم اغتيال الخليفة بعد اقتحام منزله من 
جانب بعض المتمردين الذين كانت غالبيتهم من اليمنية . وفى هذه العملية كلها كانت اليمنية 
قد لعبوا دور رئيسيًا . وعلى الرغم من أن الصادر التاريخية تختلف حول هوية الرجل الذى 
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تررط فعلاً فى اغتیال عشمان» فإنها تتفق على أن آربعة من الیمنیین كانوا هم الجناة 
الرئيسيين OY)‏ وکان أحدهم کنانه بن بشر التجيبى ورد ذكره فى مرثية كما يلى: 

ألا إن خير الناس بعد LL‏ قعیل الشُجيبى الذى جاء من مصرا*') 

وهكذا فان اليمنية فى الأمصار كان لهم تأثير كبير على الهبّة ضد الخليفة . وايس هناك 
شك فى أن هذا التأثير منح زعماءهم السلطة الكافية لمساعدتهم فى الحصول على المناصب 
المهمة أثناء التمرد . وقد أدار أحدهم , وهو الغافقى بن حرب العكى » شئون المدينة المنورة 
على مدى خمسة أيام بعد اغتيال عشمان ۱۲۳۱. وطرال الأيام التى تلت ذلك حاول المتمردون 
إقناع بعض الصحابة بقبول منصب الخليفة . وعندما فشلوا تحولوا إلى على بن أبى طالب 
وضغطوا عليه لكى يقبل المنصب . وفى المفاوضات بين ا متمردين وبعض الصحابة حول قبولهم 
لاقة, كان النفوذ الأكبر لبعض زعماء اليمنية. إذ إن مالك بن الأشتر النخعى تجادل بقوة مع 
على بأنه إذا رفض تحمل هذه المسئولية؛ فان الدولة السلمة سوف تتفكك . ویالتالی قبل على 
وكان مالك بن الأشتر أول رجل يبايعه ۰۱۲۹۱ وبسيب الدور الرکزی الذى لعبه اليمنية فى أثناء 
هذا العمرد » يعتبر بعض المؤرخين أنهم على وجه اخصوص هم الذين بابعوا على بن أبى 
طالب. ومن المعلوم أن ol‏ من العمردین لم يكن قد أعلن فعلاً انتماءه القبلی, ولكن الحقيقة 
كانت أن اليمنية کانوا كثيرين جدا وكانوا مسئولين إلى حد كبير عن قيادة التمرد . وربا 
یکرن هذا الدور هو الذى أدى ببعض المؤرخين إلى اعتبار أنهم وحدهم من بين العرب هم الذين 
بايعوا على بن أبى طالب ''. 

۲- دور اليمنية فى الفتنة الكبرى : 

كان اغتيال عشمان بن عفان فى شهر ذى الحجة ۵ / يونيو ١1۵م‏ علامة على البداية 
الحقيقية لأول حرب أهلية فى الدولة الإسلامية!"").فعند تلك النقطة . خرجت إلى الوجود 
جماعات إقليمية كبيرة فى صراع مع الخليفة تحت قيادة بعض كبار الصحابة . وكانت المرحلة 
الأولى فى هذه الحرب متمركزة فى العراق؛ حيث كان سكان البلاد منقسمين إلى فريقين. فقد 
انحاز أهل الكوفة مع الخليفة المنتخب الجديد على بن أبى طالب . وفى الوقت نفسه اتبع 
البصريون طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وكلاهما من كبار الصحابة (وكان الأخير أيضا 
اين عم النبى) الذين ثاروا ضد الخليفة الجديد » وكانت تساندهما السيدة عائشة أرملة النبى. 
وکانت الرحلة الثانية قد جرت أساسًا بين الخليفة اجدید الذى كان يسانده العراقيون . من أهل 
الكرفة ومن آهل البصرة على السواء : وصعاوية بن آبی سفيان والى الشام وقریب 
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عشمان,وعلی الرغم من أن المصريين لم یکونوا مشارکین بشكل مباشر فى هذه العارك ٠‏ والذی 
كان مدعومًا من أهل الشام ؛ فإن هناك دليلاً على أن بعضهم قد انضموا إلى القوات 
الشامية. ويمكن أن يُعزى غيابهم عن المواجهة إلى بعدهم عن النطقة المركزية للصراع!۲۲۸. 

وعلی الرغم من الحقيقة القائلة بأن البيعة كانت قد أعطيت لعلى بن أبى طالب فى المديئة 
المنورة بحضور الأنصار والمهاجرين وأولئك الذين جاءوا من أقاليم آخری. فان النتیجة لم 
تتمثل فى خلافة قادرة على توحيد الناس, لكن الفرق كانت منقسمة فى مواقفها تجاه الخلافة. 
وفى مثل هذا الجو من الصراع» واجه الخليفة ترد قويًا لم يكن بوسعه أن يأمل فى إخماده. 
وقد استمر التمرد ضد الخليفة الجديد فى إفراز المواجهات العسكرية حتى تخلى الحسن بن على 
بن أبى طالب عن الخلافة فى ربيع الغانى سنة ١4ه‏ / ۰,۱۱۱ عندما خلفه معاوية بن أبى 
سفيان فى منصب الخليفة , هذا التنازل هو الذى أتهى الحرب الأهلية الأولى نهائيًا (279, 

والمعارك الجديرة بالذکر هنا معركة الجمل ومعركة صفین . وعلى أية حال . فليس قصدنا 
أن نقدم دراسة تفصيلية لهذه الحرب الأهلية. ولكن هدفنا أن نقيّم الدور الخاص الذى قام به 
الهاجرون الیمنیون فيها. 


أ) ولاء اليمنية لزعما ء الصراعات : 

فى موقعة الجمل التی جرت فى جمادی الشانية سنة APN‏ / دیسمیر te VON‏ شکلت 
القبائل اليمنية التى كانت تعيش فى الکرفة غالبية جيش علی. ویخبرنا آبو مخنف!۱۳۰ أن 
عشرة آلاف محارب من قبائل الكوفة انضموا إلى على كانت غالبیتهم من اليمنية . ومن 
ناحية آخری , أيد الأزد وغیرهم من اليمئية فى البصرة خصمیه, طلحة والزبیر, فى هذه 
العرکة (۲۳۱. ویالفعل , فان أهم دلیل یتعلق بالدور الذی لعبته القبائل اليمنية يأتى مرتبطا 
بمعركة صفين (ذو الحجة ۳۱ه / صفر ۳۷ه مايوي / یولیو ۱۵۷) بين أولئك العراقيين 
الذين يقودهم الخليفة وأولئك الشاميين الذين آیدوا واليهم معاوية بن أبى سفیان. ففى هله 
الموقعة شكل اليمئية الجزء الأساسى من القوة المحاربة فى كل من الجيش العراقى والجيش 
الشامى""'. 

ويتضح التأثير القرى للقبائل اليمنية فى هذه الحرب من الدور الذى لعبه بعض رؤسائهم 
فى ذلك الوقت . فقد كان لهؤلاء الرؤساء التأثير الأقرى على كيفية إدارة المعارك. وكان هذا 
التأثير متد) لدرجة أنهم من حين لآخر کانوا فاعلين فى اتخاذ القرارات على أعلى المستويات. 
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ومرة آخری, بطبيعة احال. كان مصدر قوة تأثير الزعماء الیمنیین الساندة التی تلقوها من 
تبائلهم""'. وکانت القوة التی تتمتع بها القبائل اليمنية السبب الرئیسی فى أن زعماء 
التمرد کائوا يناضلون دائمًا للحصول على الساندة من رژسانهم ؛ ویتضح هذا بجلاء من خلال 
رسالة أرسلها . قبل موقعة الجملء الزبیر ابن العوام, أحد خصوم على إلى کعب بن سور سيد 
الأزد فى البصرة , يخاطبه بأنه «سيد الازد » » ويطلب منه أن يكون فى جانبه ۲۳۶۱, وعندما 
أظهر كعب حیاده. ذهبت عائشة أرملة النبى وهی تدرك مكانة كعب إليه بنفسها. ونجحت فى 
إقناعه بالإنضمام إلى جيشها!*'). ومن ثم. صار الأزد فى البصرة أهم مؤيدى خصوم على فى 
مرقعة الجمل فى جمادی الثانية سنة ١ه‏ / ديسمبر سنة SPN ON‏ 
وکما ذكرنا بالفعل . كانت القبائل اليمنية فى الكوفة . وخاصة مذحج وهمدان , مؤيدين 
مخلصين لعلى بن أبى طالب. وحسب رواية الكوفى!!") كان هناك عشرة آلاف من مذحج فى 
جيش على فى معركة صفين . أما بالنسبة لهمدان؛ وبسبب أهميتهم وولائهم للخليفة الجديد, 
فقد انحازوا OU‏ إلى على نفسه, لدرجة أن معاوية بن أبى سفيان وصفهم بأنهم «سیف 
على Mg‏ أما عن دورهم فى دعم على فى معركة صفين؛ فإن معاوية عبر عن مرارته؛ بعد 
أن صار خليفة . عندما خاطب إمرأة همدانية. هی سودة بن عمارة بقوله إنه لم يعان أبدا من 
أى عربى مثلما عانى من قومها ويمكن القول إن همدان أثرت فى على بدرجة كبيرة . حسبما 
ُروی عندما خاطبهم فى صفين بقوله إنهم درعه ‏ ورمحه وسيفه وحمايته . وأقسم بالله, إنه 
لو كانت لدیه جنة لخنصّهم وحدهم بها۰۱*) بل إنه عبر عن مشباعره نحوهم بهذا البيت من 
الشعر ۱۶۱۱: 
ولو كنت بوابًا على باب جنسة لقلت لهسدان ادخلوا بسلام 
وفی بلاد الشام . على af‏ حال, كانت القبائل اليمنية أيضا جزء مهما من قوات معاوية 
وکانوا يشكلون أغلبية قواته يوم صفین. وکانت أهم القبائل اليمنية مع معاوية قبيلة حمیر, 
وقبيلة کنده وقبيلة (Make‏ ومن ثم. فإن معاوية اعتبر أن القوة الأساسية للقوات الشامية 
تکمن فى القبائل اليمنية, وهکذا أعلن احرب ضد على اعتماد) على مساندتهم . وهذا واضح 
جد من هذه القصيدة: 
إن الشام أعطت طاعة ينية تراصفها أشياخها فى الجالس 
فإنيفعلوا أصدم عا بجبهة تفت عليه کل رطب ويابس 


۱۹4 


ولهذا السبب Jol‏ معاوية اجابعه على على عندما سأله الأخير أن یوضع موقفه . طالبًا 
منه إِمّا البيعة أو أن يستعد للقتال. وفی احقيقة كان معاوية یحاول أن بتکشف آراء آهل 
الشام وكبار زعماء اليمنية. 

ب) تأثیر رؤساء اليمنية فى احرب 

الراجح أن ٠ Ube‏ بارسال أحد زعماء اليمنية من یزیدونه إلى معاوية » وهو جریر بن 
عبدالله البجلی. كان یقصد إسناد هذه الستولية إلي رجل له نفوذ بين Jal‏ الشام » وخاصة 
أولتك الذين من صول ينية . وعندما عين على جرير لهذه الهمة خاطبه بقوله إن معه کثیر 
من الصحابة من الهاجرین والانصار المؤهلين للقيام بهذه الهمة » ولکنه اختاره باعتباره أفضل 
لیمنیة**). واذ قبل جرير تكليقه بهذه الهمة قال لعلی إنه سوف يطلب من أهل الشام طاعة 
على بن أبى طالب والاعتراف به خليفة ؛ لأن معظمهم آهله وعشیرته وبنی وطنه MEY‏ 
وهکذا. عندما استقبل معاوية جرير؛ كان فى موقف غاية فى الصعوبة بسبب نفوذ جریر على 
al‏ الشام » خاصة ذوی الأصول اليمنية, وفی الحال استشار معاوية عمرو بن العاص, الذی 
كان واحداً من الصحابة ومستشاره العسکری القرّب . ووافق عمرو على أنه من الخطر للغاية 
أن يمتنع عن مبايعة على بناء على إصرار جرير» الذى كان عمرو قد وصفه بأنه أحسن مبعوث 
عراقی!*. ولذلك اقترح عمرو بن العاص أن أفضل سياسة هی |قناع شرحبيل بن السمط 
الکندی. وهو زعيم يمنى فى الشام لعب دورا رئيسيًا فى الحرب ؛ بتأييد معاوية عن طريق 
إقناع عدد قليل من ذوى النفوذ بأن يقولوا إن Che‏ قعل عشمان بن عفان . وحينئذ سيكون 
معاوية ما زال قادراً على الاحتفاظ بولاء Jal‏ الشام عندما يرفض طلب مبايعة على ١‏ . 

وافق معاوية على فكرة عمرو. وعندما حثه جرير على الرد؛ أجابه بقوله إنه لاينتظر رأى 
أحد سوى رأى شرحبيل بن السمط. لأنه رئيس مهم بين أهل الشام» وإنه لايريد أن يتخذ قرارا 
بدونه, ولذلك فعندما يأتى سوف يستشيره ويقوم بإبلاغه القرار النهائی فى أول مقابلة MN)‏ 
وعندما قابل شرحبيل زعماء الشام فى دمشق . أقنعره GU‏ أن على بن أبى طالب قعل عشمان 
بن عفان , وهکذا ضغط على معاوية حتى لايبايع de‏ وقال لمعاوية إنه اتضح له من 
الشهرد العدول أن عليًا قعل عثمان ظلمًا . وأقسم أنه لو بايعه معاوية فإنه وقومه سوف 
يطردونه من بلاد الشام, وطلب منه أن یعید جرير إلى من أرسله . لأنهم ليس لديهم لعلى 
سوى السيف EN)‏ ووفتًا لرواية ابن مزاحو!:*) كان هذا هو الوقت الذى تحقق فيه معاوية من 
أن شرحبيل قد توصل إلى قرار بمحاربة العراقيين وأن أهل الشام جميعًا سوف يتبعونه . 
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وفی الحقيقة أن قرار شرحبیل حول إلى إعلان حرب ضد علی. إذ أرسل معاوية فى الحال 
مبعرث على إليه قائلا له أن يذهب إلى زعيمه ويخبره با سمعه من أهل الشاء!!). ومسن 
بعدها ‏ صار واضحا أن زعماء اليمنية فى بلاد الشام يؤيدون معاوية . ولعب ثلاثة منهم دور 
رئيسيًا فى الحشد لمسائدة معاوية. كان أولهم شرحبیل بن السمط الکندی, الذى جاب أنحاء 
بلاد الشام ونجح إلى أبعد الحدود فى إقناع الناس باتباع معاوية (؟20. وكان الرجل الثانى هر 
آبرمسلم الخولانى الذى تجول فى كافة المدن الشامية ‏ ومعه فميص عشمان الملطخ بالدماء 
طالبًا من الناس الانضمام إليه طلبًا OF) LU‏ وكا الهم مالك بن هبيرة الکندی. الذى كان 
أول من بایع OEE shes‏ 

واللافت للنظر أنه مثلما لعب اليمئية دور) قریّا فى إعلان الحرب» فقد كان لهم نفس 
التأثير أيضا على إنهائها . وهكذا فى معركة صفين ‏ عندما أدرك معاوية تفوق قوة الجيش 
العراقى. بدأ یتفاوض لوقف القتال . ومرة أخرى فکر معاوية فى إقناع بعض زعماء القبائل 
العراقية للضغط على قاندهم , على بن أبى طالب. لكى يقبل بالفاوضات السلمية. وقرر أن 
بتصل بالأشعث بن قيس الکندی. أحد زعماء اليمنية فى الجيش العراقى» على أمل أن 
يستغل وضعه فى فرض رأيه فى اتخاذ القرار. ومن ثم » اختار معاوية بن أبى سفيان رجلاً هو 
معاوية بن حديج التجيبى , أحد رؤساء كنده فى جيش الشام ؛ لكى يقوم بهمة إقناع الأشعث 
بوقف القتال وتسليم قتلة عشمان**'. وعندما فشل ابن حديج فى مهمته » كرر معاوية بن 
أبى سفيان محاولته من خلال أخبه عتبة وطلب منه أن يتحدث برفق مع الأشعث لأنه إذا كان 
قادرا على جلب الصلح . فان الناس سوف تقبل يه»7”) وعلى الرغم من أن عتبة حاول جاهداً 
أن يغير أفكار الاشعث ٠‏ وكان يصفه باستمرار ياحترام بأنه رأس العراقيين وسيد أهل الیمن, 
فإنه فشل واستمر القتال!۲*۷. 

لم تتوقف المواجهة العسكرية فى موقعة صفين (ذو الحجة 5ه / صفر ۵۳۷/ مايو يوليو 
۷ حتی رفع Jal‏ الشام مصاحفهم على رماحهم فى نهاية الأمر. وهذا . مع الضغط الذى 
مارسه بعض القادة اليمتيين فى الجيش العراقى. كان LIL‏ لوقف القتال. فقد كان بعض 
الرؤساء اليمنيين فى الجيش العراقى مؤثرين من حيث ممارسة الضغط على على بن أبى طالب 
لكى يقبل التحكيم . مهددين باستخدام نفوذهم القبلى إن لم يفعل . وأحد هؤلاء الزعماء 
اليمنية سأل على بن أبى طالب أن يقبل التحكيم , وعندما تردد على هدده قائلاً بأنه يجب أن 
يقبل دعوة الناس لتحكيم القرآن وإلا فإن أحدا من اليمنية لن يقاتل من أجله بسهم أو سيف 
أو حریة!۱*۸. وهكذا وافق على تحت هذا الضغط على وقف القتال وقبول التحكيم ON)‏ 
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كان على کل من الجانيين أثناء احرب. أن يأخذ فى حسبانه مکانة الزعماء اليمنيين 
وآرا ime‏ لاسيما فى أثناء القتال بين على ومعاوية . وقد عمل الجائبان المتصارعان على 
كسب الزعماء اليمئيين المعارضين إلى جاابهم: مستخدمين من يساندهم من اليمنيين للقيام 
بهنه المهام . وفى هذا السیاق, كان سعيد بن قيس الهمدانی, أحد رؤساء همدان فى الجيش 
العراقی, قد تم تكليفه من جانب على بن أبى طالب بالكتابة إلى شرحبیل بن السمط 
الکندی, الذى كان زعيمًا لكندة فی الجيش الشامى لکی يحذره من مساندة معاوية بن أبى 
سفيان“". وكان معاوية AT‏ للغاية من شكوك ذو الكلاع الحميرى؛ الذى كان من رژساء 
حمير فى جيش الشام. حول محارية على لدرجة أنه لم يهدأ أبذا. ومن ثم. عبر معاوية عن 
قلقه بقوله إن ذو الکلاع لو كان Co‏ لذهب إلى على بنصف الناس الذين معه ١‏ . 

وبعد موقعة phe‏ » سيطر أتباع معاوية على مصر ؛ وكان gab‏ أن يزدهر حزبه هناك» 
بعد أن حصل على الدعم من الرؤساء اليمنية ذوى النفوذ من أمثال معاوية بن حديج التجيبى 
والحصين بن غير , وکلاهما من كنده IN)‏ وسرعان ما تحقق على من ضعف مثله فى مصر, 
محمد بن أبى بكر . وقد فشل هذا فى السيطرة على البلاد وفى مواجهة هؤلاء الزعماء 
اليمنية. وفى محاولة لاستعادة مصر استبدل على محمد بن أبى بكر بزعيم نی قوى هر مالك 
بن الأشتر النتخعی(۲۱۳. ومن ثم انزعج معاوية بن أبى سفیان للغاية عندما علم بتعيين هذا 
الزعيم الیمنی الذى ريما يستطيع التأثير على اليمنية الآخرين فى مصر ولكن حدث أنه بينما 
كان الوالى الجديد قد وصل إلى القلزم. أعطاه أحدهم عسلاً مسمومًا ليشربه ومات فى 
LL‏ وابتهج معاوية وقال: «... فإنه كانت لعلى بن أبى طالب يدان نيان » طعت 


|حداهما يوم صفین- یعنی عمار بن یاسر- وقطعت الأخری الیوم- یعنی الاشتر ي( 


ج) ظهرر التضامن الیمنی فى أثناء الصراع : 

من اللافت للنظر أنه. خلال الفعنة الکبری ؛ لم يكن الیمنیون موحدین على أى جانب 
فقط, بل إنه فى داخل القبيلة الواحدة كان هناك إنقسام فى الولاءات. وهكذا فى معركة 
fad‏ كان اليمنيون فى البصرة يحاربون اليمنيين فى GS‏ وفضلاً عن ذلك ۰ فى 
معركة صفين » وجه على بن أبى طالب كل قبيلة هنية فى جيشه إلى مواجهة أقاربها على 
الجانب الشامى ONY‏ ومن هذا صار واضحًا ظهور اليمنية وكأنهم القوة المركزية فى كل الجيوش 
المتصارعة فى تلك الفترة. 
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ومن اللاقت GU‏ أن هذه القبائل اليمنية لم تنس أبداً تضامنها القبلی, على الرغم من آنها 
اتخذت مراقف مختلفة تجاه الصراع. وقد ظهر هذا على يد أحد رژسانهم فى جيش الشام, 
وهو شرحبیل بن السمط الکندی, وهو يرد على سعید بن قيس الهمدانی؛ رئيس همدان على 
الجانب العراقى عندما حثه الأخير على عدم مساندة معاوية قائلا إنه لاینتمی إلى العراق ولا 
الشام؛ وإنه مجرد رجل من OM gel‏ وثمة مثال آخر هو صّبرة بن شيمان الحدانى: زعيم 
الازد فى البصرة « والذى قرر أن يأخذ جانب خصوم على فى معركة الجمل. وقد نصحه كعب 
بن سور. وهو زعيم آخر للأزد هناك: بعدم فعل ذلك بقوله : «إن الجموع إذا تراژوا لم تستطع, 
واغا هی بحور تدفق , فأطعنى ولاتشهدهم . واعتزل بقومك ۰ فإنى أخاف ألا يكون صلح . 
وكن ely‏ هذه النطفة ‏ ودع هذین الغارین من مضر وربيعة. فهما آخوان . فإن اصطلحا 
فالصلح ما آردنا » وان اقعتلا كنا حكامًا علیهم غلا »"' والشال الشالث على التضامن 
القبلی الیمنی حدث عندما تم توجيه آزد العراق لحارية آقاربهم فى الجيش الشامی بمعركة 
صفین. ففی هذه الناسبة قال مخنف بن سلیمان الأزدى زعیمهم فى الجيش العراقی : « |ٍن من 
الخطر الجليل؛ والبلاء العظیم أنّا صرفنا إلى قومنا وصرفوا إليناء والله ما هى إلا آیدینا 
نقطعها بأيدينا . وما هى إلا آجنحتنا Wad‏ بأسیافنا Me.‏ 
وقد ظهر التضامن الیمنی أيضًا فى النافسة من أجل قيادة القوات فى كل من امیش 
العراقی وا جیش الشامی. ومن العلوم ماما أنه. فى جمیع معارك الفتنة الکبری, كانت القبائل 
تحت قيادة رؤسائها , والقيادة النهائية فى أيدى الخنصمين الأصليين بنفسیهما. وحدث أحيانًا 
أن أكثر من قبيلة كانت تعجمع تحت قيادة رجل واحد وكانت هذه فى معظم الأحيان هی 
القبائل التى تتصل بصلة القربى مع بعضها البعض . وقد تمثلت هله الحقيقة فى تجمع حمير 
وهمدان فى الجيش العراقى تحت قيادة الزعيم القبلى لهمدان (۱۲۱. ولكن فى بعض الأحيان 
حدث مثل هذا التجمع بين قبائل لا قت لبعضها بصلة القربى: مشل قبيلة قحطانية وقبيلة 
عدنانية تحت قيادة WU‏ تم اختیاره لصفاته القيادية الشخصية أو لخبرته العسكرية. ويلفت 
النظر هنا أنه لم تكن هناك قبيلة يمنية من أى من الجانبين دخلت احرب. لاسيما أثناء معركة 
صفين. قد وافقت بلا تردد على القتال تحت قيادة غير يمنية. وفى هذه المداسيبة سوف نقدم 
مشالين على كلا الجاتبين العراقى والشامی, يوضحان كيف أن اليمنية اعترضوا على قيادة 
غير يمنية. والأول باختصار كما يلى . عندما غادر جيش عراقى الكوفة إلى صفين ۰ كانت 
قيادة كنده وربيعة (الأولى قبيلة هنية والثانية عدنانية) للأشعث بن قيس الكندى. ولأن على 


۱۷۴ 


وهو من رؤساء “Win‏ وقد ا التمرف الذى قام به 0 ال فى جيشه 
القتال كاد أن يندلع بين اليمنية وربيعة . ولم تنفك الأزمة حتى ذهب حسان إلي الأشعث 
وعرض عليه قيادة کنده(۱۳۳ . وعلاوة على ذلك . عين على الأشعث قائدا le‏ للجناح الأهن 
فى الجيوش العراقية لكى يرضى القبائل MO aS‏ 
وكان المثال الثانى فى الجيش الشامى. ففى أثناء معركة صفين ٠‏ سم معاوية القيادة فى 
قواته بين بعض المضرية . متجاهلا اليمنية. وبالتالى . أظهر اليمنية ترددا GIL‏ فى الانضواء 
تحت قيادة رجل ليس من قبائلهم . خاصة وأنهم شعروا أنهم يشكلون أغلبية هذا الجيش. ويناء 
على ذلك احتجوا لعاوية. وعبر أخد رؤسائهم. وهو عبدلله بن الحارث عن هذا شعر]: 
معاوى آحببت فيلا الأحن وأحدثت فى الشام ما لم يكن 
عقدت لبسروأصحابه وما الئاس حولك YO HY‏ 


وفى شهر صفر ۳۷ه / يوليو 5017م عندما أوقف الجيش العراقى والجيش الشامى القتال 
فى صفين وقبلا التحكيم عين كل جانب من هثله . وعين معاوية عمرو بن العاص . ولكن 
عندما أراد معاوية أن يختار alte‏ ؛ آجبر على على إرضاء طموح الرؤساء اليمنية الذين 
رفضوا ماما قبول مرقف يكون فيه مشلا الجانبين من مضر. وإذ تحرك اليمنيون بدافع من 
التضامن أجبروا Ue‏ على تعيين أحدهم. أبر موسى الأشعرى. وعلی الرغم من أن على بن 
أبى طالب لم يكن يثق فى أبى موسی, فإنه لم يجد سبيلاً لرفض طلبهم. ومیل شعبان(۲۸) إلى 
التأكيد على أن القراء وحدهم فرضوا على على اختيار أبى موسى متجاهلا ضغوط اليمنية . 
وتقودنا الحقائق التاريخية إلى الاعتقاد بأن التضامن القبلى كان عاملاً رئيسيًا فى هذا 
الاختيار . وأولى هذه الحقائق أن عليا كان قد اختار بالفعل واحداً من القراء عندما عبن 
عبدالله بن عباس لهذه الهمة(۲۱). والحقيقة الثانية هى أن الرفض القوى الذى أبداه اليمئية 
فى الجيش العراقى لاختيار على الأولى لعبدالله بن عباس عبر عنه الأشعث بن قيس الكندى 
عندما قال إنه يرفض أن يتولى |ثنان من مضر اتخاذ القرار. وطلب اختيار رجل من أهل اليمن 
إذا اختار خصمه أحد Apel!‏ وعلى أية حال تجاهل اليمنية حقيقة أن Che‏ كان قد 
أخبرهم أن رجلهم أبوموسى قد يخدعه عمرو بن العاص. وأجاب الأشعث بن قيس علي بقوله 
ail «‏ إذا قرر الحكمان ما لا يعجبهم وأحدهما agit‏ فان ذلك سيكون أفضل من أن يقرر ما 


لايعجبهم إثنان من مضر ۸۱۱. » 


۱۷۳ 
وهکذا نخلص إلى أن الهاجرین الیمنیین لعبوا دور رثيسيًا فى الشورة ضد عشمان ٠‏ وفی 
لفتنة الکبری. وفی الحادث الأول شکلوا الأغلبية بين التمردین, على حين كان رژساء اليمنية 
ی جبهة الواجهة فى إثارة الأعمال العدائية ضد عشمان ودعوا إلى اعتیاله. WIS‏ أوضح 
لنفوذ القوی لهذه القبائل اليمنية نفسه فى سياق الفتنة الکبری, لأن رژسا هم صاروا صتاع 
لقرار فى إعلان الحرب وانهائها على السواء. وعلاوة على ذلك . فان دور هؤلاء الرؤساء 
ليمنيين فى هذه الأحداث امتد إلى وطنهم « الیمن. حيث انعكس تأييدهم للزعماء المختلفين 
على الموقف السياسى للبلاد طوال تلك الفترة. وبالتالی كانت اليمن متأثرة سياسيًا بالحرب 
لتى انتشرت فى جميع ولاياتها على نحو ما سنناقشه فى الفصل التالى . 


هوامش الفصل السابع 

۱- لمناقشة تفصيلية عن التمرد ضد عثمان أنظر ابن SUS‏ . ص۱۱۸ وما بعدها ؛ البلاذرى ۰ ج٤‏ , 
ص۵۱۲ وما بعدها ؛ الطبری, ج۱ . ص۲۹۰ وما بعدها ؛ ابن أبى بكر . ص۳۳ وما بعدها . قارن 
أيضًا 1۶ 215 ,1894 Muir,‏ ؛ سالم Ves‏ . ص۲۹۷ وما بعدها ؛ شعبان, Wye‏ ص۷۱ . 

۲- النص؛ ص۱۹۸ . 

۳- كان هناك كثيرون من غير اليمنيين أعلنوا معارضتهم لسياسة الخيفة : محمد بن أبى بکر» ؛ ومحمد 
بن أبى حذيفة وعمار بن ياسر وكلهم من الصحابة . 

£- قارن ابن مزاحم . ص۱۲۸ . وعن معاوية بن حديج أنظر البلاذرى؛ ج۲ ۰ ص98" ؛ الطبرى ۰ ج١,‏ 
۲ ص۹۸ وما بعدها, ص۳۶۰ ؛ ابن كثير ؛ ج/ا ۰ ص188 ؛ ابن حزم , ص۶۳۵ ؛ ابن call‏ 
بكرء ص۲۰۹ ؛ ص۲۲۱ وما بعدها . 

۵- عن وفد البصرة فى المدينة قارن الطبرى ؛ ج۱ ؛ ص۲۹۵۵ ؛ ابن عبد ربه . ج۱۷ ۰ ص55 ؛ ابن 
كثير ‏ ج۷ ۰ ص۱۷۳ وما بعدها ؛ ابن أبى بكر , ص۱۰۳ . 

1- الکوفی , ج۲ ۰ ص, ۲۲۷ 

۷- البلاذری؛ ج۵ ۰ ص۷۲ ؛ ابن الأثیر, ج۲ ۰ ص۸۵ . 

۸- البلاذري ؛ ج۵ ۰ ص۷۰ ؛ الكوفى؛ ج۲ ۰ ص۱۷۱ وما بعدها . 

9- البلاذری ؛ ج0 ۰ ص۳۰ » أنظر آیضا ابن حزم» ص۸۱۶ . 

۰- البلاذری؛ ج٤‏ , ص۵۳۲ ؛ الکوفی Ne‏ ص۱۷۹-۱۷۳ ؛ ابن الأثير» Ne‏ ص۷۰ . 

۱- الکوفی ۰ ج۲ ۰ ص۱۷۷ . 

۲- قارن البلافری ؛ ج۵ ؛ ص٤٤‏ ؛ الکوفی, ج۲ . ص۰٩۹۳-۱٩۱‏ ؛ الطبری؛ ج۱ ۰ ص۰ ۲۹۳ . 

۳- آجبر التمردون الخليفة على تعيين آبرموسی بدلا من سعيد ؛ آنظر البلاذری؛ ج۵ ٠‏ ص٤٤-‏ 
ص1۷ الطبری, ج۱ ۰ ص۲۹۲۰ ؛ ابن آبی یکر, , ص۱۲ وما بعدها؛ ابن الأثير . ۲ ١‏ ص٤۷‏ 
وما بعدا ؛ آنظر أيضًا شعبان . ص58 . 

. الكندرى . ص۱۸ ؛ ابن أبى بكر. ص۱۰۲ ؛ أنظر ما سبق‎ -٤ 

-٥‏ الكندى . ص۱۸ ؛ قارن أيضا البلاذرى . ج؟ ۰ ص۰۳ ؛ الطبری» ج١‏ ۰ ص68 ۳۶۰ ؛ الذى يقرر 
أن تضامن العشيرة الذى أبداه معاوية بن حديج جاء عندما أعلن صراحة موقفه تجاه اغتيال BLS‏ بن 
بشر بعد موقعة صفين. 


VN‏ ابن قتيبة . ۰۱ ص۳۱ . وفی الطبرى. ج۱ . ص4 ۲۹۵ وابن أبى بكر. ص۱۰۳ أربعة من القادة 


۳۰۰ 2 ۳ 


Ye 
كان من بيتهم مالك بن الأشتر أحد القادة الكوفيين الأربعة الذين کانوا جمیعا تحت قيادة عبدالله بن‎ 
الأصم العامرى.‎ 

۷- أنظر الطبری؛ ۰۱ ص4 ۲۹۵ ؛ ابن OS cal‏ ص۱۰۲ ؛ ابن الأثيرء ج۰۲ ص۷۹ ؛ ابن کثبر. ج۷ 
,ص۱۷۲ وکلهم پذکرون BLS‏ بن بشر اللیثی بدلاً من التجيبى. آنظر الکندی.. ص۱۷ ؛ ابن درید 
, ص۲۲۲ السعردی: ج٤‏ , ص۲۸۲ ؛ البلاذری, ص٩۸‏ ۰ ج۰۲ ص۲۳۹ وکلهم يؤكدون أنه کان 
التجیبی ولیس الليثى. 

۸- عن فبلق البصرة أنظر ابن عبد ریه, ۱۷ ۰ ص55 ؛ الطبری, ج۱ « صه۵ ۲۹۵ ؛ ابن کثیر. ME‏ 
ص۱۷۳ وما بعدها . 

5 ابن قتيبة , ج۱ ۰ ص۲۹ . 

. البلاذری, جة 1 ص٩۸ ثقلاً عن فرد مجهول من تجیب‎ -٠ 

7 هزلاء هم كنانة بن بشر التجیبی , وسودان بن حمدان المرادى» والغافقی بن حرب العکی وقطيرة 
السکونی. آنظر ابن سعد » ج۰۳ ص۷۳ ؛ البلاذری: ج٤‏ ۰ ص9۷ . 

۲- هذه القصيدة ألفها الرلید بن عقبة بن أبى مُعیط الذى كان من آقارب عشمان. قارن البلاذری؛ ج۵ 
. ص۹۸ ؛ ابن درید ۰ ص۲۲۲ ؛ الطبری ۰ ج ۱‏ ص»۳۰۹6 ؛ اين أيى بکر؛ ص۲۰۹ . ویقسول 
المسعردى he ٠‏ ص۲۸۲ إن هذه القصيدة نظمتها زوجة عثمان ائلة oy‏ الغرافصة . 

۳- الطیری + Ne‏ . ص۳۰۷۴ (نقلاً عن سيف بن عمر) ؛ أنظر أيضنًا الدینوری . ص۱۶۲ الذى يقول 
ثلائة أيام bas‏ وعلى أية حال , فإنه يؤكد دور الغافقى. ابن أبى بکر. ص۱۶۷ يسجل أن الغافقى 
كان إمام الصلاة وأن BLS‏ بن بشر التجيبى كان تاثبه - ' 

"- الطبری , ج۱ ؛ ص۲۰۷ MG)‏ عن الشعبی) ؛ ابن قعيبة ۰ جا . ص۳۸ قارن أيضا البلااری. 
Ve‏ ۰ ص۲۱۵ وما بعدها؛ ابن کثیر ؛ ج۷ 6 ص۲۲۷ ۰ وکلاهما بکد دور ابن الأشتر مع اختلانات 
طفبفة . وبطبيعة الحال ؛ فان مغل هذا الاقتراح اللاقت للنظر كان لابد أن یلقی الرفض قاما من جانب 
الشيعة , وعلى سبيل JUL‏ اليعقوبى , والکوفی , والأصبهائى» ولکن ليس هناك اعتراض, أو 
تعليق على الاقتراح ا مذكور فى هذه المصادر . 

۵- الدیار بکری » Ye‏ . ص۲۷۵ (ثقلاً عن أيى عمر) . 

-١‏ نفسه . وعن وصول القبائل اليمنية إلى الدينة إلى الدينة المنورة من اليمن لبايعة على عندما 
انتخب خليفة آنظر ما سبق . 

۷- حدئت حربان آهلیتان فى أثناء القرن الهجری الأول . كانت الأولى بين على بن آبی طالب وخصومه 
؛ وکانت ASU‏ عندما عارض عبدالله بن الزبير بنی مروان . وعن مناقشة تفصيلية لهاتين ا حربين 
آنظر ابن خیاط. ص۱۸۰ وما بعدها : الایثوری, ص۱۸۵ وما بعدها . الیعقویی ج۲ ؛ ص۱۵۶ 


وما بعدها ؛ الطبری؛ ج١‏ , ص۳۰۸۷ وما بعدها ؛ ابن الأثير . ج" . ص8 ٠١‏ وما بعدها . قارن 
أيضا Welhawzen, 1973, 75ff; dixon , 1971 , 121 ff.‏ 
شعبان , ص١/‏ وما بعدها ؛ سرور . ص۰۸ وما بعدها . 
۸- كان مركز الواجهة فى العراق؛ وكانت معركة الجمل أولى معارك هذه الحرب فى البصرة ؛ وكانت 
المعركة الثانية قد جرت على الضفة الشمالية لنهر:الفرات . 
۹- عن هذه الحادثة قارن ابن خياط . ص۲۰۳ ؛ الدینوری» ص۲۲۰ ؛ اليعقربى ۰ ج۲ ۰ ص!9١!‏ 
أنظر أيضا : شعبان. ص۷۷- ص۷۸ 
۳۰- فى البلاذری» ج۲ ۰ ص۲۳۵ وما بعدها . قارن أيضاء الدینوری؛ ص۱۸۷ وما بعدها . وکلاهما 
يؤكد أن سبع مجموعات قبلية انضمت لعلى» كانت أربع منها يمنية. 
۱- البلاذرى؛ ج۲ » ص۱۳۷ ؛ الدینوری؛ ص۱۶۸ . 
۴- لناقشة تفصيلية عن دورهم فى هذه الوقعة ۰ أنظر ابن مزاحم . ص۱۳۱ وما بعدها ؛ البلاذری, 
ج۲؛ ص۲۹۸ وما بعدها ؛ الدینوری, ص٩۱۵‏ وما بعدها؛ الکوفی, ج۲ ؛ ص۶۸۸ وما بعدها . 
۳- لاسیما نی تلك الأقاليم التی شهدت الصراع حیث کانوا یشکلون نسبة عالية من السکان. وعن 
استقرارهم فى الشام والكرفة أنظر الفصل الخامس . 

. ابن قتيبة , ج١: ص۷٤ وما بعدها‎ “VE 

۵- ابن قتيبة . ج ۰ ص۲۳۸ . 

"- البلاذرى Yee‏ وما بعدها ؛ الدينورى؛ ص۱۶۸ . 

۷- الكوفى؛ ۰۳ ص۲۹۵ . 

۸- نفسه؛ ج۲ ۰ ص4۸۸ ۰ 

۹- نفسه ج۳ ص۸۹- ٩۳‏ . 

۰- ابن مزاحم , ص۲۳۷ ؛ الکرفی؛ ۰۳ ص1۳ . 

۱- ابن مزاحم . ص۳۷ ؛ احميري ۰ ص۱۱۰ ۰ آنظر الحجرى؛ ص۱۲ . 

۲- أيضا بعض من کثعم وحمدان والأزد کانوا فى جيشه » ولکنهم کانوا آقلية , 

۳- قارن ابن مزاحم , ص۳۳ ؛ المبرد. ج۱ ۰ ص۱۹۰ Ly‏ بعدها . آنظر أيضا شماحی, ص۸۱ . ولی 
الکوفی» ج۰۲ ص۳۷۹ «وبالشام عندی عصبة يمنية». فى البلاذری» ۰۲ ص۲۸۹ «وقد ملحتنی 
الشام افضل طاعتین» . 


. ص۳۷۶‎ Ne ابن مزاحم . ص۲۸ ؛ البرد ۰ ج۱ ۰ ص۱۹۰ ؛ الکوفی‎ -٤ 


۱۷۷ 

۵- ابن مزاحم + ض۲۷ وما بعدها ؛ الکوفی ؛ ج؟. ص۳۷۴ . 

1- ابن مزاحم .ص۲۷ ؛ الاینوری ۰ ص۱۱۱ ؛ الكوفي. ج؟ ۰ ص۳۹۷ . 

“LY‏ نفسه. يبدو أن عمر كان ینوی تعبین شرحبیل خاصة لکی يواجه جرير بسیب العداوة الى كانت بين 
شرحبيل وجرير. أنظر ابن مزاحم , ص۵۱ ؛ الکوفی, ج7 . ص۸۰۲ . 

۸- الکوفی ؛ ج۲ ۰ ص۷٤‏ . 

£4“ قارن اين مزاحم . ص۷٤‏ ؛ الدينررى» ص۱۹۱ ؛ الكوفى. ج؟ » ص۰۱ - 

۰- اين مزاحم ‏ ص۷٤‏ . 

۱- الکوفی؛ ج۲ ص٤ 2١‏ ؛ الدينورى, ص۲٩۱‏ . 

۲- الکرفی؛ ج۲ ۰ ص" 2١‏ وما بعدها , الدينورى, ص۱۱۱ وما بعدها » ابن مزاحم ‏ ص۵۰ وما 
بعدها. 

۳- البلاذری؛ ج۲ , ص۲۹۱ . 

. ابن مزاحم + ص۸۰ وما بعدها‎ -٤ 

0- الکوفی ۰ ج۲ ۰ ص۲۷۲ وما بعدها . 

۱ أبن قتيبة ؛ ۰۱ ص۸۷ ؛ ابن مزاحم » ص4۰۸ . 

۷- ابن قتيبة . جا ۰ ص۸۸ ! ابن مزاحم , ص۰۸٤‏ ؛ الكوفى. ج۳ ۰ ص۲۷۷ يقرأه « سيد قبيلة 
کند » . 

۸- ابن قعيبة ۰ ج۱ ۰ ص۹۵ ؛ الیعقوبی ۰ ص۱۱ ؛ الکوفی. ج۲ ۰ ص۳۰۷ . قارن أيضا ابن 
مزاحم + ص۰۸۳ وما بعدها الذى بسجل الاشعار التى WE‏ الشوام التى تزکد أن صائعی القرار على 
الجانب العراقی ثلاثة؛ جمیعهم من اليمنية. 

, على أية حال لانقصد أن تقرر هنا أن اليمنية وحدهم مارسوا ضغطا على على لكى يقبل التحكيم‎ ٩ 
التى تؤكد دور القراء ؛ على الجانب‎ ٠ فمن ناحية؛ توافق مع هذه المصادر. سوا ء الأولية. أو الحديئة‎ 
. 4۸٩ص‎ . العراقی. لوقن القتال , مشل أبى مخنف فى الطبری ۰ ص۳۳۳۰؛ ابن مزاحم‎ 
قارن أيضا القراء قبلوا التحكيم ؛ ولکن العامل الحاسم فى قبول على هو تصرف الأشعث بن قيس.‎ 
ومن ثاحية آخری, نؤكد مرة أخرى دور اليمنية الذين كان يثلهم بعش شیرخهم هم الذين مارسرا‎ 
. ضغطا على على لوقف القتال‎ 

3 قارن الکوفی, ۲ ۰ص ۱۱-۰ . 


. ص۱۶۳‎ . ۲ tll قارن ابن مزاحم, ص۳۶۱ ؛ ابن‎ =v 


۱۷۸ 


۲- ابن مزاحم , ص۱۲۸ . وعن دور معاوية بن حديج أنظر ابن حزم ٠‏ ص۶۳۵ ؛ ابن حجر ۰ ج۵ , 
ص۱۱۱ . 

۳- اليعقربى Ye:‏ . ص۱۷۰ ؛ البلاذری؛ Ye‏ ۰ ص۲۹۸ وما بعدها ؛ الطبری» ج١‏ ۰ ص۳۳۹۲ . 

۶- اليعقوبى , ج؟؛ ص۱۷۰؛ البلاذرى ؛ ج۲ ۰ ص۲۹۸ وما بعدها ؛ وکلهم يؤكدون أن معاوية كان 
متورطًا فى العملية. الكندى. ص۲۳- ص" والمقريزى. ج۲ ؛ ص۸۲ لايذكران هذا . 

6 البلاذرى ۰ ج۲ .ص94" ؛ الطبرى . ج۱ . ص٤۳۳۹‏ ؛ ابن الأثير ۰ ج۰۳ ص۱۷۸ . 


5- الطبری؛ ج۱ ۰ ص۲۱۸۲ ؛ الكوفى؛ Ne‏ ص۱۶۱ . 


۷- ابن مزاحم ؛ ص۲۵۷ ؛ الکوفی ۰ ج۰۲ ص۲۹۹ . ان 
۸- الکوفی؛ Ve‏ ص۱۱ - وکا 
5 البلاذری ۰ ج۲ ۰ ص۲۳۷ ؛ الطبری, ج۱ ۰ ص۲۱۷۸ . یف 
۰- ابن مزاحم , ص۲۹۲ ؛ الطبری؛ ج۰۱ ص۳۳۰۳۲ . phe‏ 
ع 
۱- البلاذرى ‏ ج۲ ۰ ص۲۳۵ ؛ الطبری, ج۱ , ص۳۳۰۳ . 0 
a>‏ 
۲- ابن مزاحم . ص۱۳۸ وما بعدها ؛ الکوفی ۰ ج۳ ۰ ص۵ ۱۰ . 
۳- نفسه . 2 
ار 
“VE‏ ابن مزاحم ؛ ص۱۶۰ . بل 
-VO‏ ابن مزاحم , ص۲۶۲ وما بعدها ؛ الکوفی ؛ ج۳ ۰ ص۱۶۷ . الا 
۷- آنظر الیعقربی , ج۲ , ص۱۱۵ ؛ ابن مزاحم , ص۵۰۰ MB)‏ عن آبی جعفر محمد بن علی) ؛ ابن الو 
عبد البر » ج٤‏ ۰ ۱۷۱ (نقلاً عن الواقدی) . وفی البلاذری ۰ ج۲ ۰ ص۳۳۳ ؛ الدینوری , ۰ 
ص۱۹۵ أقنعه کل من الأشعث بن قيس والقراء . وفى الجاحظ . ج۱ ۰ ص۱۸۳ أقنعه العراقیون. 
۸- شعبان » ص۷۵ . وعن القراء أنظر ابن منظور ۰ ج١‏ ۰ ص۱۳۰ الزبيدى ؛ ج۱ ۰ ص۳۹۶ . ما 
9- قارن الطبرى , ج۱ ۰ ص۳۳۳۳ ؛ ابن مزاحم , ص۹۹ ؛ ابن الجزری؛ ج۱ ۰ ص۶۲۵ وما بعدها . بال 
۵ وما بعدها . ها" 
۰- اليعقربى ؛ ج؟ ۰ ص۱۹۵ ؛ اين مزاحم . ص۵۰۰ ؛ الكوقى: ج٤‏ ۰ ص" أنظر أيضا الدوری, ال 
ص1۹ . الإ 
۱- ابن مزاحم , ص۵۰۰ ؛ الکوفی . جء ۰ ص۳-ص؛ . آنظر آیضا الاوری. ص٩0‏ ؛ النص ص٩۹‏ . 
حا 


المصل الثامن 
الموقف السياسى فى اليمن فى أثناء ALN‏ الکیری 


( 0-۲۵ ۵ / 111-101^( 
بعد اغتیال عشمان بن عفان . ثالث الخلفاء الراشدین ١‏ فى ذی الحجة ۳۵ه / مایو ١10م‏ 
, كلل من سكان المديئة المنورة وأولئك المسئولين عن مقتله على خلافة على بن أبى طالب . 
ن الطلب الرئيسى لأهل الدينة ا منورة تغيير الولاة الذين عينهم عثمان؛ وكان الخليفة الجديد 
بر فى الفكرة ذاتها . ولذلك أمر فى الحال ولاة عثمان بترك مناصبهم!۱) . وفى اليمن. عبن 
إثنين من الولاة : عبيد الله بن العباس فى صنعاء وسعيد بن سعد بن عبادة فى الجند!"). 
ى أية حال» ليس هناك ذكر فى المصادر التى فى متناولنا للوالى الذى عيئه على على 
برموتا. 
ومع تولی على الخلافة وما نتج عن ذلك من احرب الاهلية بين آتباعه وأتباع عشمان بن 
ان (العشمائیة) ترددت أصداء هذا الصراع فى الیمن ". وکان هذا الوقف قد أدى إلى 
المزيد من الانتباه إلى الشئون السياسية فى اليمن؛ خاصة بعد التحكم فى صفين فى ربيع 
ل سنة لاه / أغسطس 1088م . وسوف يغطى هذا الفصل تأثير الفتنة الكبرى على 
قف السياسى فى اليمن أثناء فترة الخليفة الراشدى الرابع على بن أبى طالب (۳۵- 
ھ/ 111-7( : 
والحقيقة أنه طوال السنوات الأولى من خلافة على ذو الحجة ۳۵ - ربيع الأول ۳۸ه / 
V0,‏ أغسطس 10۸م ؛ مرّت اليمن بفترة سياسية هادئة ومستقرة , كما كانت الحال 
نعل فى عهد أسلافه . وصمتت مصادرنا تمامًا عن مسألة الموقف السياسى باليمن خلال 
بن السنتين . وهذا الصمت نتيجة تركيزهم على المرحلة التى كانت فيها حوادث الفتنة 
ببری جارية؛ فى العراق وبلاد الشام. وأحيانا فى مصرا*!. وبالتالی ۰ فان الأمصار 
سلامية الأخری, با فيها الیمن, لم يرد ذکرها سوی بالصدفة فى أثناء هاتين السنتین. 
وعلی أية حال ؛ فعندما بدأ الصراع الدبلوماسی بين على ومعاوية بعد التحکیم فى صفين 
اث نشاط مفاجئ فى الیمن, سواء على جانب مؤيدى على أو أولئك الذين يؤيدون معاوية 
ل من هاتين المجموعتين إنحازت إلى جانب واحد من الزعيمين الخصمين. وبذلك صار 


۱۸۰ 


اليمنية منقسمین إلى ثلاث فرق : إثنان منها ربطا نفنیهما وتورطا فى الأعمال القتالية , 
على حين بقی الفریق الشالث محايداً . وبناء على ذلك تأسس حزبان فى المنطقة؛ يضم الأول 
مؤيدى الخليفة على بن أبى طالب. وهم الذين عرفوا تقلیدیا باسم «شيعة على»؛ والحزب 
الثانى كان مكونًا من أولئك المتعاطفين مع معاوية بن أبى سفيان « والذين صاروا يعرفون 
فيما بعد بأنصار الأموية . 

وكان أفراد الحزب الأموى Sol‏ من أتباع عثمان (العثمانية) ۹۱ الذين كان قد أغضبهم 
اغتياله وتجمعوا تحت زعامة معاوية والى بلاد الشام فى ذلك الوقت وقريب عثمان. وقد اتهم 
معاوية Ce‏ بأنه كان جزء من مؤامرة اغتيال عثمان وبحماية الذين قاموا باغتياله )6 وبهذا 
الزعم نجح معاوية فى جذب الأنصار من العثمانية إلى جانبه فى الصراع ضد علی. ما أوجد 
حزب أنصار الأموية. وبالتالى استطاع معاوية أن يعارض الخليفة الراشدى الرابع سياسيًا 
وعسكريًا على السواء كما انتشر أتباعه فى جمیع أرجاء الولايات الإسلامية » با فيها 
الیمن. 

وهذا الفصل مقسم إلى قسمین لکی يبين الوقف السیاسی فى الیمن آثناء فترة الخليفة 
الراشدی الرابع. والقسم الأول یتناول الوقف السیاسی فى الیمن أثناء السنتین الأوليين من 
خلافة على بن أبى طالب , على حين یغطی الجزء الثانی الشهد السیاسی فى الیمن بعد حادثة 
التحكيم فى صفين وظهور الأحزاب السياسية. مع إظهار علاقات اليمنيين مع زعماء شيعة 
على وأنصار معاوية فى الصراع» على فى الكوفة ومعاوية فى دمشق . حتى اغتيال على فى 
رمضان سنة ٠‏ 4ه / مايو 551م. 

: الموقف السياسى فى اليمن قبل التحكيم فى صفين‎ -١ 

كان الانتفاض المفاجئ فى النشاط فى الصراع السياسى بين مؤيدى على ومؤيدى معاوية 
فى اليمن بعد التحكيم فى صفين. ربيع الأول سنة ۵۳۸ / أغسطس ۸١٠م‏ استمراراً 
للمنازعات بين أعضاء الحزبين والتى جرت فى المنطقة فى العامين الأولين من عهد على. 
ووجود ولاة على فى اليمن . وكذلك نجاحه العسكرى فى معارك الجمل وصفين ربا قادت 
أتباع معاوية بالنطقة إلى متابعة أنشطتهم سرا فى أثناء هذين العامين. وكانوا حذرين بصفة 
خاصة فيما قاموا به فى العاصمتين اللتين فيهما ولاة على فى اليمن ٠‏ أى فى صنعاء والجند. 
إلا أن بعض القبائل اليمنية ذات النفوذ شاركت صراحة فى الحرب الأهلية على كلا الجانبين , 
لأنهم كانوا قد أرسلوا باعتبارهم تعزيزات لكل من الجيشين فى الصراع أثناء السنتين الأوليين 
من خلافة على (۲۷. 
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يطبيعة JU‏ كان WY‏ من مساندة تأسيس كل من الحزب العلوى والحزب الأموى فى 

ن من جانب Jal‏ النطقة الذين کانوا على دراية واسعة بالقبائل المحلية. ومن النطقی UE‏ 
عماء القبائل اليمنية. الذين كانوا قد استقروا فى الأمصار الفتوحة وانضموا إلى أحد 
يمين المتخاصمين » إلى جانب بعض موظفى المدينة ا منورة الذين كانوا قد احتلوا مراكز 
من أثناء فترة حكم عثمان ؛ قد شاركوا بالضرورة فى تكوين هذين الحزيين . وهكذا ‏ لکی 
مح كيف تم تأسيس هذين ا حزبين , فإننا سندرس كل حزب على حدة. 

: تأسيس حزب على‎ (f 

كما رأينا بالفعل, فان بعض أولثك الزعماء اليمنيين الذين كانوا قد استقروا فى الأمصار 
dom‏ لعبوا دور) رئيسيًا فى قيادة الثورة ضد عشمان وفى تأييد خلافة على (4). وعلى أية 
ل, فان ذلك الدور قاد بعض المؤرخين إلى تأكيند أن البيعة لعلى جاءت من اليمنيين 
اسنا!؟). اذ لم يتوقف دورهم فى الأحداث عند ذلك ولكنهم مدوا أنشطتهم فى جميع أنحاء 
قاليم برطنهم. داعين القبائل اليمنية إلى تأييد خلافة على. 

ونعيجة الأنشطة التى قام بها هزلاء الزعماء اليمنيون , جاءت وفود من قبائلهم ؛ من 
نوا فى اليمن آنذاك ٠‏ إلى المدينة النورة لبايعة الخليفة الجديد نيابة عن قومهم!:۲۱. ويصف 
كوفى وصول هذه الوفود اليمنية إلى المدينة ویشرح قدومهم بقوله ail‏ عندما علم اليمنيون 
ن We‏ صار هو الخليفة, بادروا باعلان البيعة al‏ ثم جاءوا إلى المدينة المدورة لتهتنته ٠‏ 
كان أحد من جاءوا فى هذه الوفرد رفاعة بن واثل الهمدانی ‘ الذى عبر عن ولاء بقية الوفود 
ی علی. بقوله : : 

نسير إلى على ذى الع‌ال | بخير عسصابة یمن كرام" 

ویقصد الکرنی(۱۳) أن يؤكد أن القبائل اليمنية كانت القبائل الوحيدة التى أرسلت وفوداً 
لى على وأسقط بذلك القبائل العربية الأخرى. ويطبيعة الحال, لابد أن تکون القبائل الاخری 
غير اليمنية قد أرسلت وفودا لبايعة علی, لأن زعماء القبائل غير اليمنية كانوا قد تورطوا فى 
اغتيال عثمان وكانوا قد ساندوا خلافة علی(*1۱. وعلى أية Jl‏ هناك حقيقتان تقوداننا إلى 
إدراك لاذا سجل الكوفى فقط الوقود البمنية إلى المديئة الشورة. الحقيقة الأولى تتمثل فى 
الدور السائد للبمنية فى الشورة ضد عشمان وفى شون المدينة بعد تیال الخليفة OY‏ أما 
الحقيقة الثانية فهى شغف أولئك الزعماء اليمنيين الذين كانوا من بين المتمردين باختيار على 
sy‏ لان_:(۱۱۱. هذه الحماسة العظيمة لعلى ريا كانت قد أدت بهؤلاء الزعماء إلى تكثيف 
أنشطتهم : وحث أقاربهم فى اليمن على مبايعة على. ومن ثم فان مالك بن الأشترالتضمی 
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أحد زعماء اليمنية الذی قاد التمردین ضد عثمان وأيد Che‏ ظهر فى الدينة النورة مع وصول 
الوفود اليمنية . هذا الاستعداد من جانب مالك بن الأشتر يقودنا إلى الاعتقاد بأن على بن 
آبی طالب ريا یکون قد تلقی hes‏ من بعض هژلاء اليمنية. الذين کانوا إلى جانبه, بأن یبقوا 
على ولاء قبائلهم له . ومن ثم » عندما وصلت الوفود اليمنية إلى الدينة, صحبهم مالك بن 
الأشتر , واقعرب من على WU‏ فى صوت عال : 
sl‏ عصابة من خیر قسوم پانیسون من حسضسر وباد!۱۷) 

ولأن همدان كانت واحدة من القبائل العريية الأكثر ولاء لعلی ضد خصومه, فان علاقتهم 
مع الخليفة الجديد لم تكن مقيدة بأولئك الهمدانیین الذين کانوا مستقرین فى العراق» ولکنها 
امتدت أيضا إلى أراضيهم فى اليمن*''. ويمكن افتراض أن رؤساء همدان فى العراق كانوا 
مسئولين عن تزايد الولاء لعلى بن أبى طالب بين قومهم وأبناء قبائلهم فى موطنهم . وكان من 
مؤشرات هذا الدعم الراسلات بين زعمائهم فى الكوفة الذين تشجع قومهم فى اليمن على 
تبنى موقف ماثل تجاه على . فمثلاً . طلب يزيد بن قيس الأرحبی, وهو أحد زعماء همدان فى 
الكوفة ‏ من قومه مساندة سلطة على فى اليمن!؟١).‏ ونتج عن هذه الأنشطة من جانب 
الزعماء. أن القبيلة قيزت فى اليمن باعتبارها من «شيعة على». ويعلق الهمدانى!:") على 
هذه الحقيقة بقوله إن أسلاف الأبناء كانوا شيعة بسبب علاقتهم الحميمة مع همدان الذين 
يشايعون على بن أبى طالب. كذلك وجد أنصار على فى ولايات يمنية آخری. مغل نجران , 
وصنعاء وجيشان وحضرموت!۰۱۲۱ ولكن يبدو أن أنشطتهم كانت على مستوى أقل من 
مستوى أنشطة همدان . 

ب) تأسيس الحزب الأموى: 

كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة ضد عشمان فشل بعض ولاته فى مختلف أقاليمهم فى 
كسب ثقة التمردین وولائهم. وعلى أية حال فان أولئك الولاة الذين نجحوا فى هذا الصدد 
قادوا قومهم فى علاقة احترام لخلافة عثمان. وبالتالى ۰ فإن هذه الأقاليم . مثل بلاد الشام 
واليمن؛ لم تتورط فى الثورة ضد عثمان . ويذلك صار أهل الشام أغلبية «العثمانية» . على 
حين أن بعض اليمنية. وخاصة سكان مراكز الولاة السلمین, ظهروا أيضا إلى جانب عثمان. 

والراجح أن جذور العشمانية فى اليمن ترجع إلى وجود الولاة التابعين للمدينة المنورة فى 
أثناء فترة خلافة عثمان؛ لاسيما أولئك الذين فى صنعاء, والجئد. وفى صنعاء يمكن أن يكون 
يعلى بن أمية , الذى شغل هذا المنصب لمدة تقرب من أربعة وعشرين سنة (۳۵-۱۲ه / 
۱-۳ ۰2۱۵ قد شارك فى تأسيس هذا الحزب . وبالإضافة إلى حقيقة أنه كان واحد) من 
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ولاة عشمان الذين طردهم علی, فقد كان آیضا أحد آولئك الصحاية الذین اتهموا Che‏ بقوة 
سای تیا تدای باس eu‏ ام ene‏ 
صنعاء: وعلاقة المصاهرة التی تربطه بزعيم الأبنا ء٠"‏ استطاع أن يكسب ثقة الزعماء 
المحليين وولاءهم» والذين کانوا أساسًا من الأبناء . وهناك عدة أسباب تدعونا للاعتقاد oh‏ 
يعلى بن أمية جح فى كسب ولاء Jal‏ صنعاء لصالح إدارة عشمان. أولاء لم يشارك أهل 
صنعاء فى الثورة ضد MY Ube‏ ثانیا أن يعلى غادر صنعاء فى سلام أوائل سنة ٩۳ه/‏ 
مایو - يونيو ٩10م‏ ومعه مبلغ کبیر تم جمع معظمه من أموال الزكاة ۱ والسبب الثالث 
رفض Jal‏ صنعاء, تأبيد عبيدالله بن العباس » الذی كان واليًا لعلی هناك, ضد القرات 
الأموية سنة .4ه / MIEN.‏ 
كان أحد القوی المؤثرة فى تأسیس «العشمائية» فى الیمن عبدالله بن أبى ربيعة الخزومی, 
الذی كان واليًا على الجند [بان فترة الخلفاء الراشدین الشلائة الأوائل ( ۵۳۵-۱۲ / 
۱-۳ ۱۵م) . اذ إنه كان یعرف الجند وأهلها معرفة وثيقة على الستوی الشخصی بالاضافة 
إلى خبرته التى اکتسبها من خلال الخدمة الطويلة فى المنطقة»!""! وقد جعل هذان العاملان 
من عبدالله بن أبى ربيعة أقوى حاكم مسلم فى اليمن. وقد جذبت هذه الحقيقة انتباه عمر بن 
الخطاب الذى عبّر عن مشاعره بکلماته وهو يخاطب أعضاء «الشورى» الذين کانوا مسئولين 
عن اختيار خليفته؛ إذ قال لهم ألايختلفرا؛ لأنهم إذا فعلوا فسوف يأتيهم معاوية من الشام 
وعبدالله بن أبى ربيعة من اليمن لكى هسکا بزمام MSL‏ وبطبيعة الحال » فإن قوة 
عبدالله بن أبى ربيعة كانت ناقجة عن الثقة والولاء من جانب أهل الجند تجاهه . ومن خلال 
تأیبد هؤلا ء القوم الموالين كان بوسعه أن يجهز نفسه بقرة محلية لكى يذافع بها عن الخليفة 
ضد العمردین ley)‏ لاشك فيه. أنه بدون طاعة أهل الجند لما كان يقدر على إقناعهم 
بمساندة عشمان. ومن ثم أدى تعاطف عبدالله ابن أبى ربيعة وأتباعه مع الخليفة إلى ظهرر 
« العثمانية» فى الجند. ومن الواضع أن هذا الفريق قد طهر :عد التحكيم فى صفين فى ربيع 
الأول سنة ath‏ / آغسطس ۱۵۸م» ثاثر] ضد على وسلطته فى الجند وغهد الطريق لاستبلاء 
الأموبيين على الدینة۲۳۰۱. 
وعلى الرغم من أن التعاطف تجاه كل من الخصمين كان موجودا بين أوا: ك اليمتية الذين 
كانوا بالفعل قى اليمن إيان السنتين الأوليين من خلافة على. ٠‏ فمن الواضح أن التعاطف لم 
Pon‏ . فبینما كان ولاة على فى وضع السيطرة 7 على مراکز حکمهم فى الیمن, .رما کان 
العثمانية قد جمدوا أنشطتهم داخل البلاد. . ولكن هؤلاء الولاة لم يوقفوا أنشطة قبائل معينة 
ذات نفوذ أرسلت رجالاً لتعزيز الجانب الشامى. ویلفت النظر أنه. خلال هاتين السنتين الأوليين 
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من حكم whe‏ كان كل من العشمانية والعلوية فى الیمن قد أوقفوا نشاطهم داخل البلاد. 
وعلی أية حال . فقی أثناء هذه الفعرة تزايد النشاط السیاسی والعسکری على السواء ء على 
. كلا الجانبين فى ميادين المعارك, لاسيما فى صفين . وهناك بعض الأدلة ضمن مصادرنا تشير 
إلى تورط القبائل اليمنية فى تعزيز أقاربهم القبليين فى كلا الجيشين فى الصراع بصفين. 
نتيجة للولاء الخاص الذى كان يدين به رؤسا ء همدان ومذحج لعلى بن أبى طالب!١؟)‏ فان 
تورط مؤيديهم القبليين, الذين كانوا ما يزالون باليمن , كان Gay‏ أثناء معركة صفين. وعلى 
الرغم من أن المصادر التى بحوزتنا لاتشير إلى وصول تعزيزات مذحج تأييداً لعلى فى خضم 
تلك المعركة › ٠‏ فإن العدد الكبير من المرشدين من مذحج یقودنا إلى الاعتقاد بأن بعضهم جا موا 
من اليمن لمسائدة 5 AIT ahead‏ أما بالنسبة للتعزيزات القادمة من همدان لمساندة علی. نقد 
تأكد هذا بشكل واضح من مصادرنا ؛ لأن المسعودى والكوفى وابن عساکر!۳۳) يخبرونا 
بشكل غير مباشر عن هذه التعزيزات عندما يذكرون أن بسر بن أبى أرطاه, الذى أرسله 
معاوية إلى اليمن؛ قد حارب فى سنة ۰+ / 0٠151-55م‏ أولئك اليمئيين الذين كانوا قد 
شاركوا إلى جاتب على بصفين والذين كانوا قد عادوا إلى اليمن. 
كانت التعزيزات اليمنية تتدفق على الجانب الشامى أيضاء لأن حمير وكنده كانتا قثلان 
غالب القبائل اليمنية فى الجيش الشامى"'. وقد جاءت التعزيزات اليمنية المرسلة إلى 
معاوية أساسًا من الولايات التى تسكنها هذه القبائل فى اليمن. ويأتى هذا المؤشر إلينا من 
خلال يمنى يشير بالشعر إلى اتجاه هذه التعزيزات كما يلى: 
أتتك الرجال من إمداد: الا تجود إليك الفلا من عدن 
ومن سرو حمير قد أقبلرا ومن حضرموت ومن ذى يزن 
فدبواإليك دبیب اراد على صعيها والذلول الْحن!۱۳۹ 
؟- الموقف السياسى ةذ فى الیمن بعد التحکیم فى صفين : 
عندما أعلن الحكمان حكمهما فى الصراع بين على ومعاوية ‏ صار الصراع بين الخصمين 
سياسيًا أكثر منه عسكريًا . Il,‏ فإن مؤيدى كل من الزعيمين ظهروا فى جميع أنحاء 
الولايات الإسلامية ونشطوا دبلوماسيًا فى سبيل قضيتهم. وفى اليمن انشغل كل من الفريقين 
أيضا فى مثل هذه الأنشطة . 
ولأن عليًا كان مشغولا من الناحية العسكرية فى محارية الخوارج Adal‏ زاد معاوية من 
أنشطته السياسية فى جميع أنحاء الولايات الإسلامية بإرسال مبعوثيه إلى هذه البلاه YY)‏ 
وهناك استطاع مؤيدو معاوية إعلان تعاطفهم صراحة للمرة الأولى أثناء خلافة على. 
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وفى الراحل الباكرة من الصراع السیاسی. استفاد معاوية من زعماء القبائل اليمنية الذين 
تعاطفوا معه لزيادة نشاطه السياسى فى اليمن. وقد استفاد أيضًا من تأييد زعماء يمنيين 
بعینهم على الجانب العراقى كانوا بالفعل متعاطفين بشكل نشيط مع عثمان بن عفان. وهو ما 
يساعدنا على توضيح كيفية استفادة معاوية من ولاء مثل هؤلاء الرؤساء اليمنيين ثما زاد فى 
نفوذه فى اليمن . وأول هذه الأمثلة قدمه الهمدانى"*"' الذى يخبرنا كيف كسب معاوية ولاء 
أبومعبد , الذى كان رئيسًا من همدان . ساند قوته فى اليمن . والمثال الثانى يأتى من خلال 
رواية ابن مسعود فى GUI Dg‏ يخبرنا عن دور وأئل بن حچر. وهو زعيم حضرمى, 
فى دعم قرات معاوية فى حضرمرت. على الرغم من أن وائل كان فى الحقيقة مستقراً فى 
الکوفة! ۱*۰ ونتيجة للنشاط الذى قام به أتباع معاوية فى الیمن, ظهر الحزب الأموى بقرة لكى 
يتحدى سلطة على هناك. 

لقد جعل الظهور المفاجئ للحزب الأموى فى اليمن بعض المؤرخين يتهمون ولاة على بأنهم 
لم يكونوا مخلصين وأنهم كانوا متعاطفين مع معاوية )41 وإنها لحقيقة أن هؤلاء الولاة لم 
يعارضوا بجدية مؤيدى معاوية ؛ وعلى أية حال, لايمكن التأكيد على أنهم تعاطفوا مع 
معاوية. وفى الحقيقة أن نشاط أنصار معاوية وخيبة أنصار على عند الظهور المقاجئ لحزب 
أمرى قوى قد ساعد على تقدم هذا الحزب فى اليمن فى هذه المرحلة من الصراع. ومع زيادة 
الصراع السياسى بين أنصار كل من النصمين ؛ صارت اليمن غير مستقرة سياسيًا . وفى 
صنعاء والجند , ثار أنصار معاوية بقوة ضد ولاة على . وهناك وجهتا نظر مختلفتان تلقيان 
الضوء على هذه الغورة . أولاهما يقدمها البلاذری EN)‏ الذى يبرر الثورة بالعاملة الخشنة 
للسکان المحليين . لاسيما العثمانية , من جانب ولاة على. وتأتی وجهة النظر الشانية من 
MS SUI‏ الذى يتهم مؤيدى عث ان بالتمرد على سلطة الخليفة. وعلى الرغم من التناقض 
بين هذين المؤرخين فى روایتیهما عن الأسباب المحددة للثورة ضد على بن أبى طالب وسلطته 
فى هذه المدن اليمنية, فان القصة برمته! تخدم فى التأكيد على دور أنصار معاوية فى 
التصدى لخصومهم هناك. 

ونتيجة للتطور فى الصراع السياسى بين أنصار معاوية وولاة على فى الیمن. اندلع 
الصراع المسلح بالمنطقة . وبناء على ذلك , طلبت كل مجموعة تعزيزات من قيادتها , العلوية 
فى الكوفة والعشمانية فى دمشق . وهكذا كتب عبيدالله بن عباس إلى على يخبره بشورة 
الحزب الأموى ويطلب منه تعزيزات ME‏ وإذ استشار على بعض رؤساء القبائل اليمنية 
النافذين فى الجانب العراقى. قابل يزيد بن قيس الأرحبی, وهو همدانی , لمناقشة خطاب 
عبيدالله معه (EF)‏ ويسجل الكوفى"“' الحوار بين على ويزيد عن الثورة اليمنية ضد النظام 
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السابق, وفیه یقول على موجها سژاله إلى يزيد عما إذا كان قد رأى ما فعله قومه فى الیمن 
وثورتهم ضده وضد ولاته. وقد أجاب يزيد بأنه یعتقد حقًا أن قومه ما یزالون على ولائهم 
لعلی, ولكن إذا كان يريد منه أن يجهز نفسه ويذهب إلى هناك أو أن يكتب إليهم ليرى باذا 
سيردون ٠‏ بحيث يعودون إلى طاعته , فكل هذا طيب وخير؛ والا فإنه سوف يذهب إلى اليمن 
لكى يحميه منهم. وجهز يزيد بن قيس كتايًا لقرمه فى اليمن يحثهم على مناصرة سلطة على 
هناك. كما أنه خول الحر بن نوف , أحد أتباعه ؛ أن يسّلم هذا الكتاب شخصيا إلى قرمه فى 
اليمن١؛'.‏ 

وتقودنا وساطة يزيد بن قيس لدى المتمردين اليمئيين إلى الاعتقاد بأن بعضًا من همدان 
Ley‏ كانوا متورطين فى الثورة . وعلى أية حال, فمن المنطقى اما أن بعض رؤساء همدان على 
جانب معاوية . مشل أبو معبد وحمرة بن مالك AY‏ وأنهم کون مجموعة معارضة من بين 
قومهم لمواجهة سلطة على بن أبى طالب فى اليمن . وأحد أسباب محاولة على لاستخدام 
خدمات يزيد للوساطة بين قومه (أى همدان) فى منطقة صنعاء, كان الحياد الذى التزمه الأبناء 
هناك حيال الصراع بين على ومعاوية. وكان معنى هذا قطعا أن يزيد سيكون قادرا على أن 
ينتهر هذه الميزة ويحشد التأييد لعلى (۶۸) . ورواية الكوفى! Wwe‏ أبعد ما تكون عن الوضرح 
عندما يصف الطريق الذى اتخذه الحرٌ بن نوف إلى اليمن. وهو يؤكد . على أية حال أن 
مبعوث يزيد قابل آهل مدينتين هنیتین وقد قرأ الخطابات التى أرسلها زعيمه إلى الناس . 
وأولى هاتين المدينتين لم يحددها الكوفى على حين كانت المدينة الثانية هى الجند'* بشكل 
مؤكد. والراجح أن أول مكان توقف فيه كان صنعاء GY‏ غالبية المتمردين جاءوا من هذه المديئة 
فى الأساس كما أن الالتماس الذى قدمه والى على جاء ON ge‏ 

وقد أثر وصول Al‏ بن نوف إلى اليمن دوفا تعزيزات على موقف ولاة على ونتج عنه تأييد 
متزايد لأنصار معاوية فى المنطقة. ومن ثم . أرسل أنصار الأمويين خطابًا عاجلاً إلى دمشق 
يحشون معاوية بن أبى سفيان على إرسال ممثلين عله لأخذ البيعة له منهم!۲*۳. ولكى يدفعرا 
معاوية إلى إرسال تعزيزات بسرعة ‏ ضمن أنصاره خطابهم بعض أبيات الشعر, مهددين إياه 
بانهم سوف يبايعون خصمه : 

معساوی ألا تسرع all‏ تحونا تبایع عليًا أو يزيد الیمانبا 
وان كان فيما عندنا لك حاجة فأرسل آمی] لایکن مشوانيً!؛ة) 

وعندما تلقی معاوية هذا الخطاب, أدرك أن أنصاره قد نجحوا فى تسهیل غزوه الیسن. 

وهکذا جهز بسر بن أبى أرطأة العامری. آحد قادة جيشه . مع ثلاثة آلاف من الفرسان وقال له 
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ان مصر قد فتحت بالفعل بحيث jlo‏ آتصاره حاکمین وأعداؤه مخذولین. فاحمل علیهم باسم 
all‏ ؛ وطلب منه أن ير بالدينة لیخیف سکاتها ویرعبهم حتی یظنوا أنه سوف یقتلهم؛ ثم 
يتركهم لحالهم ويسير إلى مكةء وطلب منه ألا يؤذى fool‏ هناك. وأمره أن بتوجه بعد ذلك إلى 
صنعاء ؛ حيث يوجد لهم أنصار تلقى منهم CLS‏ . وأمره أن يقويهم وأن يجندهم فى هجومه 
على ولاة على وأتباعه . وأمره أن يقعل كل من أتبع Ube‏ إذا رفض البيعة له, وأن يصادر كل 
أمراله ۰۹*۱ وفی المحرم .4ه مایو 0٠55م‏ غادر بسر بلاد الشام بجيشه وتوقف فى جنوب 
الحجاز بالدينة ومكة والطائف *). ومن هناك سار بسر جنويًا سعيًا وراء الاستيلاء على 
بعض ال مان اليمنية وهکننا من خلال تتبع طريق حملة بسر إلى اليمن أن نقدم تحديداً تقريبيًا 
للأماكن التى تمركز فيها أتباع على » ومراكز تجمع أنصار معاوية!؟؟!. 

وهناك صمت يخيم على مصادرنا كلها بشأن الطريق الذى سلكته هذه ا حملة فى ألجزء 
الشمالى من اليمن. ومن ثم تبقى مواقف السكان المحليين تجاه الإثنين غامضة . وعلى أية 
حال ؛ فان وضع أهل نجران واضح فى المصادر. إذ كانت هذه المدينة أولى الدن التى غزتها 
القرة الأموية , وعلى الرغم من أن المديئة كانت تحت سيطرة أنصار على بن أبى طالب فقد 
كان هناك أنصار للأمويين آیضا MM‏ ومهما يكن من أمر؛ فإنه قبل وصول بسر هناك برقت 
طويل كان عبدالله بن عبد المدان ا حارثى؛ قد مغل عبيدالله بن العباس, والى على فى صنعاء. 
بلجران!*۲ . وما إن دخل «بسر» نجران حتى قبض على عبدالله بن عبد المدان وابنه مالك. 
ويعد أن قتلهما , أخذ فى مطاردة بقية أنصار على فى المدينة''. وحینما استتبت له الأمور 
Gu‏ فى نجران , دعا «بسر» إلى اجتماع عام وألقى خطبة عنيفة, محذرا آهل نجران من مغبة 
مناصرة على بن أبى طالب مخاطبًا Jal‏ نجران بأنهم أخوة اليهود والنصارى ۰ ومهدد بأنه إذا 
سمع بأى شئ يشبه تأييد على بن أبى طالب فسوف يرجع إلى مهاجمتهم بالفرسان والرجالة. 
ويقتل منهم ما بشاء : وقال إن عليهم أن يفكروا فى هذا الأمر وأن يحذروا ON‏ 

وسار بسر وجيشه من جران تجاه الجنوب الشرقى إلى الجزء الشمالى الغربی من إقليم 
همدان (بلد الأهنوم والمغرب) . وعندما وصل انضم إليه «أبو معبد» ؛ أحد شیوخ همدان!"*. 
ويخبرنا الهمدائى of)‏ «آبومعبد » كان أكثر مؤيدى «بسر» إخلاصًا . لأنه تولى إرشاد 
القوات الأموية فى أراضى همدان ؛ وفى تلك المنطقة . أخذ بسر فى مطاردة أنصار على بن 
أبى طالب. ويقول أبوعمرو الشيبانى: فى كتاب ابن عبد الب ۳ء إن وبسر» غزا همدان؛ 
فقتل وسبی نساءهم . وکل من السعودی وابن عساكر ۰۲۹۹۱ يؤكدان أنه فى «اوف » ۰ قعل 
ويُسر» أكثر من مائتين من هؤلاء الهمدانيين الذين كانوا قد انضموا إلى جيش على يوم صفین 
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ثم دخل «أرحب» . المنطقة التى كان يعيش فيها يزيد بن قيس. وهاجم باديتهم وقتل شيخهم 
« أبوكرب»؛ الذی كان قد أعلن تعاطفه مع على بن أبى MI‏ واذٌ استمر فى مسيره فى 
آراضی همدان + تقدم «پسر» إلى صنعاء؛ مارا eth‏ الجنوبى من أراضى بكيل الذين تقهقروا 
إلى شبام أسفل کوکبان!۷". 

ویقودنا ترکیز عملیات «بسر» فى همدان ؛ ولاسیما عملياته ضد بکیل الذین سکنوا 
الجوف, الاعتقاد بأن الأغلبية من أنصار على کانوا من بکیل. وکان أعضاء الفرع الآخر من 
همدان . خاصة أولئك الذین استقروا فى الجزء الشمالی الغربی من أرض همدان . متعاطفین 
على ما يبدو مع معاوية بن أبى سفیان, لأنهم لم يتتعرضوا للهجوم من جانب القوات 
ME,‏ والأدلة ليست قوية با يكفى لتأكيد هذا ولكن , لو أن شیوخ حاشد كانرا 
متحمسين فى مساندتهم لمعاوية للعبوا بالضرورة دوراً رئيسيًا فى دعوة قبائلهم لإتباعه"'. 

وفى صنعاء آنذاك ؛ كان الشعور السياسى الغالب ييل إلى تأييد معاوية ومن ثم دخل 
«بسر» المدينة سنة pbs‏ / ١١م‏ دوفا مقاومة من جانب والى على!'"). وقد سهل دخول 
القرات الأموية مدينة صنعاء نشاط أنصار معاوية ورفض أهل صنعاء مساندة الوالى الذى 
عينه علی, وهو «عبيدالله بن العباس». وبطبيعة امحال, فإنه بدون تعاطف أهل صنعاء مع 
معاوية . لم يكن «بسر» ليدخل المدينة بمثل هذه السهولة. 

وثمة مشال يدل على مساندة معاوية جسده رفض الأبناء الإنحياز إلى عبيد الله بن 
العباس, عندما طلب منهم المساعدة لمواجهة دخول «بسر» ۰۱۲۱ ومن ثم . فان رفض فيروز 
الدیلمی » زعيم الأبناء فى صنعاء » كان كافيًا لكسر مقاومة الوالى التابع لعلى؛ وهو عبيد 
الله الذى هرب من المدينة , وعين عمرو بن أبى بركة الثقفى مكانه!'"). وعلى الرغم من أن 
معظم Jal‏ صنعاء كانوا متعاطفين مع معاوية , فقد كان هناك آخرون ظهروا بالفعل إلى جانب 
علی, مع أنهم كانوا أقلية وبدون تأثير. وهكذا دخل «بسر» صنعاء فى سهولة . وأحاط 
بأنصار علی. وهناك قعل عمرو بن أبى بركة وإثنين وسبعين من الأبناء الذين كانوا قد أعلنوا 
تعاطفهم مع على بن أبى I‏ 

وغادر بسر صنعاء . لیواصل مسيره فى بقية الأقاليم اليمنية, وتحرك بجيشه جنوبا 
ليهاجم جيشان . واصطدم فى هذه الدينة مع بعض أنصار على الذين لحقت بهم هزية 
MRL‏ وفى مطاردته لبقية أنصار على فى اليمن. قاد بسر قواته إلى داخل الجنوب 
ليفرض السلطة الأموية على عدن فى غضون سنة at‏ / ۱۱۰-۱م(۲۲۹. ومن هناك 
استمر فى سيره باتجاه الشرق حيث هاجم مؤيدى على بن أبى طالب فى حضرموت )4 
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ویفضل حملة پسر فى القاطعات اليمنية. استطاع معاوية أن يكسب موطأ قدم فى البلاد . 
حيث أزاح سلطة على هناك. وکان للاتتصار الأموى فى الیمن أعظم الأثر على على بن أبى 
طالب. الذى علق على ما حدث لأنصاره فى الكوفه بقوله إن بسر بن أبى أرطاة قد فتح اليمن 
بالفعل. وأن أولئك القرم فى سبيلهم لأن يسودوا على ما بأيديناء ولم يكن قدورهم أن یفعلرا 
هذا سوى من خلال طاعتهم لمعاوية وبسبب عدم طاعتکم لى ا . 

وعلى الرغم من أن المؤرخين العرب يتفقون على أن على بن أبى طالب قد أرسل جيشًا 
بقيادة جاريه بن قدامه السعدی. وهو أحد شیوخ تيم وأحد أنصار على؛ لمطاردة القوات 
لأموية فى الیمن . فإنهم يختلفون حول الطريق الذى سلكته القوات وما حققته فى تلك 
الأرجاء. وفضلاً عن ذلك فانهم جميعا لايقدمون التاريخ المضبوط لوصول هذا الجيش العراقى 
إلى اليمن. 
وأولى هذه الروايات تجيئنا من بعض المؤرخين اليمنيين الذين يؤكدون دخول جارية اليمن. 
ومع هذا ٠‏ فانهم لايقدمون صورة واضحة عن الطريق الذى سلكته حملته ۰۷٩‏ وفى الرواية 
LILY‏ يؤكد بعض المؤرخين على إنجازات جارية وقواته فى مطاردة مناصرى الأمويين فى 
جميع أنحاء اليمن!"". Lil‏ المجموعة الثالشة من مزرخینا فتؤكد أن نجران كانت الدينة 
ليمئية الوحيدة التى قات القوات العراقية بغزوها!-*). وعلى أية حال, ووفقا لا يرويه 
لرازی!۰۱۸۱ شغل بسر بن أبى إرطاة منصب الوالى الأسرى على اليمن على مدى سئة؛ وهی 
رواية أكدها الکوفی!۲۲. وإذا كانت هذه الروايات صحبحة. فإنها تدعم رواية الجموعة 
لثالثة العی سبق ذكرها؛ والتى تعتبر انجازات القرات العراق.2 هی غزو نجران فقط۱۸۳۱. 

وربا يمكن القول . بالتالی . أن دور أنصار على فى الیمن كان قد انهار إلى الأبد على 
أيدى جيش بسر. وبهذه المناسبة , بورد ابن MILLS‏ رواية مناتضة عندما يسجل أن عبيد 
الله بن العباس استعاد منصبه واليًا على اليمن بعد أن كان بسر قد هرب من هناك وأنه حكم 
البلاد حتی اغتيال على بن أبى طالب فى شهر رمضان سنة ٠‏ ؛هجرية / يناير ١11م‏ . ووفقا 
لصادر مرثوق بها . على أية حال لم يرجع عبيدالله بن العباس إلى منصبه فى اليمن منذ 
هروبه إلى الکرفة. فضلاً عن أن هذه المصادر لاتذكر أى خليفة له يشل على بن أبى طالب فى 
NANG aie‏ 

OLS,‏ لم تحقق قرات على ولا قوات معاوية فى الصراع السلح بالیمن أى تجاح كامل 
للسيطرة على الیمن. وهکذا. فإن مراکز السلطة الاسلامية هناك- أى صنعاء واجند 
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وحضرموت - عانت من الفراغ السیاسی الذی استمر حتی وقع منصب الخلافة بیدی معاوية بن 
آبی سفیان فى شهر ربیع الثانی سنة ١4ه‏ / أغسطس ١11م.‏ وبناء على ذلك أرسل معاوية 
ولاته إلى الیمن من بعدها وقد دخلت رسميًا تحت السيادة الأموية. 


جدول رقم ٤‏ 

ولاة اليمن زمن الخلفاء الراشدین (۶۰-۱۱ه / 2۱۱۱-۱۳۲) 
فى صنعاء 
أبان بن سعید بن العاص ۵۱۲-۱ / ۱۳۳-۱۳۲ 
يعلى بن أمية التميمى ل ۱01-۱۳۳ 
عبيد الله بن العباس ۰ ه/ 505 .كام 
فى الجند 
معاذ بن جبل الخزرجى الأنصارى ۱ / ملام 
عبدالله بن أبى ربيعة الخزومی ۵۳۵-۲ / ۱۵1-۱۳۳ 
سعید بن سعد بن عبادة الخزرجى ۵۰۹ / كام 
فى حضرموت 
زياد بن لبيد الأتصارى مع انل ripe‏ 
عكاشة بن ثور بن أصغر الغوثى بين السكاسك والسكون 
المهاجر بن أبى أمية المخزومى بين ينى معاوية من كنده والصدف 
عكرمة بن أبى جهل 
Whine‏ بن ثور بن أصغر الغوثى 

خلفوا المهاجر بن أبى جهل 


عدى بن نوفل القرشى 


14۱ 


خريطة ۵ 


معن سكت 


سے 
sajowory Û‏ 000 


ريه به مز و وسوی 
یدج xiret Ke‏ و وم KOH Fue Sy,‏ 


ع .يعدم وود به kaa‏ و پچ ling‏ 


۱۱۷۲۱۰3۱۲ gna-ty 
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هوامش الفصل الثامن 
۱- قارن ابن قتيبة . ص۳۷ وما بعدها Not. You‏ ؛ الطبرى. ج١‏ ¦ ص۳۰۱۹ وما بعدها . 


۲- ابن سمره » ص۸۲ وما بعدها الخزرجى . ص۱۱ ۰ آبو مخرمة ۰ ج۲ . ص۱٩‏ . وعن عبيد الله فقط 
أنظر الطبرى , ج١‏ ؛ ص۳۰۸۹ ؛ الیعقویی , ج؟ . ص۱۵۵ ؛ الرازى , ص۱۷۲ ؛ أبن عبد الیر, 
ite‏ ص5 ٠١١‏ ؛ ابن الأثير ؛ ج۳ ۰ ص۳۶۰ . عن سعيد أنظر ابن حجر ؛ ج٤‏ ص/اة . الذی يقرل 
إنه قد عين على اليمن. 

Smith, 1983, 2, و‎ 

-٤‏ بينما كانت العارك التی حدثت فى أثناء الحرب الأهلية متمركزة على هذه الناطق. مثل مرقعة 
الجمل؛ ومرقعة صفين . أنظر الفصل السابع, ۲ . 

5- لمناقشة تفصيلية عن العثمانية قارن الجاحظ. كل الکتاب . 

-١‏ عن مقتل عثمان أنظر ما سبق. 

۷- عن الدور اليمنى فى أثناء هذه الفترة أنظر الفصل السابع . 

۸- عن دور هؤلاء الشيوخ أنظر الفصل السابع. 

٩-قارن‏ رواية آبر عمر فى الديار يكرى ؛ ج۲ ۰ ص۲۷۹ . 

-٠‏ لايرد ذكر فى المصادر التى لدینا عن أن مثل هذه الرفود اليمنية بايعت عمر بن الخطاب أو عشمان 
بن عفان . 

۱- الكرفى ۰ ج۲ ۰ ص۲٩۲‏ . 

۳- نفسه. 

۳- نفسه. 

-١‏ قارن ما سبق. 

6- آنظر ما سبق. 

45 - آنظر ما سبق. 

۷- الكرفى. ج۲؛ ص۲۵ . 

۸- آنظر ما سبق . 

۹- آنظر ما سبق. 

۰- الهمدانی ۰ چ۸ ۰ ص۱۰۲ وما بعدها . 


اک قارن خريطة رقم 0 1 


yar 

۲- قدم دعمًا WL‏ لطلحه spel‏ خصمى على بن أبى طالب رعرض أن يجهز أى شخص ينضم 
إليهما . قارن البلاذری . ج۲ . ص۲۲۲ ؛ الکوقی, ج۲ . ص۲۷۹ ؛ الطبری. ج۲ ؛ ص۰ ۲۱۰ ۰ 
ص۳۱۰۲ , ص٤‏ ۳۱۰ ؛ ابن الأثير. ج0 , ص۱۲۸ ؛ [دریس ١‏ ورقة ۱۷۲ ب . وعن الفترة التی 
حكم فيها واليا على صنعاء أنظر جدول ؛ رقم 4 ٠‏ 

۳- تزوج أم الکرام؛ إبنة فيروز الدیلمی . قارن الرازی ۰ ص۱۵۹ ۰ 

غ؟- والحقيقة , معه أو ضده . 

۵- الطبری, Ne‏ ص۳۰۸۹ . 

- آنظر ما سبق . 

۷- شغل المنصب فى الجند حوالی أربع وعشرین سنة من ۳۵-۱۲ ه / ۱۵۱-۱۳۳ ١‏ قارن أبن عبد 
البر؛ ج , ص۷٩۸‏ ؛ ابن الأثير . ج۳ , ص۱۵۵ ؛ أبن سمره » ص۲۷ ۰ ص 2١‏ . وعن مرضیع 
تجربته أنظر الأصفهانی» Ne‏ , سع5-ص55 . قارن أيضا جدول رقم ٤‏ . 

۸- ابن الأثير You‏ . ص۱۵۵ ؛ ابن حجر: fe‏ ص۱۵ . 

¥4- عندما حوصر الخليفة بواسطة المتمردين فى بيته . قارن البلاذرى ۰ ج8؛ ص۸۷ ؛ ابن عبد البر, 
Ve‏ ص۷٩۸‏ ؛ ابن حجر ؛ ج٤ oye.‏ ابن Ye dW‏ ص۱۵۵ . 

۳۰- قارن ما سبق , 


١"ا-‏ مثل يزيد بن قيس الأرحيى: وسعید بن قيس » وکلاهما همدانی . ومالك بن الأشتر النخعى من 


مدحج . 
۲- وفقًا للکرنی. ج٣‏ , ص۲۹۵ ؛ انضم أكثر من عشرة آلاف من مذحج إل جيش على فى صفين ٠‏ 
۳- أنظر الفصل الخامس . 
۵- انظر الكوفى؛ ج۲ . ص۱۶۱ . هذه الولايات كانت تنتمى إلى حمير وکنده فى اليمن . أنظر خريطة 
رقم ۲ . 


۳۹- لناقشة مفصلة عن الحرب بين على والخوارج قارن ابن خیاط . ص۰۱۹۲ ص۱۹۷ وما بعدها ؛ 
البلاذرى Yeu‏ ۰ ص۳۱۲ وما بعدها ؛ الکرفی: ج٤‏ , ص۷٩‏ وما بعدها ؛ الطبری» ج؟ ص ۳۳۱۰ 
وما بعدها ؛ الدينورى؛ ص٤‏ ۲۰- ص۲۱۵ ؛ أنظر أيضا ؛ سرور , ص۷۹- ص85 ؛ شعبان » ج ۰ 
ص۷۷ . 

۷- عن الأنشطة السياسية لعاوية بعد صفين ٠‏ وخاصة مبعوثه إلى البصرة ابن الحضرمى قارن الطبری؛ 
Ne‏ ص٤۱٣۳‏ ؛ ابن أبى الحديد. ج٤‏ . ص۳4 وما بعدها؛ ابن DLS‏ ص۱۹۱ وما بعده! . 

۳۸- الهمداني ۱-۰ , ص٩۱‏ وما بعدها ؛ ج4 ۰ ص۱۰۲ . قارن أيضا ابن الحسين (مخطوط) يقدم 
إسمًا مختلقًا . خمره بن سعيد الیمنی على حين أن ابن الحسين فى کتابه ۰۱۹۱۸ ج۱ » يقدم حمزه 


ين معبد الیمنی . 
۹- البلاذری Ye‏ ۰ ص۸۵۸ . 


٠‏ 4- آنظر البلاذری؛ جه . ص۲۵۰- ص۲۵ ؛ ابن سعید ج ۰ ص۲۹ ؛ ابن الأثير ۰ ۵ ۰ ص۸۱: 
أبن حجر Ne‏ ۰ ص۳۱۲ . 

۱- قارن البلاذرى؛ ج؟ , ص4۵۳ . 

 هسفن‎ 2-۷ 

۳ الکوفی؛ ج۶, ص۵۲ وما بعدها . عندما سجن عبید الله بعضًا منهم کتب العثمانية إليه مهددين 
بالثورة ضد خلافة على طالبین منه أن يحرر إخرائهم الذین سجنهم وإلا فلا طاعة له ولا للخليفة . 

. الکوفی .ج ٤؛ ص٤ ۵ ؛ البلاذری. ۲ ۰ ص1۵۲‎ -٤ 

۵- الکوفی» te‏ ۰ صء۵ - 

. نفسه‎ ma 

۷- الکوفی» ج٤‏ .ص۵۵ . أنظر آیضا البلاذری» ج۲ ۰ ص۰0۳ الذى یسجل أن على بن أبى طالب 
فوض جبر بن نوف یتنفیذ مهمته 6 ولکنه لایذکر خطاب يزيد . 

۸- كان کلاهما من حاشد . وقد ناقشنا دور آولهما فى الیمن . قارن ما سبق . وعلی أية حال؛ فان 
دور الثانی لیس واضحا فى مصادرنا . ومع هذا فإنه لعب دور] رئیسیا فى دعم معاوية أثناء الحرب 
الأهلية , لأنه كان واحدا من الشيوخ المهمين؛ ابن مزاحم ۰ ص4۶ + ص۰۱۹ ص۲۰۷ ۰ ص۱۷۹ ۰ 
ص۵۰۷ الذى يستخدم اسم حمزة, ولیس حمره ؛ الهمدانی ۱۰۰ ۰ ص۱٩‏ ؛ ابن حجر ١ ٠ج ١‏ 
ص ۱۵ . 

. خاصة أولئك الذین فى صنعاء من كانت لهم علاقات طيبة مع همدان : أنظر ما سبق‎ -٩ 

۰- الکرفی؛ ج٤‏ ص00 . 

۱- نفسه . 

۲- قارن البلاذری Yee‏ ص4۵۲ ؛ الکوفی» ج٤‏ . ص9۳ . 

- البلاذری ؛ ۲ ؛ ص۵۳ ؛ الکرفی, ج٤‏ ۰ ص۵۵ . 

-٤‏ البلاذری te‏ + ص40۳ , آنظر أيضا ابن الکلیی. مخطوط, ورقة ۷۰ ؛ الهمدانی, ج١٠‏ ؛ 
ص۱۷۳؛ ابن حجر ؛ ج + ص - ۳۵ . 

۵- البلاذری , ج۲ ۰ ص2۵۴ وما بعدها . آیضا الكوفى» ج٤‏ ؛ ص۵۵ وما بعدها ‏ الیعقوبی. ج۲ . 
ص۱۷۳ . 


1- اين خياط , ص۱۹۸ ؛ الطبری, ج۱ « ص۳۵۰ والسعودی ؛ ۵ ۰ ص85 يؤكد أنه كان قد 
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أرسل فى سنة -4ه / -55م؛ أبن عبد البر؛ ج١.‏ ص۱۵۹ . الخزرجى» ورقة 1٩۳‏ . وأبومخرمة ٠‏ 

ج۲ , ص٩۲‏ یقولون إنه تم إرساله بعد صفين . فى ابن عساکر ‏ ج۳ , ص۲۲۳ التاريخ سنة ۳۹ه / 

9م . ابن حجر ؛ ج١‏ ؛ ص6١‏ يقول إن معاوية أرسل إلى اليمن والحجاز فى سنة ۰اه / 
لام 

۷- قارن خريطة رقم ۵ . 

۸- عن مطاردة جاريه بن قدامة براسطة العثمانية فى نجران قارن الطبری> Ne‏ ص۳+۵۲ . 

- الكرفى؛ ج۶: ص۱۳ وما بعدها ؛ ابن أبى الحديد, ج۲ . ص۱۵ ؛ قارن أيضا الطبرى ۰ ج۰۱ 
ص۵۲٤۳‏ ؛ اليعقوبى . ج۲ + ص۱۷۵ ؛ البلاذرى؛ ج۲ ؛ ص4۵۵ ؛ أبن عساكر ۰ ج۴ ۰ ص۲۲۲ ؛ 
السعودی» ج۵ . ص88 ؛ ابن عبد البر > ص۱۱۲ وما بعدها الذى یقترح أن الحارئى كان قد عون 
والیّا على اليمن كلها بعد رحيل عبيدالله . 

۰- نفسه . 

۱- الکرنی> ج٤‏ ؛ اليعقربى؛ ج۲ ۰ ص۱۷۵ ؛ ابن أبى احدید, ۰۲ ص۱۵ . 

۲- الهمدائى ؛ ۸۳ ۰ ص۱۰۲ . أنظر أيضا ابن الحسين ورقة ۱۰ ب ؛ الأهنوم جبل كبير بقع بين وادى 
مور وأخرف . قارن الحجرى, ج۱ . ص8 ة- ص٩۹‏ ؛ .184 Wilson,‏ أنظرأيضا خريطة ۵ . 

۳- الهمدانی .ج١٠‏ ۰ ص55 . 

. ٠١١ص ؛‎ Vee ابن عيد البر‎ -٤ 

0 المسعودى , جة . ص88 ؛ ابن عساكر ۰ ۳ ؛ ص۲۲۲ . 

- الكوفى؛ ج٤‏ . ص۱۳ ؛ ابن أبى احدید, ج۲ ؛ ص۱۵ . 

۷- إدريس (مخطوط) , ورقة ۱۷۳ أ ؛ الخزرجى: ص۱۳ ؛ ابن الديبع . ج١‏ ۰ ص۸۷ . 

۸- عن موقع أراضى همدان أنظر خريطة رقم ۲ . 

8- مثل أبى معبد وحُمره بن مالك . 

- عن دخول بسر إلى صنعاء ؛ قارن البلاذرى Yes‏ ۰ ص2۵۹ وما بعدها ؛ الکوفی» ج٤‏ ۰ ص۱۳ 
وما يعدها ؛ ابن أبى الحديد. ج؟ ۰ ص9١‏ ؛ ابن الحسين ؛ المخطوط كله . الخزرجى؛ ص۱۲ وما 
بعدها ؛ أبو مخرمة . ج؟ » ص۲۱ ؛ ابن الديبع . ص۲۶ . 

۱- جاء الرفض من زعيمهم فیروز الذى أجاب عبيدالله قائلا إن عليه أن يحمى نفسه لأنهم لن يذهيرا 
للقتال . قارن اين سمره ۰ ص۸٤‏ وما بعدها . الجندى. ص۱۹۹ ؛ الفزرجی, ص77 ؛ ابن الحسين ٠‏ 
الخطرط كله. أبو مخرمة .ج؟ ۰ ص۲۹ . 

۲- النزرجى؛ ص۲٩‏ ؛ ابن الحسين (مخطرط) ؛ أبو مخرمة.ج؟ ؛ ص۲۹۱ ؛ البلاذرى' ۲ ۰ 


۱۹۹ 


ص٩٥٤‏ ؛ الکوفی» ج٤‏ ؛ ص۱۳ وما بعدها ؛ ابن أبى الحديد . چ۲ » ص۱۵ . 

۳- الهمدائى ۰ ج۸ ۰ ص۱۰۳ ؛ اين سمره ؛ ص۵۰ ؛ الخزرجى. ص۱۲ ؛ أبن الدیبع ٠‏ ص٤۲‏ ؛ أبر 
مخرمة . ج٠‏ ۰ ص۲۹ ؛ ابن الحسين. (مخطوط) ؛ جا . ص۷٩‏ يقدرها بعدد سبعین ؛ السعودی, 
ج٥‏ , ص۵۸ ؛ ابن عساکر » ۲ ۰ ص۲۳۲ ولایقدم عددا محدداً. 

ay ٠١ص‎ ۰ ۲ ص۱۳ ؛ ابن أبى احدید ؛‎ ۰ fe قارن الیعقوبی . ج۲ ۰ ص۱۷۵ ؛ الکوفی‎ -٤ 
۲ ص۲۰۲ «جیشان» بلدة بالقرب من قحطبة والأکوع فى الهمدانی . ص۲۱۹‎ Ne للحجری؛‎ 
. ۵ هامش۱ » یضیف أنه فى عزلة العشور, إلى الجنوب من قحطبة . أنظر أيضا خريطة رقم‎ 

۷- قارن الکوفی » ج٤‏ ۰ ص۱۶ وما بعدها وهو لایوضح طریق بسر إلى حضرموت . ولکن الرازی , 
ص. ۱۷ يؤكد أن پسر وصل الشهر. الا أنه لایعطی لنا الطريق ولا الاتجازات التی تمت في حملته فى 
هذا الیناء اشضرمی . ومن الحتمل GLE‏ أن بسر تحرك من عدن إلى حضرموت عن طريق النطقة 
الساحلية , لأن ذلك كان آکثر سهرلة بالنسبة له , وعندما آنهی مهمته فى الشهر , تقدم شمالاً حیث 
هاجم العلویین. آنظر خريطة رقم ۵ . 

۷- المسعردی ج۵ ۰ ص۳۲۷ ؛ قارن أيضا الكرفى؛ ج؛ 0 ص0”- Wye‏ البلاذری, ج۲ . 


£0050 . 
۷۸- الخزرجى؛ ص۱۳ ؛ ابمندی, ص۱۹۸ ؛ ابن الدیبع ۰ ج۱ ۰ ص۸۷ وما بعدها ؛ آنظر أيضا البلافری, 
‘Ye‏ ص۵۸ . 


۹- ابن أبى الحديد. ج۲ ٠‏ ص۱۱ . يقول إنه تعقب بسر فى أنحاء اليمن حتى هرب الأخير من النطفة 
التى كانت تنتمى إلى على بن أبى طالب. 

۸۰- الطبرى ۰ ج۰۱ ص۵۲٤۳‏ ؛ اليعقوبى ۰ ج۲ . ص۱۷۵ ؛ ابن الحسين , ج١‏ ۰ صلاة-8؟ . 

۱- الرازى؛ ص۱۷۰ . 


۲- الكوفى , ۳ ؛ ص۱٩‏ الذی یذکر وجود بسر فى الیمن یاعتباره القائد العسکری لجيش معاوية 
الای صار خليفة بعد المعركة. 


۳- بسر وجيشه رها يكون قد بقی فى اليمن حتی أخذ معاوية منصب الخليفة. 

-٤‏ ابن خياط. ص۱۹۸ وكررها ابن عبد البر . ج٣‏ . ص۱۰۰ . ابن سمره ٠‏ ص ۲ وما بعدها بقرل 
إن كلا من عبيدالله بن العباس وسعيد بن سعد بن عباده بقى فى المنصب حتى مقتل على. 

۵- الطبرى. ج٠‏ » ص٤۷١۳‏ يقول إنه احتل منصب الوالى فى اليمن حتى غزو بسر لها. 


المْصل الناسع 
اليمن فى أثناء فترة الخلافة الأموية 
)£4- ۵۱۲۲ / لكا ٠هلام)‏ 


فى أثناء فترة الخلافة الأموية- باستثناء وقت ثورة الإباضية!١)‏ - كانت اليمن معزولة عن 
الحياة السياسية فى الدولة الإسلامية. ونتيجة لهذا » كانت العلاقات بين الأمويين واليمن غير 
حميمة» لاسيما خلال القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى. وحتى فى أثناء الفوضى 
السياسية التى شهدتها الدولة فى غمار ثورة ابن الزبير (54-"الاه / *151-541م) بقيت 
اليمن بعيداً عن التورط فيها (؟!. ولذلك. فان سياسة الأمويين تجاه اليمن كانت غامضة. 

وطوال فترة الخلاقة الأموية لابرد فى المصادر ذكر سوى لثلاثة أحداث سياسية. كان أولها 
انفصال اليمن عن السلطة الأموية أثناء فعرة ثورة ابن الزبير. وكان الحدث الشانی والحدث 
الغالث الشررتین الداخليتين ضد الأمويين واللتين وقعتا فى خلال القرن الثانی الهجرى/ الثامن 
الیلادی(۳!. 

وعلی أية حال, فقد شهدت المنطقة › إبان فترة الحكم الأموی, شکلین مختلفین سواء فى 
الحياة السياسية أو سياسة الخلافة فيما يتعلق بتعيين الولاة. وقد بدأ الشكل الأول مع تأسيس 
الخلافة الأموية سنة BEN‏ / ١م‏ واستمر حتى موت يزيد بن معاوية ثانی الخلفاء الأمويين 
فى سنة ٤ه‏ / ANAT‏ أما الشكل الثانى للتطور السياسى اليمنى فقد بدأ عندما صار عبد 
الملك بن مروان » الخليفة الأموى الخامس, هو الخليفة الوحيد فى سنة ۷۳ه / ١1۸م‏ حتى 
نهاية الحكم الأموى سنة ۵۱۳۲ / ۰ 

ولكى نوضح العلاقات السياسية لليمن مع السلطة الإسلامية المركزية أثناء فعرة الخلافة 
الأموية. سوف يتناول القصل التالى أولا سياسة الخلفاء فى تعيين ولاتهم وا موقف السیاسی 
فى اليمن أثناء فترة الخلفاء الأمويين الشلائة الأوائل . وابن الزبيير -٤١‏ ۵۷۳ / 
۱٩۲-۱‏ م؛ Lil‏ الجزء الشانى فسوف يغطى بقية الفترة الأموية ۷۳- ۲١١ھ‏ / 
۵۰۳ ۷م. 


GC 
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۱- الیمن أثناء خلافة بنی سفیان وابن الزبیر 

أ- تعيين الولاة: 

حسبما ذكرنا بالفعل. كان كل من معاوية بن أبى سفيان وعلى بن أبى طالب قد أرسلا 
قوات إلى اليمن فى سنة ٠‏ 4ه / ٠٦1م‏ من أجل السيطرة على هذا الإقليم. وعلى أية حال. 
فان أي منهما لم ينجح تام فى السيطرة على المنطقة(2). ومن سوء الحظ أن معرفتنا بالوقف 
السياسى فى اليمن منذ وقت اغتيال على بن أبى طالب فى شهر رمضان سنة ٠ه‏ / يناير 
۱ حتى تخلى الحسن بن على عن الخلافة وتنازل عنها فى شهر ربيع الثانى سنة ااه / 
أغسطس ۱ محدودة للغاية ٠‏ بسبب نقص الادة التاريخية. وعلى أية حال, فليس من 
الحتمل أن تكون المعارك بين العلويين والأمويين فى أثناء تلك الفترة قد مرت دون أن تترك 
آثر) فى اليمن"'. إذ إن أنشطة الأمويين العسكرية قبل هذا الوقت بفترة قصيرة تؤدى بنا إلى 
الاعتقاد بأن معاوية كان يسيطر عسكريًا على اليمن. 

وعلى الرغم من حقيقة أن عشمان الثقفی كان قد عين من جائب معاوية لكى يكون أول 
والى على اليمن عندما اتفرد معاوية بالخلاقة فى ربيع الأول سنة ١4ه‏ / أغسطس ١١١م‏ , 
of‏ هناك من البراهين ما يدل على أن واليًا أمويًا آخر كان فى المنطقة فى ذلك الوقت وكان 
مسئولاً آمام معاوية عن شن الحرب على خصومه. ويؤكد كل من الکوفی والرازی!"! أن سر 
بن أبى أرطاة شغل هذا المنصب واليًا pol‏ فى اليمن فى المراحل الباكرة من الحكم الأموى. 
ولكن هذين المصدرين لايوضحان الفترة التى تولى فيها بسر الولاية ولاطبيعة هذه الولاية, 
كما أن بقية مصادرنا تحذف اسمه من قائمة ولاة معاوية فى الیمن(۹۷. 

ومن المحتمل أنه. فى أثناء الفراغ السياسى الذى استمر ستة عشر شهراً فى اليمن» بقى 
بسر بن أبى أرطاة هناك بوصفه قائد) للقوات الأموية. وربا يكون أيضا قد ظل فى المنطقة 
خلال المراحل الباكرة من خلافة معاوية . لكى يهاجم أنصار OM be‏ وإذا كان هذا الافتراض 
صحيحًا ADU.‏ أن معاوية كان ينوى ترك القوات التی يقودها بسر فى اليمن. وهكذا استمر 
وجود بسر فى المنطقة حتى السنة الأولى من حكم معاوية ١ه‏ / ١15م.‏ ولكن مهمة بسر 
كانت مهمة عسكرية خالصة , لأنه يكن افتراض أن اليمن شهدت اضطرابا سياسيًا فى شكل 
اعتراض أنصار علی على معاوية عشية تعيينه خليفة. ونتيجة للشورات العلوية ضد الحكم 
الأموى؛ ظهر بسر فى المنطقة وهاجم العلویین. لاسيما أولئك الذين فى همدان!"). ورا يكون 
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هذا الدور الذى لعبه يُسر هو الذى قاد الرازى!١٠!‏ إلى أن يعتبره الوالي الرسمی الذی عبند 
معاوية على اليمن لمدة سنة. 
وفى شهر ربيع الثانى 4١‏ ه / أغسطس ۱ عندما كان منصب الخلافة قد سقط فى 
بدى معاوية. عين الخليفة الجديد عشمان بن عفان الثقفى على اليمن . وبناء على هذا , صار 
عثمان أول والى رسمى للأمويين بالمنطقة (۱۱۱. وتختلف مصادرنا حول مسألة خليفة عثمان 
فى المنصب ويذكر بعض المؤرخين اليمنيين أن عتبة بن أبى سفیان. أخا معاوية ٠‏ حل محل 
عشمان فى هذا المنصب»!١١)‏ ولكن اسم عتبة لايظهر فى قائمة ولاة اليمن فى الصادر غير 
الحلية التى بحوزتنا . على الرغم من أن بعض هذه المصادر تؤكد بالفعل أن عتبة كان يلى 
منصب والى اليمن والطائف خلال الفترة الباكرة من عهد معاوية . ومن المکن, بالتالی, أن 
عتبة أقام فى الطائف وعين مثلاً ينوب عنه فى اليمن. وقد استمرت ولايته حتى وفاة عمرر بن 
العاص والى مصر, سنة BEY‏ / 5071م, حيث خلفه عتبة فى هذا المنصب ,١‏ 
Sly‏ تم استبدال عتبة فى ولاية الیمن, ونتيجة شغل ولاية صنعا ء وولاية اند بشلائة من 
الأبناء خلال الفترة الباقبة من خلافة معاوية » استعاد الأبناء سلطانهم فى اليمن . كان أول 
٠‏ هزلاء الأبناء هو فیروز الدیلمی, الذى حل محل عتبة واليًا على اليمن “''. وعلی أية حال 
فان هذه الولاية كانت محصورة فى نطاق صنعاء AM aly‏ ویقصول كل من الادريسی 
وا شزرجی!۱) إن فیروز شغل هذا النصب على مدی ثمانی سنوات. على حين بسجل مزال 
OM, pn‏ أنه فى الحقيقة استمر حتی وفاته سنة ۵۳ه 1۷۳م . ویذکر بعض المؤرخين أن 
التعمان بن بشیر الأنصارى حل محل فیروز فى هذا النصب. وعندما تم طرد النعمان ‏ تولی 
المنصب يشير بن سعد الأعرج^''. 
ويبدو أن هناك بعض الفوضى فى مصادرنا فيما يتعلق برلاة المقاطعات اليمنية. ورفئًا 
لرواية البلاذرى''. فان النعمان بن بشير الأنصارى تولى ولاية حضرموت وأقام هناك. وبا 
أن بشير بن سعد حل محل النعمان فى هذا المنصب , فمن الممكن أن يكون كل منهما قد شفل 
ولاية حضرموت » واحدا بعد الآخر. على حين كان يحكم الأبناء كلأ من صنعاء والجند. 
وفى الحقيقة كانت العلاقات بين الأبناء ومعاوية علاقات ودية . وقد انعكس هذا على 
سياسة معاوية فى تعيين الحكام والولاة على اليمن. ويمكن أن نرى طبيعة العلاقة أيضًا من 
خلال وصف الرحلة التى قام بها زعماء الأبناء إلى معاوية لكى يفوزوا بولاية الیمن(۲۰. 
وهكذا احتكر الأبناء منصب الولاية فى صنعاء والجند أثناء خلافة معاوية . ومن المرجع أن 


———— 
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سعيد بن داذويه خلف فيروز الديلمى فى ولاية صنعاء والجند سئة ۵۳ / ۱۷۳م وشغل 

المنصبين على مدى سبعة أشهر . ويعد وفاة سعيد . شغل الضحاك بن فيروز الدیلمی المنصب 
حتى وفاة معاوية فى سنة ٠ه‏ / MANA.‏ وکانت المزايا التى عادت على الأبناء نتيجة 
موقفهم السلبى تجاه ولاة على بن أبى طالب فى صنعاء إبان غزو القوات الأموية للمدينة سنة 
wat -‏ / ۱۱۰م ١‏ وأيضا بسبب مؤازرتهم الايجابية لهذه Mall‏ 

وفى أثناء خلافة يزيد بن معاوية Jot م184-58٠ / ۵۱4-٩۰‏ بحير بن ريسان 
الحميرى محل الأبناء فى ولاية صنعاء والند!۲۳). ولاتذكر مصادرنا Gol‏ غير بحير حاكما 
على الإقليم فى عهد يزيد بن معاوية . وعلى الرغم من أن الصادر تضم ولاية بحير على 
صنعاء وابجند. فإنها لاتذكر وجود أى موظفين مسلمين قى حضرموت. وفى الحقيقة أن سياسة 
يزيد فيما يخص تعيين الولاة على اليمن كانت مختلفة GE‏ عن سياسة أبيه معاوية . وحتى 
أولئك الذين تولوا السلطة بعده لم يمارسوا مثل هذه السياسة فى الإقليم. وكل ما فعله يزيد 
كان ببساطة أنه oat‏ بحير على صنعاء والجند » شريطة أن يقدم الأخير مبلقًا معيثًا من الال 
والعبيد فى كل سنة إلى اخلافة(*۱۲. 

ومن سوء احظ , أن مصادرنا لم توضح البلغ المحدد الذى كان ينبغى دفعه ولا أهداف يزيد 

. من انتهاج هذه السياسة . وعلى أية حال . يمكن افتراض أن صداقة يزيد مع بحير هی التى 

أدت به إلى أن يقدم مغل هذا الامتياز لبحير . وهناك أسباب ثلاثة لهذا الافتراض: أولا . أن 
بحير شغل منصب الولاية فى اليمن باعتباره الممثل الوحيد للأمويين هناك طوال عهد 
یزید!*۱۲. وثانيًا أن من الواضح أن بحير ظهر بمظهر الحاكم الستقل, لأن عدة شعراء ورد 
ذكرهم عندما ارتحلوا إليه طالبین عطاياه من الأموال""'؛ وأخيرا » قرر يزيد أن يزور الیمن- 
بدلا من أقاليم أخرى مهمة- فى السنة الأخيرة من خلافته(۲۲۷). 

وفى أعقاب وفاة يزيد بن معاوية فى سنة BNE‏ / 1۸۳م» أعلن عبدالله بن الزبير نفسه 
خليفة . وقام , وهو فى ذروة قوته . بالسيطرة على الحجاز والعراق OTM)‏ أما بالنسبة للیمن, 
فقد كانت سلطة ابن الزبير واضحة فى صنعاء؛ حيث تم تعيين تسعة ولاة على التوالى من 
جانب ابن الزبير فى أثناء خلاقته ۵۷۳-۹۶ / 1191.1417-541. وفى الجند . كانت الولاية 
من نصيب بحير الحميرى لصالح ابن الزبير نقسه "'. علي الرغم من أنه كان من قبل واحداً 
من أهم وأبرز اليمنيين المزيدين لمعاوية IM‏ ولايذكر المؤرخون فترة ولايته . ولايناقشونها 
بالتفصيل ولکن, عندما ذخل الخوارج اليمن سنة ۸٦ھ‏ / 1۸۸م كان بحير Ny‏ على 
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yy‏ وتجمع الصادر التى فى متناولنا على الصمت فيما يتعلق بولاية حضرموت خلال 
ss‏ الحرب الأهلبة . ویکن أيضا النظر إلى GLE‏ سلطة ابن الزبير فى هذا الإقليم فى سياق 
غزو الخوارج سنة BNA‏ / . 

وليست لدينا فى الحقيقة صورة واضحة عن سياسة ابن الزبير فيما يتعلق بولاية صنعاء 
بسبب نقص الادة التاريخية أيضا. ولكن المدى القصير لاستمرار الولاة الذين عينهم فى 
صنعاء قاد أحد الكتاب الحديثين إلى التعليق على هذه السياسة . فقد كتب حسن سليمان 
محمود أن السبب فى الفترة القصيرة لكل والى نى تولى النصب تتعلق بحقيقة أن البلاد لم 
تكن خاضعة ماما لسيطرة ابن الزبير . أضف إلى ذلك طصوحات أتباعه . أولئك الذين كانت 
مكانتهم العالية تجعلهم يتطلعون إلى المزيد من السلطة + وحرص ابن الزبير على إرضاتهم » 
بالإضافة إلى مخاوفه من أن أى من ولاته ۰ إذا ما حاز المزيد من القرة بالبقاء طويلاً فى 
منصبه ٠‏ ريا يفكر فى تحقيق الحكم المستقل لنفسه فى اليمن PY‏ وعلى الرغم من أن هذا 
الافتراض لايدعمه دليل تاريخى واضح ؛ فإنه يكن أن يكون مقبولاً . وهكذا ٠‏ يبدو أن 
صنعاء كانت المدينة اليمنية الوحيدة تحت حكم ابن الزبير . مع بقاء الجند وحضرموت بعيدتين 
Glé‏ عن نشاطه السياسى. 


ب) الوقف السياسى : 

فى أعقاب الصراع العلوى - الأموى فى اليمن خلال السنة الأخيرة من الحرب الأهلية 
الأولى ۰اه / ١61١م‏ ۰ يبدو أن المنطقة تمتعت بالهدوء السياسى الذى استمر حتى الشطر 
الباكر من القرن الشانی الهجرى/ الشامن الميلادى. بيد أن كلا من المصادر الخارجية والمحلية 
لاتقدم من المعلومات سوی القليل حول الموقف السياسى فى اليمن وعلاقاتها مع الحكومة 
الإسلامية إبان خلافة كل من معاوية بن أبى سفيان » وعبدالله بن الزبير ١١٤-١٣۷د‏ / 
۱۹۲-۱م . وهکذا . يمكن افتراض أن المنطقة كانت فى عزلة تامة عن الحياة السياسية فى 
الدولة خلال تلك الفترة. وخاصة خلال حکم بنی سفیان (۱۶-۶۱ه / 62۱۸۶-۷۱۱ 

ویتسم التاریخ السیاسی للیمن فى أثناء خلافة معاوية بن آبی سفیان بالغموض . مع قلیل 
من الضوء السلط عليه من جانب مصادرنا . وبالتالی . فاٍن معرفتنا بالیمن وعلاقاتها 
بالخلانة خلال هذه الفترة ضثيلة . ففی صنعاء وامجند ؛ قری معاوية من سلطته من خلال 
زعماء الأبناء. الذين کانوا قد شغلوا على التوالی منصب الولاة فى هاتين الدینتین فى أثناء 


a 
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عهده .٩۳۶(‏ ويذلك تمكن من احفاظ على السيطرة السياسية هناك على الرغم من أن الحياة 
السياسية فى هذه الناطق تظل غامضة . آما بالنسبة للولایات اليمنية الأخری, فلا حالة 
علاقاتها بالخلافة » ولامرقفها السیاسی مبین بشکل واضع فى مصادرنا . وفی منطقة مأرب. 
على سبیل الثال. وعلی الرغم من طرد خولان على أيدى القبائل الأخرى المحلية هناك » لم 
تكن السلطات الأموية فى الیمن قادرة على إتخاذ أى فعل لانهاء مشل هذه الثازعات فیما 
بين القبائل""' وفی حضرموت. صار عزل النطقة عن الدولة الاسلامية وضعف السلطة الأموية 
واضحًا كما تم التعبیر عنه شعر) على لسان النعمان بن بشیر الأنصارى» والی يزيد بن معاوية 
على حضرموت, على النحو التالی: 
آبا خالد لاتصرکنی ببلدة القرود ونيران الحوادث تلمع 
أبوك خلیلسی واصطفيك بده على التاس ما کانوا معا وتصدعوا 

وقد جاءت ذروة انعزال الیمن السباسی أثناء خلافة يزيد بن سعاوية ۵۱-۹۰ / 
۰ ۱۸م. ویوضح أبو مخنف هذه العزلة فى روایته عن عبدالله بن عباس ونصیحته 
للحسين بن علی, عندما قرر الأخیر رفض خلافة يزيد Ble‏ بقوله : «... فان أبيت الا أن 
تخرج ۰ فسر إلى اليمن؛ فان بها حصونا وشعابًا , وهی أرض عريضة طويلة . ولأبيك بها 
شيعة , وأنت عن الناس فى عزلة OM‏ 

وعلی الرغم من وجود أنصار على فى الیمن . فان اليمن لم قر بالاضطراب السییاسی 
نتيجة اغتبال الحسين بن على فى شهر الحرم ١ه‏ / أكتوبر ٠1۸م‏ )6 وهكذا يمكن رؤية 
أن حالة العزلة السياسية هذه قد امتدت فى زمن خلافة عبدالله بن الزبير ۵۷۳-۹ / 
۱۹۲-۰ . لتشمل کافة أقاليم اليمن . باستثناء صنعاء . العزولة عن إدارة دولة الحلافة 
فى مک٤‏ . 

ومع هذا . فقد ورد ذكر أن اليمن دخلت فى مجال سلطة ابن الزبير MN)‏ عقب إعلانه 
الخلافة سنة BNE‏ / ٤1۸م‏ كما زعم بعض المؤرخين!47) أن غالبية اليمنيين أقسموا قسم 
البيعة التقليدى له. هذا الزشر يؤكد أيضا حقيقة أن بعض اليمنيين كانوا يعارضون ابن 
الزبير. ولكن الصادر لاتحدد أنصار ابن الزبیر ولاخصومه فى اليمن. باستثناء بحير الحميرى 
الذى لعب دور رئيسيًا فى تشجيع الیمنیین على إعلان بيعتهم لابن الزبير » عندما أعلن 
نفسه خليفة (**. وبالنظر إلى تتابع الولاة الذين عينهم على صنعاء Se.‏ القول إن عبدالله 
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بن الزبير فزض سلطته على هذه المدينة , حتی ولو لم تكن لدیه قوة عسكرية هناك. ومع هذا , 
وعلى الرغم من أن مدى تفوذه فى الولايات اليمنية الأخرى ليس واضحًا ‏ فمن الاتصاف 
القول إن سيطرته على المنطقة بأسرها لم تكن قوية بصورة خاصة . والحقيقة أن افتقار ابن 
الزبير الفعلى إلى السلطة هناك قد بات واضحا سنة ۵۱۸ / 1۸۸م عندما استطاع الخوارج 
غزو البلاد ٠‏ ووجهوا هجومهم إلى صنعاء وحضرموت خصوصا وجمعوا أموال «الصدقة» من 
اليمئيين EY‏ وبعض ال مؤرخين لایشیرون إلى المجموعة التی غزت اليمن باعتبارهم خوارج ٠‏ 
Lily‏ يستخدمون مصطلح «الحرورية» MEY‏ والحقيقة أن هؤلاء الخوارج الذين اجتاحوا الولايات 
اليمنية كانوا هم «النجدات» ؛ وهم مجموعة من الخوارج كان يقودهم نجده بن pale‏ الحنفى. 
وكانوا متمركزين فى اليمامة آتذاك!۷*. 

وليس هئاك دليل فى مصادرنا يؤكد أية سيطرة على اليمن من جانب النجدات . والحقيقة 
أن المنطقة شهدت بالفعل نوعًا من الاضطراب السياسى فى السنوات التی أعقبت الغزو(۸*), 
ولكن مرة أخرى لاتذكر الصادر التى بأيدينا مدى الاضطراب ولا الأقاليم التى طالها 
بالتحديد . وهكذا يكن افتراض أن النجدات كانوا قد غزوا اليمن لأغراض جمع الال وليس 
لمارسة السيطرة السياسية على النطقة. وعندما دخلوا صنعاء كان عليهم اللجوء إلى القوة 
لكى يجعلوا الناس يدفعون مئات الآلاف من Mob Lu‏ كذلك فان أبر قُديك . الذى كان 
واحداً من قادتهم ؛ قد تم إرساله إلى حضرموت للغرض ذاته ۲*۰۱. وربا تسبب ضعف سلطة 
عبدالله بن الزبیر فى اليمن مع الغزوات المفاجئة التى قام بها التجدات فى الفراغ السیاسی 
بالمنطقة فى أثناء السئوات الخمس الأخيرة من عهد ابن الزبير . وكان طبيعًا , إنه لو كان ابن 
الزبير قد أحكم سلطته على الیمن, لا استطاع النجدات دخول البلاد واستخراج مثل هذه 
البالغ الضخمة من الأموال من السکان. 

وقشل فترة السئوات الثلاث والثلاثين التى تيدأ بخلافة معاوية بن أبى سفيان فى ربيع 
الثانی سنة ١4ه‏ / أغسطس ١م‏ ء والتی تنتهى باغتیال ابن الزبير فى جمادى الثانية 
۳ / سبتمبر op TAY‏ واحدة من أشد الفترات غموضا فى التاريخ اليمنى. فقد كانت 
العلاقات بين اليمن والسلطة الإسلامية المركزية فى أثناء هذه الفترة غير قائمة بالفعل. 


۰۶ 

۲- الیمن فى أثناء خلافة بنی مروان (۱۳۲-۷۳ه / ۷۵۰-۹۹۲م) : 

منذ وقت اغتیال ابن الزبیر فى جمادی الثانية سنة ۷۳ه / سبتمبر ١1۹م‏ » حتی نهاية 
الحكم الأموى فى ذى الحجة ۱۳۲ه / يوليو ۷۵۰م. شغل الخلافة عشرة خلفاء - كلهم من 
الفرع الروانی من بنی أمية - على التوالی- وفی أثناء حکمهم . شهدت النطقة الوجة 
الکبری الثانية من الفتوح , والتی أدت إلى السيطرة الاسلامية على عدد من الأمصار التی 
تم فتحها Mito‏ وحسبما جرت العادة. فان هؤلاء الخلفاء بدورهم . وجهوا الاهتمام إلى 
الأقاليم التی کسبوها حدیشا بقدر أكبر من اهتمامهم ممتلکاتهم القائمة « ولاسیما الیمن, 
التی يبدو آنها لعبت دور غير مهم بالرة فى سياسة الخلافة فى ذلك الحين"*. 

أ) تعيين الولاة : 

عندما صار عبدالملك بن مروان هو الخليفة الوحيد بعد مصرع ابن الزبیر عين الحجاج بن 
يوسف الثقفي على الحجازء واليمامة واليمن!؟”. وأقام الحجاج نفسه فى الحجاز وأرسل ممثلين 
عنه إلى الاقليمين الآخرين. وأرسل إلى اليمن ثلاثة من أقاربه من آل أبى عقيل الثقفى©*). 
ومنذ ذلك الوقت. عرفت هذه العائلة طوال التاریخ اليمنى بأنهم ولاة بنى مروان هناك . وطوال 
فترة سلطة بنی مروان تقريبًا فى اليمن (جمادى الشانية ۷۳ه- ذو الحجة ۱۳۲ه / سبتمبر 
۲- يوليو ۷۵۰م) كان أفراد هذه العائلة يتتابعون على كرسى الولاية فى المنطقة!**). 

ویبدو أنه؛ فى آثناء ولاية احجاج على الأجزاء الشرقية من الدولة. كان استبدال الولاة 
امتيازاً قاصراً على احجاج نفسه, لأن الخليفة كان قد خوله السلطة الکاملة فى هذا ON‏ 
وهكذا طرد والی الجند وسلم الاقلیم إلى أخيه , الذی كان بالفعل يشغل النصب فى 
صنعاء"*. ويعد موت الأخیر سنة ۱٩ه‏ / ۷۰۹م۰ أعطى الحجاج النصب إلى ابن عمه أيوب 
بن يحيى الثقفی!۸*. 

والواقع أن سياسة بنى مروان فيما يخص تعيين الولاة على اليمن كانت متداخلة مع طبيعة 
علاقاتهم بولاة القسم الشرقى من الدولة . فعلى سبيل المثال » عندما غضب الخليفة الأموى 
السابع» سليمان بن عبدالملك ؛ من ولاة الحجاج فى ذلك الجزء من الدولة عزلهم جميعًا . با 
فيهم والى MO att‏ ومنذ خلافة عمر بن عبد العزيز . الخليفة الأموى الثامن؛ عارض سياسة 
أسلافه فى المعاملة الخشنة تجاه رعاياه . ولذلك أحجم عن تعيين آشباه آل عقيل على 
pt!‏ وعلى أية حال . فان هذه لم تكن طبيعة حكمهم ؛ فى هذا الاقليم ؛ ولفا كان 
مغزاها أن سياسة الدولة فى ذلك الوقت كانت طرد أتباع الحجاج من المناصب العليا التى 
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شغلوها فى جمیع الأمصار الاسلامية. وعلی أية حال ؛ فان إزاحة آل آبی عقيل من منصب 
الرالی فى الیمن كانت مؤقتة ؛ إذ إن يوسف بن عمر » أحد أفراد هذه العائلة ؛ عینه هشام بن 
عبد الملك . الخليفة الأموى العاشر. لحكم الولايات اليمئية MAE!‏ وعندما تم تقل 
يوسف إلى العراق سنة ١؟١ه‏ / ۷۳۸م ۰ قإن إبنه الصلت . شغل منصبه على مدى القترة 
الباقية من خلافة هشام بن OM Le‏ وهناك |ثنان آخران من ثقيف» من آل أبى عقيل , 
تم تعييئهما على اليمن من قبل الأمويين هما مروان بن محمد بن يوسف والقاسم بن عمر 
"١‏ . وكان هذا الآخير آخر فرد من آل أبى عقيل يشغل منصب والى الیمن. واستمرت ولايته 
حتى هزیته على أيدى الاباضية سنة ۱۲۹ه / OYE‏ 

وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن السمة الرئيسية لهذه العائلة قثلت فى معاملتهم الخشنة 
تجاه رعاياهم » يمكن للمرء أن يُخْمّن الأساليب الظالمة التى كان يستخدمها هؤلاء الشقفیون 
الذين تولوا منصب الولاية على اليمن. والواقع أن مثل هذه المعاملة لم يكن يتم اللجوء إليها 
عادة سوى لاخماد التمرد. وعلى أية حال. فبالنظر إلى ضعف القوات المحلية والإهمال العام 
للمنطقة من جانب الخلافة 6 وجد الثقفيون أنفسهم مطلقى الأيدى لكى یارسوا القهر حسبما 
يريدون!"5, 

ب) الموقف السياسى: 

بنهاية خلافة ابن الزبير. فى جمادى الثانية ۷۳ه / سبتمبر ۲٩۱م‏ ۰ كان عبد الملك بن 
مروان قد تكن من بسط سلطته على جميع الولايات الإسلامية با فیها اليمن؛ وهناك الكثير 
ما تعرفه عن الاحتلال الاموی لكل أملاك ابن الزبير ‏ باسثتناء اليمن777). وعلى أية حال؛ 
فان عدم وجود قرة موالية لابن الزبير فى اليمن كان بالضرورة من عوامل تسهيل استيلاء 
الأمويين على المنطقة. وقد تم دخولهم هناك دوفا صراع مسلح . وبالتالی, تم أخذ صنعاء 
بدون صعوية كبيرة؛ وتم القبض على والى ابن الزییر بها . 

)١(‏ سكون سياسى: 

لايرجد مؤشر فى مصادرنا على ما إذا كان قد حدث أو لم يحدث ترد ضد بنى مروان فى 
اليمن خلال القرن الهجری الأول/ السابع الميلادى . وعلى أية حال, هناك دليل يؤكد أن 
العامة فى اليمن عانوا بشدة من المعاملة القاسية التى لاقوها من الولاة من آل أبى عقيل 
الثقفيين. إذ يقرر البلاذرى!18) أنه عندما شغل محمد بن يوسف الثقفى منصب والى اليمن 
من ۵٩۱-۷۳‏ / 8-5917 لام اضطهد الرعايا وصادر أراضيهم , كما أنه أجبر اليمنيين على 
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دفع خراج الأرض؛ على الرغم من حقيقة أن الیمن كانت تعتبر أرض OM pat‏ ويسجل 
الزرخون البمنیون آیضا أنه كان ینوی قتل كل المجذومين والبرصاء فى الیمن! ۱۲. 

وعلی الرغم من هذه الظالم . لم تسجل الصادر أية اعتراضات على حکم آل أبى عقیل. 
وقد استمر هذا الوقف حتی تولی عمر بن عبد العزیز الخلافة سنة 49ه / ۷۱۷م والذى امر 
على الفور والیه على الیمن بالغاء ضريبة الخراج هذه معتبر النطقة آرض عُشر LS)‏ أنه 
کتب إلى واليه هناك , یحذره من العاملة القاسية التی عاناها الیمنیون من قبل ویطلب منه 
إعادة الأراضى المصادرة إلى أصحابها الشرعیین!۱۲۲. ومن سرء الحظ , فان هذه الاتصالات 
بين عمر بن عبد العزيز وواليه فى اليمن ليست واضحة فى مصادرنا » حيث لايرد ذكرها سوی 
بصورة عارضة . كما أن نعائجها المباشرة غامضة ‏ كما هو حال هذه الفترة من التاريخ اليمنى 
برمتها . ویقودنا هذا إلى الاعتقاد بأن البلاد كانت فى حال من العزلة السياسية . على الرغم 
من أن | خلافة اهتمت بها من آن لآخر. عندما حدث هناك التمرد الیمنی الأول ضد الحكومة 
الإسلامية منذ اعتلاء معاوية منصب الخلافة سنة ۶۱ / ۱۱۱م. والواقع أنه فى السنوات 
الخمس والعشری الأخيرة من الحكم الأموى (۱۳۲-۱۰۷ه / ۷۵۰-۷۲۵م) ١‏ تعرضت الیمن 
اسغیر سياسى . ففى أثناء هذه الفترة حدثت ثورتان . بقيادة الیمنیین, فى المنطقة. 

(۲) ثورة عباد الرعينى : 

كانت الثورة الأولى هی تلك التى قام بها عباد الرعینی, الذى قاد حوالى ثلاثمائة نی فى 
قرد ضد السلطة الأموية سنة /1١٠١ه‏ / ۵ ومن سوء الحظ. فان المادة التى توفرها لنا 
الصادر لاتلقى سوى القليل من الضوء على هذه الحادثة ولاتکشف عن مشهد التمرد . ولا 
الفعرة التی استغرقها . أما ما تتنازع الصادر بشأنه. على أية حال . فهو نسب عباد 
الرعینی, والبطن الذى ینتمی إليه . إذ إن الطبرى والهمدانى وابن کشیر۱* يزعمون أنه كان 
من الخوارج . ویضیف الهمدانی!۱۲۹ أن عباد كان واحدا من الجحافيين الذين لم تكن تربطهم 
صلة قرابة بأى من القبائل اليمنية. ويسجل ابن الحسين أن عباد أعلن نفسه «المنصور» . الذى 
كان يفترض بحسب التراث القديم أن يظهر تحت لقب «الرعينى» فى آخر الزمان . كذلك تظهر 
التعليقات الخاصة بعباد وثورته فى مؤلفات أكثر حداثة . فالشماحى""' على سبيل المثال؛ 
يعتبر عباد Lely‏ من أقيال حمير (مفردها قيّل) ويقرر أن ثورته امتدت إلى عدة ولايات 
أخرى. وثمة وجهة نظر حديشة أخرى طرحها صالع*' الذى يعلق على أصل عباد الخارجى 
على ما يفترض يقوله إن من المکن القول بأن عباد لم يكن من الخوارج ولم تكن له علاقات 
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مع أى من جماعاتهم العروفة ومن الصعب الحكم على عباد وثورته بسبب نقص العلومات. 
وعلی أية حال, فهناك عدة أسباب تشیر إلى أن عباد كان من الاباضية فى آغلب الظن . 
والسیب الأول هو تأکید مصادرنا الأولية على أنه كان من الخوارج ۰٩۷۹۱‏ وثانياء أن الاباضية 
قد وجدوا فى الیمن قبل ثورة عباد ۷۲۵۹/۷ بوقت طویل A‏ والسیب الشالث هو 
أنشطة الاباضية ضد الخلافة الأموية فى آماکن كثيرة داخل الدولة فى ذلك الوقت OY‏ 


ومن غير الحتمل أن عباد كان من أقیال (زعماء) حمیر, بغض النظر عن حقيقة أنه لم 
تريطه أية صلة قربى بأية قبيلة ينية, لأن الثورة أضافت إلى مركزه الاجتماعى. ومن الطبيعى 
أنه لو كان من زعماء حميرء JW‏ تأييد الآلاف من اليمنيين. وبالإضافة إلى US‏ فان القلاع 
والممرات الجبلية فى المنطقة!!4) كانت كفيلة بحمايته من القوات اليمنية على مدى عدة 
سنرات على الأقل!'3). وعلی أية Je‏ فان الحقيقة التاريخية تشير إلى أن عباد لم يكن 
شخصا مميزاً oly‏ ثورته لم تكن قوية. ومن ثم , فلم يكن يؤيده أكثر من ثلاثمائة رجل وقکن 
يوسف بن عمر ؛ الوالى الأموى على اليمن آنذاك أن يخمد حركته فى سهولة *'. وختاما ٠‏ 
إذن ؛ يمكن القول إن ثورة عباد الرعینی كانت ببساطة إحدى الشورات غير المهمة ضد الخلافة 
الأموية: فقد تكونت من العديد من الخوارج الحلیین الذين كان هدفهم وضع نهاية للحكم 
الأموى. ومكائها فى التاريخ اليمنى يرجع فقط إلى حقيقة أنها كانت أول ثورة ah.‏ حركة 
قرد. من نوعها موجهة ضد سلطة الخلافة فى اليمن. 

(۳) ثورة الإباضية : 

حدئت أخطر الانتفاضات اليمنية ضد السلطة الأموية فى أثناء حكم آخر خلفاء الأسرة 
الأموية . مروان بن محمد (۱۳۲-۱۲۵ه / 4!-.0/م), إذ بدأ الإباضية الذين كانت 
قاعدتهم فى حضرموت؛ ثررتهم التى ساعدتهم فى غضون سنة على مد سلطتهم على اليمن 
والحجاز وقتعوا بالسيادة فى ولاياتها على مدى أكثر من عام . وليس من أهداف هذا الكتاب 
دراسة أصول الاباضية . أو مذهبهم أو A gas‏ إذ إن اهتمامنا الوحيد ها ينصب على 
المضامين السياسية للثورة والأحداث التى تولدت عنها . وتكمن أهمية التمرد فى ظهوره 
بصورة مفاجئة . وحقيقة أن هذا حدث فى منطقة كانت حتى ذلك الحين معزولة عن الأراضى 
الإسلامية الأخرى . وفى سنة ۵۱۲۹ / ١٤۷ه,‏ أقسم الإباضية فى كل من البمصرة 
وحضرمرت وأعطوا البيعة لعبد الله بن يحيى الكندى؛ الذى لقب «بطالب الق NG‏ ومن 
حضرموت ؛ أعلن عبدالله نفسه خليفة , ویذلك خلع الحكم الأموى. وبظهر اسم عبدالله بن 


م 
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يحيى للمرة الأولى فى سنة ۱۲۸ه / #۵ مما يحول Len‏ وبين الاطلاع بشكل واضح على 
أنشطته السياسية. ويروى الاصفهانی(۱۸۷ أنه كان «مجتهدا وعابداً » . كما أنه يظهر بوصفه 
قاضيًا فى حضرموت من قبل إبراهيم بن جبله الكندى OM)‏ 

ولايمكن الربط بصورة مقنعة بين الثورة وأى حادث سياسى فى اليمن لأن التاريخ السياسى 
لحضرموت قبل الثورة غامض كما أن طبيعة العلاقات بين الإباضية فى حضرموت والا باضية 
فى البصرة غير واضحة . ويعفق المؤرخون على أن الإياضية فى البصرة لعبوا دورا رئيسيًا فى 
تجاح الشورة. بيد أنهم يختلفون فيما يخص الرابطة الأولية مع عبدالله بن يحيى . ويذكر 
موسى بن كثير فى الطبرىاكة) أنه فى نهابة سنة ۱۲۸ه / ٦٤۷م‏ وفى أثناء موسم الحج ٠‏ 
تقابل أبوحمزة الختار بن عوف الأزدى . الذى كان من زعماء الإياضية فى اليمن . مع 
عبدالله بن يحيى فى مكة وأقنعه بالشورة ضد الخلافة الأموية. ويؤكد الأصفهانی(۱ أن 
عبدالله بن يحيى نفسه هو الذى فتح الاتصالات مع إياضية البصرة واستشارهم فى الثورة 
بسبب عدم رضاه عن الحكم الأموى فى اليمن. وبالمصادفة , لم يكن ممكنًا حدوث الشورة فى 
وقت أسوأ من ذلك الوقت بالنسبة للخليفة مروان بن محمد؛ , الذی كان بالفعل واقعًا تحت 
التهديد على عدة جبهات JANN}‏ ومن المؤكد أن الفرصة كانت مواتية لأولئك الذين كانوا 
يرغبون فى الثورة ضد الحكم الأموی: وخاصة اليمنيين: الذين كانوا قد عاشوا تحت نير الحكام 
القساة على مدى AST‏ من نصف قرن من الزمان ". 

كان أتباع عبدالله بن يحيى يتألفون GUT‏ من رجال من البصرة وحضرموت » ويسجل ابن 
خياط ۳ . أن البصريين شكلوا جمهرة مؤيدى عبدالله بن يحيى. ولاشك فى أنه كان هناك 
بعض الحضارمة متورطين فى حركات التمرد الباكرة , لأن السجلات تكشف عن أن عبدالله بن 
يحيى كان يعتمد عليهم ماما عشية ثورته. وخاطب أبا حمرة فى مكة؛ وأعلن تأييده 
الحضرمى بقوله إنه سمع منه كلمات لطيفة , وائه رآه يدعو إلى ما هو حق وطلب منه أن يذهب 
معه إلى حضرموت حيث ينعم بطاعة قومه )88 ونتيجة تأييد البصريين والحضارمة لعبدالله 
بن یحیی: .فان المناصب العليا فى الجيوش والإدارة فى الشورة OLS‏ يشغلها عدد من هذه 
الجماعات ۶۱ 

رتقدر مصادرنا عدد قوات عبدالله بن بحيى فى زمن ثورته بحوالی ألفين "*. وعلى أية 
حال. فبعد سنة من احتلاله صنعا ce‏ زاد العدد إلى حوالی ثلائین MAT‏ وتقودنا مشل هذه 
الزيادة السريعة الى الاعتقاد بأن الكثير من الیمنیین کانوا قد انضموا إلى جيش عبدالله بن 
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يحيى وأنة حتى سكان مراكز الإدارة الأموية فى اليمن كانوا متحمسین لحمل السلاح ضد 
الخلافة. ويخبرنا الإصفهائى!7! بأنه قبل التحرك من حضرموت كتب عبدالله بن يحيى إلى 
أتباعه فى صنعاء يخبرهم بمجيئه . ويذكر OM Lead‏ أنه عندما احتل عبدالله بن بحیی صنعاء 
انضم إليه کشیر من الخوارج القادمين من خارج البلاد. ومن سوء الحظ. فإن المادة الموجودة 
بالصادر لاتشير إلى المديئة التى أعلن فيها عبدالله بن يحيى ثورته من مدن حضرموت . 
وعلى أية حال لكا هر بت أن ايل جا مله er HN alec seal‏ ی علي 
الوالى الأموى إبراهيم بن جبلة الكندى (: .)١‏ وعين بدلاً منه أحد أتباعه , عبدالله بن سعيد 
الحضرمى على حضرموت ثم سار غربًا باتجاه صنعاء بألفين من قواته ON‏ 

وعندما سمع القاسم بن عمر الشقفى» الوالى الأموى على اليمن . عن مسير الإباضية من 
حضرمرت ؛ ترك الضخاك بن زمل مكانه على حين تقدم هو إلى الجئوب للاتاتهم!۲۲. 
وتقابل الجيشان فى ا جالح وهی قرية فى أبين, وكانت الهزية من نصيب القوات الأموية التى 
تراجعت إلى صنعاء(۱۰۳) وانتهز الاباضية فرصة إنتصارهم وتقدموا إلى صنعاء . حيث هزموا 
بسهولة بقية القوات الأموبة ودخلوا الدینة!*۱۱۰. ونتيجة لذلك سقطت صنعاء اما تحت 
سيطرة عبدالله بن يحيى الذى استولى على بيت المال وألقى خطبة هجومية IN)‏ 

وفى صنعاء استطاع عبدالله بن يحيى بناء جيش قری تألف من أولئك الخوارج الذين 
انضموا إليه هناك . وكذلك بعض اليمنيين. وفى آعقاب احتلال الإباضية صنعاء ركزوا 
eae‏ ا ا وی وبلاد الشام. وین ء على ذلك أرسل عبدالله 
بن يحيى أباحمزة إلى هناك على رأس قوة قوامها ألف رجل. فى أثناء موسم الحج سنة ۱۲۹ه 
Ve" /‏ ۰ وطوال تلك الحملة ‏ تمكن الإباضية من نشر نفوذهم على مدن الحجاز على 
مدى شهرين وبذلك استطاعوا تهديد بلاد الشام(۲۲۰۲. 

وإذ أثار الوقف المتدهور حذر مروان بن محمد , قرر إرسال القوات؛ تحت قيادة عبدالملك 
بن عطية السعدی, لكى يقوم بطرد المتمردين الإباضية من كل من الحجاز واليمن O°"‏ وبعد 
جاح عبدالملك فى إعادة احتلال الحجاز, استمر فى زحفه باتجاه الجنوب إلى تباله فى عسير ٠‏ 
حيث أقا Me Soman»‏ ۰ وعندما سمع عبدالله بن يحيى عن هزيمة جيوشه فى الحجاز وما نتج 
عن ولك coe‏ ا ی ای . ترك صنعاء ومعه قوات تبلغ ثلاثين GU‏ وسار 
باتجاه الشمال ليعسكر بقواته فى صعده!۲۱۱۰. وفى سنة ۱۳۰ه / ۷٤۷م‏ عمل عبدالله بن 
یحبی علي عرقلة التقدم الأموى بالقرب من جرش . وهی بلدة فى شمال الیمن. بيد أنه قتل 
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وتم استشصال جيشه I)‏ ولم تكن هزية الاباضية فى الیمن هزية كاملة ‏ إذ إن بعضهم 
ثاروا فى الجنوب عند وصول الجيش الأموى إلى صنعاء. وتتمثل مصادرنا الرئيسية هنا فى 
ابن خياط والاصفهانی ؛ آما المؤرخون الآخرون . سواء من المحليين أو الخارجيين . فیتجاهلون 
roves‏ اشتتراز الصراع فى المنطقة بين أتباع عبد الله بن يحيى والقوات الأموية. 

وفى هذا الرقت . ظهرت حركتان فى الیمن. كانت كلتاهما تحت قيادة زعماء من حمير ۰ 
كما أن كلا منهما ظهرت فى الأراضى التى تسكنها قبائلهم. وأولى هاتين الهبتين كانت تحت 
قيادة يحيى بن عبدالله السباق , الذى نجح فى الاستيلاء على GL‏ ونتيجة لذلك 
أرسل عبد الملك بن عطية قوة إلى المنطقة . ولم يرتدع يحيى بن عبدالله بهذه الهزيمة وجرد 
جيشًا من ألفى رجل. ومرة أخرى لقى هذا الجيش الهزيمة على أيدى القوات الأموية التى كانت 
بقيادة عبدالملك بن عطية GPs‏ الهبّة الثانية فكانت بقيادة يحيى بن حرب » وكان 
هر Cul‏ من حمير, وقد ثار فى المنطقة الساحلية. وبدون إبطاء جرد عبدالملك بن عطية Chee‏ 
كان يقوده هذه المرة رجل من كنده كنيته أبو أمية ؛ وتم إخماد التمرد وذبح قائده .)١١4‏ وعلى 
الرغم من هذا . فان إخضاع الاباضية فى اليمن لم يكن قد اکتمل بعد . لأنهم كانوا ما يزالون 
على نشاطهم فى حضرموت, تحت قيادة عبدالله بن سعيد احضرمی, نائب عبدالله بن يحيى 
فى الإقليم. ومرة أخرى لم يضيّع عبدالملك بن عطية وقثًا فى التقدم حتى حضرموت لإخضاع 
التمردین . وتعفق مصادرنا على أن عبد الملك بن عطية لم يخمد التمرد بشكل كامل . 
وتخبرنا هذه المصادر أنه بينما كان ابن عطية يحاصر الإباضية . تلقى رسالة من الخليفة 
بتعيينه تمثلاً له فى الحج» وبناء على ذلك سعى عبد الملك بن عطية إلى الصلح . وقبل 
الإباضية العرض بشرط أن يكون من حقهم اختيار الوالى عليهم. وقبل ابن عطية هذا الشرط 
وبذلك ترك حضرموت تحت رحمة الإباضية )0 وهكذا بقى الإباضية فى الإقليم حتى حكم 
الخليفة العباسى الثانى أبوجعفر المنصور"'''. 

وعلى الرغم من أن مصادرنا تقدم لنا ما بكفي من وصف للتمرد الإباضى فى الیمن. فانها 
لاتلقى أى ضوء على الأحوال السياسية فى البلاد أثناء وقرع هذه الأحداث . والسؤال الجدير 
بالاعتبار هنا هو إلى أى مدى أثر التمرد على أمن اليمن وكيف غيّر مشاعر الخليفة فيما 
يتعلق بنفوذه بالمنطقة . إذا ما كان ثمة تغيير ؟ ومن المؤكد أن اليمن مرت بالكثير من 
الاضطراب فى خضم هذا التمرد؛ إذا ما أخذنا فى الاعتبار غياب الأمن عموما وعدم وجود 
حكام محليين أقرياء على وجه الخصوص. ويخبرنا آبو الزبير بن عبد الرحمن فى 
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الطاب Mg‏ أن عبد املك بن عطية قد مات على أيدى السكان المحليين تعبجة أنهم لم 
يكوتوا قادرين على التمییز بين حاكم المنطقة وأحد قطاع الطرق | وبقدر ما كان يهم الخليفة ؛ 
فان مقاصده تجاه امنطقة تبدو واضحة من الرسالة التى كتبها إلى اليمنيين ؛ يحثهم على أن 
يظلرا على ولائهم للخلاقة Vi‏ ينضموا إلى التمرد . ومغل هذه الرسالة لم يكن ممكنا إرسالها 
سوى بدافع من القلق الجاد بشأن الشورة , التی كانت قد انعشرت فى هذا الوقت فى شتى 
أرجاء الأقاليم ADL) ore‏ 

وختاما , إذن » قضت اليمن القرن الهجرى الأول / السابع الميلادى فى عزلة سياسية عن 
بقية العالم الإسلامى: كما أن علاقاتها بالادارة الأموية لم تكن واضحة فى أى وقت من 
الأوقات . وفى بداية القرن الهجرى الشانی / الشامن الیلادی. بدأت القوى المحلية تنازع 
الخلافة السلطة ؛ وهكذا ٠‏ فى نهاية الحكم الأموى, استطاع الیمنیون إزاحة النير الثقيل 
للحكم الأموى من بلادهم للمرة الأولى. وعلى الرغم من أن هذا كان مؤقمًا ۰ فإنه كان معارضة 
حقيقية للخلافة ونظامها فى اليمن من جانب السكان المحليين الذين صعدوا تدريجيًا من 
صراعهم مع السلطة العباسية. 
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هوامش الفصل التاسع 

۱- ۱۲۹ھ / ٦٤۷م‏ فى حضرمرت بقيادة عبدالله بن يحيى الکندی. آنظر ما سبق. 

؟- لمناقشة تفصيلية آنظر ما سبق. 

۳- أنظر ما سبق. 

. لمناقشة تفصيلية أنظر الفصل الثامن‎ -٤ 

۵- لم تتوقف الأعمال العدائية بين الجانبين فورا بعد مقتل على واستمرت على الأقل لفترة ستة آشهر فى 
آثناء خلائة الحسن بن على بن أبى طالب . عن هذا الصراع أنظر الکوفی ۰ ج٤‏ ۰ ص۸١۱‏ وما 
بعدها؛ الیعقوبی؛ ج؟ . ص۱۹۱ وما بعدها ؛ الدینوری , ص۲۱۸ وما بعدها ؛ الطيرى ؛ ج؟ , 
ص١‏ وما بعدها . 

-١‏ الکوفی؛ ج۳ » ص۱٩-ص۳٩‏ ؛ الرازی, ص۱۷۰ ؛ ويقول الكوفى إن بسر هاجم أولتك الرجال من 
همدان الذين كانوا من أنصار على بن أبى طالب فى خضم الحرب الأهلية ؛ ومن ثم ذهب هؤلاء 
الهمدائيون إلى معاوية فى دمشق وطلبوا منه أن يوقف هجمات بسر. 

۷- أنظر جدول رقم ١‏ . ولاة اليمن الذين عينهم معاوية. 

۸- قارن الكرفى, ج۳ . ص۱٩-‏ ص۳٩‏ . الزهري فى ابن عساكر : ج" . ص۲۲۲ . یخبرنا أن سر 
هاجم أنصار على بن أبى طالب بعد مصرعه . 

. ,ص۲۳۲‎ Ye. ؛ ابن عساكر‎ ٩۳ ص‎ -5١ص‎ , Ye الکوفی.‎ -٩ 

۰- الرازی, ص ‏ ۱۷ . 

۱- النزرجی. ص۱4 ؛ ابن الدیبع ۰ ج۱ ۰ ص۱٩‏ ؛ آبومخرمة ‏ ج۲؛ ص۱۳۰ ؛ إدريس » مخطرط , 
ورقة ۱۷۳ ؛ ابن عبد المجيد. ص۱۹ . 

۲- الخزرجى. ص۱۶ ؛ الخزرجى. مخطوط . ورقة ۲۱ ! ابن الديبع , ج۱ . ص۱٩‏ ؛ ابن عبد الجید. 
ص۱۷ ؛ إدريس ؛ مخطرط , ورقة ۱۷۳ . 

۳- اين عبد البر ٥۵ Vee‏ وما یعدها؛ القاسی: NE‏ . ص۱۰ . 

۶- نفسه . 

6- إدريس مخطرط ورقة ۱۷۳ ؛ ازرجی, ص۱4 ؛ ابن الدیبع ۰ ج۱ ۰ ص۱٩‏ ؛ أبو مخرمة. ج؟ . 
ص۱۳۰ . 

. لفسه‎ VV 

۷- إدريس » مخطرط, ورقة ۱۷۳ آ ؛ الخزرجى. ص۱۶ . 

۸- تاريخ . مخطوط . ورقة 1۲٩‏ . آنظر أيضا 140 kay , 1892 , text 104, trams.‏ ؛ ابن 


۳۳ 
سعد :ج۵ . ص٤۵۳‏ ؛ أبن عبد البر ۰ ۲ . ص۱۲۹۵ ؛ وکلاهما یقول إن فيروز مات فى أثناء 
خلافة عتمان؛ أو خلافة معاوية . وعلى أية حال فاننا لانستطيع أن نقبل القول بأن فيروز قد مات 
أثناء خلاقة عنمان بن عفان لسببين : أولهما هو أن فیروز كان ما يزال على قيد الحياة فى سنة ٠‏ اه 
AVIV. /‏ ۰ عندما رئض هر نفسه دعوة عبيدالله بن عباس ؛ والى على فى صنعاء بعد أن 
طلب مساعدة أهل صنعاء ضد القرات الأموية؛ أنظر ما سبق . والسبب الثانی هو أن فيروز أيضا قام 
برحلة إلى بلاد الشام لقابلة معاوية أثناء حکم الأخیر. آنظر ما سبق. 

۹- الخزرجى؛ ص1۶ ؛ ابن الديبع ۰ ۱ . ص۱٩-‏ ص۳٩‏ ؛ آبو مخرمة ۰ ج۲ ۰ ص۱۳۱ ۰ 

۰- اليلاذرى tee‏ :ص۱۱۱ . 

۱- حسبما ورد فى تاریخ (مخطرط) . ورقة ۲٩‏ أ ذهب فیروز الدیلمی إلى معاوية الذى استقبله 
بحرارة وعينه والیا على اليمن. ويخبرنا الكشورى أن النعمان بن بوزورج , وهو أحد قادة الأبناء فى 
اليمن ذهب إلى معاوية وطلب منه أن بعين الضحاك بن فيروز الديلمى على الیمن؛ أنظر ابن حجر ٠‏ 
he‏ ص۱۳۰ . 

۴- قارن . تاريخ ورقة ۲٩‏ أ ؛ ادریس , ورقة ۱۷۳ ؛ الخزرجى. ص۹۵ ؛ ابن عبد الجید ۰ ص۱۹ ؛ 
ابن الدییع ؛ ج۱ ۰ ص۳٩‏ ؛ أبو مخرفة ‏ ج؟ ص۱۳۱ . 

۳- آنظر ما سبق . 

۶- |دریس : ورقة ۱۷۳ ؛ افزرجی, ص۱۵ ؛ ابن عبد الجید, ص۱۱ ؛ ابن الديبع. ج۱ ۰ ص4 4-- 
ص۷٩‏ ؛ فى الخزرجى ورقة ۹۲ب ؛ الأهدل ؛ وتم تعيينه على اليمن بأسرها . 

۵- نفسه . ويقرر كل من إدريس والخزرجى أن بحير أضطر إلى إرسال تسعين عبد) إلى يزيد كل عام ٠‏ 

94 قارن جدول رقم ٩‏ . 

۷- الخزرجى , ص57 . 

8 البلاذرى ؛ ج4 « ص۲۸۷ . 

۹- قارن ابن قتيبة , ص۱۳ وما بعدها ؛ الیعقربی, ج۲ , ص۲ ؛ الفاسى: ج۵ .ص۱۵ . انظر أيضا 

Dixon, 1971, 121. 

.- أنظر جدول رقم ١‏ . 

۱- اليلاذرى» te‏ ص۳۵۳ le‏ سمره: ص۵۳ . 

۲- الیلاذری؛ ج٤‏ ۰ ص۱۰۹ . 

۴- بن سمره 6 ص۵۳ . 


"- تارن ما سبق. 


a | 


"14 


۵ - محمود . ص50 . 
- هؤلاء الموظفون هم فيروز الديلمى » سعد بن دازويه والضحاك بن فيروز الديلمى . أنظر ما eee‏ 
جدول رقم ٩‏ . 

۷- عن هذه الحادثة أنظر ابن الکلبی, مخطوط . ورقة ۳۶ ؛ الحميرى . ص5 وما بعدها . 

۳۸- آرسل النعمان هذه القصدة إلى يزيد بن معاوية يطلب وساطته لدى أبيه لكى يفير وظيفته وينتقل 
إلى منطقة أخرى؛ ؛ أنظر البلاذرى ۰ ج٤‏ ۰ ص۱۱۱ . 

۹- قارن الطبرى Yes‏ , ص۲۷۵ ؛ البلاذری؛ ج٤‏ . ص8 ٠١‏ ؛ الدينورى> ص۲4۶ ؛ السعودی: oe‏ 
, ص۱۲۹ ؛ الكوفى oes‏ ۰ ص۱۱۲ ؛ ابن الأثير Yeu‏ ص۲۷۲ . 

۰- آحس الناس فى جمیع الأمصار الاسلامية بعواقب هذا احادث حيث نشبت الفوضی فى كثير من 
الولايات ‏ حتی تلك الولایات القريبة من الیمن مثل الحجاز . عن هذه الحوادث , آنظر البلاذری؛ te‏ 
. ص۳۰ وما بعدها ؛ ابن طباطبا . ص۱۱۵- ص7١١‏ ؛ الكوفى oes‏ . ص۲۵۲ وما بعدها ؛ ابن 
قعيبة . ج۲ » ص ؛ الطبری, ج۲ , ص۳۹۵ وما بعدها ؛ ابن الأثير ؛ ۳ ۰ ص۳۰۵ وما بعدها , 
قارن أيضا الجفرى. ص۲۲۲ وما بعدها . 

١‏ - قارن ما سبق. 

۲- قارن البغدادى . ص١"‏ الخزرجى , ص77 ؛ وفى الدینوری. ص 7١١‏ بايع أهل الحجاز وتهامة له . 

۳- قارن ابن عبد المجيد . ص١٠‏ ؛ إدريس . مخطوط ورقة ۱۷۳[. 

. قارن البلاذرى ؛ ج٤ ۰ ص۳۵۳ ؛ أبن سمره ۰ ص۵۳‎ -٤ 

۵- دیکسون ؛ ص۱۷۱ . أنظر أيضا البلاذری ؛ ۱۱ ۰ ص۱۳۹ وما بعدها ؛ ابن خلدون؛ ج۳ ۰ 
ص٤۳۱‏ ؛ ابن الأثير ؛ ج٤‏ ,ص۳۵۲ . 

-١‏ خاصة الزرخین الیمنیین . أنظر ابن سمره . ص۵۳ ؛ تاريخ , مخطوط . ورقة ۲٩‏ , الفزرجی ؛ 
ص۱۷ وما بعدها ؛ إدريس ١‏ مخطرط ؛ ورقة ۱۷۳ ؛ ابن الحسين . مخطوط, ورقة ۱۳ ؛ 
أبرمخرمة؛ ۲ ؛ ص۱۰۰ . 

۷- البغدادى , ص۱۱ وما بعدها ؛ المبرد ؛ ج۲ » ص۲۰۹ ؛ الشهرستانی , ص۱۸۷ وما بعدها ؛ 
الحميرى: ص ۱۷۰ ؛ ابن الأثير ۰ , ص۲۱۵ . 

۸- الخزرجي . ص88 ؛ أبن الحسين. مخطرط, ورقة ۱۳ آبو مخرمة؛ ج٣‏ ؛ ص۱۰۰ . 

۹- اللزرجی . ص۱۸ ؛ إدريس , مخطوط , ورقة 1۱۷۳ ؛ ابن الحسين ۰ ج۱ ۰ ص۱۰۷ . 

6- آنظر ما سبق . 

۱- بلغت هذه الفتوحات ذروتها فى خلانة الولید بن عبد الملك . ومن ثم یعتبر بعض المؤرخين هذه 


Y\o 


الحركة الوجة الكبرى الثانية من الفتوحات . عن الإشارات إلى هذه الفتوحات أنظر الفصل الرابع . 

۳- قارن ما سبق . 

۳- السعودی؛ oe‏ , ص۲۹۱ ؛ الطبرى» Adtye. Ye‏ ؛ ابن خلدون Yes‏ ,ص۲۹۲ ! ادریس ۰ 
مخطرط , ورقة AVE‏ 

6- كان هزلاء محمد بن يوسف على صنعاء وواقد بن مسلمه على الجند؛ واحکم بن أيوب على 
حضرموت ؛ قارن جدول رقم ٩‏ . عن نسب آل أبى عقيل أنظر : ابن دريد . ص۱۸۱ ! ابن حزم » 
ص۲۱۷ وما بعدها . 

۵ ۵- أنظر جدول رقم ١‏ . 
ان بظهر الحجاج بوضوح فى مصادرنا مسيطراً على هذه الثاصب على مدی عشرین سنة (۷۵- 
۵ ۷۱6-۱۹۶م) ؛ انظر اليعقريى Nee‏ ص۱۸ وما بعدها ؛ ابن خياط , ص۲۷۱ وما بعدها + 
الکوفی, ابن قتيبة ‏ ج۲ ص۲۲ وما بعدها ؛ ابن خلدون ؛ ج٣‏ ,ص۳۲۳ وما بعدها . 

۷- الخزرجى + ص٩۵‏ - 

۸- الخزرجى , ص٩3‏ . ویقول ابن خياط , ص۳۱۱ إن الخليفة الوليد بن عبد الملك نفسه عين أيوب فى 
هذا المنصب. 

- عن ولاة اليمن أنظر جدول رقم ٦‏ وعن الولايات الأخرى bil‏ ابن خياط , ص8١"‏ ؛ اليعقوبى ۰ 
te‏ ص۳۸ وما بعدها ؛ الطبری» ج؟ . ص۱۳۸۱ وما بعدها ؛ اين الأثير؛ ج٤‏ ۰ ص۱۳۸ وما 
بعدها . 

۰- قارن جدول رقم ٩‏ . 

٠ إدريس , مخطوط . ورقة ۱۷۳ب ؛ ابن عبد المجيد . ص۱۷ ؛ الخزرجى. ص٠۷ ؛ ابن الديبع‎ -١ 
٠ ص۱۰۷ . ويقولون جميعًا على كل ولايات اليمن. أنظر أيضا ابن خياط , ص۳۵۷ ؛ الیعقویی‎ 
. ص۱۳‎ ite 

۲- ابن خياط . ص۳۵۷ ؛ إدريس ؛ مخطوط , ورقة ۱۷۳ب ؛ ابن عبد الجید . ص۱۷ ؛ النزرچی؛ 
ص۷۱ ! أبن الديبع ¦ ص۱۰۸ . 

هه قارن جدول رقم ٩‏ . 

6- أنظر ما سبق. 

15- نی الحقيقة أن احتلال الأمريين للعراق واحجاز وبلاد الشام وخراسان موضح فى مصادرنا على حين 
أن نضالهم ضد مزیدی ابن الزبير فى اليمن لايرد له ذكر؛ وعن الاحتلال الأمری لهذ المناطق قارن 
اليعقربى . ج۴ . ص٤۱‏ وما بعدها ؛ الكوفى؛ ج٤‏ . ص۱۱۰ وما بعدها ؛ ابن الأثير ؛ ج٤‏ ۰ ص؟ 
وما بعدها . أنظر أيضا 121175 Dixon,‏ . 


۳۹۹ 


۷ - اين سمره , ص۵۷ وما بعدها . كان الوالی هو حنش بن عبدالله الصنعائی » قارن جدول ١‏ . 

۸- البلاذرى؛ ص٤۸‏ . 

8 نفسه ؛ لمناقشة تفصيلية عن الفراج والعشور أنظر يحيى بن آدم . ص۲۲ وما بعدها ؛ أبويوسف ۰ 
الترجمة الإنجليزية 78-83 pp,‏ ؛ أبو عبيد . ص۲۰۳- ص۲۰ . 

~N.‏ لم يرد لهذا ذكر سوى فى المصادر اليمنية . الخزرجى؛ ص9" ؛ الخزرجى ۰ مخطوط, ورقة ۲۲ ؛ 
ابن عبد المجيد. ص/ا١‏ ؛ إدريس . مخطوط ورقة ۱۷۳ ب . 

۱- البلااری + ص۸۶ . 

۲- ابن عبد الحكم . ص۹۵ , ص۱۲۰ ؛ اليعقوبى ites‏ ص۹٤‏ ؛ اين الجوزى , ص۹۷ . قارن أيضا, 
صفوت Yeu‏ ص۳۳۲ . 

۷۳- الطبرى Yeu‏ , ص۱۶۸۷ :اين كثير Xe.‏ , ص 74 ؛ ادریس . مخطرط, ورقة ۱۷۴ب ؛ ابن 
الحسين. مخطوط, ورقة ۱۵ [- ۱۵ب ؛ ابن الحسين Ne‏ ص۱۱۹ ؛ الشماحى ؛ ص۸۵ يقول إن 
التمرد حدث سنة ١١٠ه‏ / ۷۲۹-۷۲۸م ويزعم صالح. . ص۱۰۹ أن هذا كان سنة ۵۱۰۹ / 
VA‏ 

۷۶- الطبری: Ye‏ ص۱۶۸۷م؛ الهمدانی. Ye‏ « ص۳۸ + الهمدانىي؛ ج۲ ص۳۸۱ ؛ ابن كثير › 
ج ص۲۶۶ 

۰ الهمدانی ۰ ج۲ ۰ ص۲۸۱‎ Vo 

۷- ابن الحسين , مخطرط, ورقة ۱۵ أ وب. 

۷- الشماحی + ص۸۵ . 

۷۸- صالح: ۰ ۰۱۰۹ 

۹- مثل الصبری. ج؟ « ص۸۷٤۱‏ ؛ الهمدانی, ج۲ ۰ ص۱۳۸ بن کشبر ۰ ٩.‏ ۰ ص۲۶ ١‏ هؤلاء 
الژرخون لایفرقون بين الخوارج والاباضية. 

۸۰- البغدادی . ص۱٩‏ یخبرنا أنه عندما هزم الخوارج فى معركة النهروان فى سنة ۵۳۸/ ٩۱۵م‏ هرب 
إثنا: منهم إلى الیمن ونشروا الاباضية فى النطقة . ویقول ابن حوقل . ص۳۷ إن عبدالله بن إياض ۰ 
وعبدالله بن وهب ٠‏ وكان أولهما هو مزسس الإباضية, مات فى المذيخرة ؛ وهی ولاية هنية. أنظر 
أيضا دائرة المعارف الاسلامية مادة «إباضية» . 

-١‏ بعد مرت عمر بن عبد العزيز (سنة ١١٠ه‏ / ۷۲۰م) خطط أبوعبيده » زعيم الاباضية فى هذه 
الفترة ١‏ لعدة ثورات فى مختلف الولایات » لكى يبنى على أنقاض الخلافة الأموية إمامة عالية 
للاباضية . 


۳۷ 

۲- تتمیز ولاية (مخلاف) xe),‏ بالتعقيد الجغرافى الذی كان يمكن أن يحميها . وعن موقع هذا الخلاف 
أنظر خريطة رقم ۲ . 

٠ الهیصم بن عبد الصمد الذی ثار ضد العباسیین على مدی سبع سنرات تراجع إلى جبل مسور‎ “AY 

“At‏ قارن الطیری» Yo‏ . ص۸۱٤۱؛‏ أبن كثير ‏ ج٩ ٠‏ ص٤٤۲‏ ؛ ص۷۰ ! ابن الحسين Vee‏ ص۱۱۹ 
انظر أيضا الشماحی, ص۸۵ ؛ صالح , ص۱۰۹ . 

۵- لناقشة تفصيلية عن الرباضية قارن الشهرستاتی, ج١‏ , ص۲۱۲- ص۲۱4 ؛ البغدادی + ص7۸۲ 
Moe‏ ؛ داثرة العارف الاسلامية. «مادة إياضية». 

6 كان من أقوى قبيلة فى حضرمرت وهی قبيلة بنى الحارث الولاده من كنده عن نسيه أنظر جدول‎ “AN 

۷- الاصفهانی » ج۲۷ . ص۳۹۳٩‏ . تكرر فى ابن أبى الحديدء ج۵ ۰ ۵ ۱۰ . 

yt -۸۸‏ ص۱۸۷ ۰ ابراهيم بن جبلة الکندی عينه القاسم بن عمر الثقفی , الوالی الأموى على 
اليمن فى أثناء خلافة مروان بن محمد ليكون مثله فى حضرموت . أنظر جدول 5 . 

٠۲ج ؛ ص۲۷۹ ؛ أبن خلدون ؛‎ te الطبرى » ج۲ ۰ ص۹4۲ وما بعدها . أنظر أيضا ابن الأثير‎ -٩ 
. ص۳۵۱ وما يعدها‎ Ve 

۰- الاصفهانی: ۲۷ . ص۹۳۹۴ وما بعدها .تكرر فى أبى الهادی؛ جة ۰ صه -١١‏ ص۱۰۷ ! 
امارئی» ص۱۸۸ . وعلی أية حال ١‏ فإنهم لايعطون أى تاريخ محده لهذه الاتصالات . 

۱- عن الموقف السیاسی فى الأمصار الاسلامية فى أثناء هذه الفترة . انظر الطبری, ۰۲ ص۶٩‏ وما 
بعدها أنظر الطبرى ۰ ج۲ ۰ ص۱۸۹۰ وما بعدها ؛ الدينورى. ص۳۳۶ وما بعدها ؛ ابن الأثير؛ ج4 
« ص۲۸۲ وما بعدها ؛ الکوفی؛ he‏ ص۱۶۲ وما بعدها ؛ اليعتربى» Ye‏ ص8/ا- ص۸۵ . 

۴- أثناء ولاية آل أبى عقيل (ثقيف) سنة ۷۳ - ۹ / YEN VAY‏ باستثناء فترة قصيرة شغل 
آخرون فيها هذا المنصب. قارن جدول رقم " . 

۳- ابن خياط . ص۳۸۶ ۰ 

۶- الطبری: ج۲ . ص1 184 وما بعدها , الاصفهانی, ج۲۷ ۰ ٩۳۹۸‏ ؛ ابن خلدون ؛ ج۲ ؛ ص۲۵۷ ؛ 
ابن الأثير bee‏ ۰ ص۲۹۷ . 

۵- آولئك الذين من البصرة هم أبوحمزة وبلج بن عقبة , آما پالنسبة للحضارمة فهم عبدالله بن سعيد 
رآبرهه شرحبیل بن الصباح الصادفی من حمیر. أنظر ابن خياط: ص۰۳۸۵ ۳۹۱ وما بعدها ؛ 
الإصفهائى؛ ج۲۷ , ص٤۳۹٩‏ , ص۹۹- ص۹۸ ؛ امحارئی» ص۱۸۹ وما بعدها عن نسب أبرهة 
أنظر الهمداتی» ص۲۱ وما بعدها . 

1- ابن خياط . ص٤۳۸‏ ؛ الأصفهانی ۰ ج۴۷ , ص۹۳۹۵ ؛ ابن أبى الحديد. جة ۰ ص۱۰۷ ؛ 
الحارٹی؛ ص۱۸۹ . 


۳۸ 


۷- آنظر ما سبق . 
۸- الاصفهانی, ج۲۷ , ص٤۹۳۹‏ . انظر آیضا ابن أبى الحديد, ج۵؛ ص۱۰۷ . 
۹- الاصفهاتی, ج۲۷ . ص۹۳۹۷ ؛ ابن آبی الحديد. جة . ص۱۰۷ ؛ الحارثى؛ ص٤۱۹‏ . 


۱۰۰- الاصفهانی. ج۲۷ ۰ ص4 989 ؛ ابن آبی الخديد. ج۵ . ص۱۰۷ ۰ الحارٹی» ص۱۸۸ . 


۰- ابن خياط. ص۳۸4 ؛ الاصفهانی, ۲۷ ۰ ص٤۹۳۹‏ وما بعدها ؛ ابن أبى اشدید. چ۵ , 


ص۱۰۷ ؛ ابن الحسين. مخطوط, ورقة ۱٩‏ ؛ احارئی, ص۱۸۹ ؛ انظر آیضا الاکرع. ص۲۰۵ . 


٠‏ ابن خياط. ص۲۸۶ ؛ الاصفهانی, ۲۷ ۰ ص۳۹۵٩‏ ؛ ابن أبى الحديد؛ جلا ۰ ص۱۰۷ ؛ 


المارئی. ص۱۸۹ ؛ ابن عبد الجید, ص۱۸ ؛ الخزرجى, ص۷۳ ؛ ابن الديبع؛ ۱ ۰ ص۱۱۳ ؛ ابن 
الحسين , مخطرط. ورقة ۱٩‏ 


۰- ابن خياط . ص۳۸۶ ؛ مجددا الکان انظر آیضا الاصبهانی. ۲۷ , ص۳۹۵٩‏ ؛ الحارئى: 


ص۱۹۰ وقد تبعه حميد Nee‏ . ص۱۰۷ وكلهم یقولون إن هذه المعركة حدئت فى لحج. 


۰- ابن خياط . ص۳۸۵ ؛ الاصفهانى ۰ ج۲۷ ۰ ص۹۳۹۱ ؛ ابن أبى اسدید. ج۵ ؛ ص۱۰۷ ؛ 


الحارثى . ص۱۹۰ ؛ الخزرجى , ص۷۳ ؛ ابن الحسين » مخطرط, ورقة ۱٩‏ أ. 


۰- عن هذه الخطية أنظر الاصفهانى, ج۲۷ ۰ ص۹۳۹۹ وما بعدها ؛ ابن أبى الحديد. Oe‏ . ص۱۰۷ 


وما بعدها ؛ الحارئى ..ص۲٩۱-‏ ص۱۹4 ؛ انظر آیضا حامد ؛ ج۱ ۰ ص۲۰۸ ؛ الأكرع؛ صه ۲۰ . 


. ج۲۷ ۰ ص۹۳۹۷ ؛ يقول تسعمائة أو ألف رجل . تكرر فى ابن أبى الحديد؛ جه‎  یناهفصألا‎ -٠ 


ص۱۰۸ ؛ الحارئى. ص۱۹۶ ؛ داثرة العارف الاسلامية مادة «الاباضية» . فى الطبری؛ ج۲ ۰ 
ص۱۹۸۱ ؛ ابن خلدؤن؛ Ve‏ ۰ ص۳۷ ؛ أبن الأثير ج٤۰‏ ص۲۰۷ کان عدد قواتهم ۰ وابن 
خياط » ص۲۸۵ يعطى رقمًا غير مقبول عندما يسجل أنهم كانوا عشرة آلاف رجل . 


۰- ليس فى مجال هذه الدراسة أن نتناول انتشارهم فى الحجاز . واهتمامنا الوحيد هنا ينصب على 


تقردهم فى اليمن. وعن انتشارهم فى الحجاز أنظر ابن خياط . ص۳۸۸ وما بعدها ؛ ابن أبى الحديد؛ 
الطبری» ص۳۵۷ وما بعدها ؛ الاصفهانی ؛ ۲۷ ۰ ص۹۳۹۹ ؛ ابن أبى الحديد, ج۵ . ص۱۰۸ وما 
بعدها ؛ اين خلدون , ۰۲ ص۳۵۷ وما بعدها ؛ ابن الأثير ؛ ج) . ص۳۰۷ وما بعدها ؛ الحارثى: 
ص۱۹۰ وما بعدها . 


٠-ابن‏ خياط , ص۳۹۳ ؛ الطبری Ye«‏ ۰ ص۲۰۱۲ ؛ المسعودى. NE‏ ٠ص55‏ ؛ الاصفهانی. 


۰۲۷ ص۶۲۳٩‏ ؛ ابن أبى الحديد , ج۵ ؛ ص۱۲۰ ؛ ابن عبد الجید. ص۱۸ . 


. أبن خياط , ص۳۹۶‎ -٠ 
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۰ - نفسه . 


۱- ابن خياط ؛ ص٤۳۹‏ ؛ السعودی» ج ص۱۷ يحدد المكان . وفى الاصفهاتى ۰ چ۲۷ , 


۳۹ 
ص ."421 کشه (وریا یعنی جبل کشر بالقرب من جرش) . وفی الحارثی» ص۰۲۲۳ کسط . أنظر 
أيضا الطبری. ج۲؛ ص۱۶ ۲۰ ؛ ابن أبى الحديد. جة ۰ ص) ۱۲ . 

١١‏ ابن خياط » ص94 ؛ الاصفهانی. ج۲۷ ۰ ص۹۳۱ . (نقلاً عن الهمدانی) یقول من آل ذی 
الکلاع . أنظر آیضا الحارئى. ص۲۲۹ . 

۳- ابن خياط » ص۳۹۲ . 

١١4‏ - ابن خياط ؛ ص٤۳۹‏ . فى الاصفهانی, ج۲۷ . ص9475 والحارثى يقرأه يحيى بن كريب 
الحميرى. 

۵- أنظر ابن خياط ۰ ص۱۳۹۶ الإصفهاتى, ج۲۷ , ص۹4۳ ؛ ابن أبى الحديد . ج۵ ؛ ص۱۲۸ ؛ 
الحارثى . ص۲۲۷ . أنظر المسعودى. Wye Wg‏ . ويقول Lewicki‏ (داثرة العارف الإسلامية- 
مادة «الإباضية») أن ابن عطبة وافق حتی على الاعتراف باستقلالهم». 

- عن الصراع الاباضی - العباسى فى حضرمرت ٠‏ أنظر ما يلى . 

۷ - الطبرى . ج۲ . ص۲۰۱۵ (كان أبو الزبير نفسه واحدا عن أصحاب ابن عطية فى هذه الرحلة) 
قارن أيضا: ابن الأثير » ج٤‏ . ص١١"‏ ؛ ابن خلدون, Me‏ ۰ ص۳۵۸ . 

۸- آنظر هذا الخطاب فى : تاريخ » مخطرط , ورقة 1۱۳۹ . قارن أيضا الأكرع , ص۲۰۱- ص۲۰۲ 


المصل العاشر 
اليمن فى أثناء الخلافة العباسية الباكرة 


)2۸۰۹-۷۵۰ / ۵۱۹۳ -۱۳۲( 

مع قيام الخلافة العباسية سنة ۱۳۲ / ۷۵۰م, اکتسبت العلاقات اليمنية مع السلطات 
الاسلامية الركزية قدرا أكبر من الوضوح مقارنة بعلك العلاقات مع الادارة السايقة!١).‏ ففی 
أثناء هذه الفترة كانت الأحداث السياسية تجری بشکل جعل ولاة الناطق, فى عدة مناسبات . 
يرون أن من الضروری أن یطلبوا من امخلافة |رسال تعزیزات عسكرية لکی يمكنهم إخماد 
التمرد والفوضی. وبغض النظر عن وجود النشاط السیاسی فى اليمن. فان البلاد لم تكن 
قادرة على أن تعيش فى عزلة عن السلطة الاسلامية الركزية , التی نجحت على الدوام فى 
إخماد التمرد هناك. ومع هذا . وعلی الرغم من الاهتمام الذی ظهر تجاه الشئون اليمنية من 
جانب بعض هؤلاء الخلفاء العباسیین الخمسة » فان النطقة غالبًا ما بقيت فى حال من العزلة 
" السياسية. 

وسوف یتناول الفصل التالی الوقف السیاسی فى الیمن وعلاقات النطقة مع السلطة 
الاسلامية الركزية فى أثناء فترة حکم الخلفاء الخمسة الأوائل من العباسیین (۱۳۲- ۳٩۱ه‏ / 
۸۰۹-۰) . وسوف نناقش أولاً سياسة الخلافة تجاه تعيين الولاة فى الیمن, ثم نناقش , 
ثانياء الانتفاضات اليمنية ضد السلطة العباسية وعلاقات هذه السلطة معهم. 

۱- تعیین الولاة : 

بداية لم تكن للعباسيين سياسة خاصة فیما یتعلق بتعيين الولاة فى اليمن ؛ فقد كان 
الموظفون هناك یعینون من قبل والی احجاز. ویبدو أن النطقة بأسرها كانت منطقة غير مهمة 
تسبيًا . وعندما تولی آبر العباس السفاح. أول الخلفاء العباسيين (۱۳۱-۱۳۲ه / 
۰-۰ ۷۵م) کرسی الخلافة . عين عمه داود بن على واليّا على الحجاز والیمن. واتخذ هذا 
الأخير مكة مقامًا له . وأرسل نائبه عمر بن عبد الحميد العمرى إلى الیمن"۳). وقد استمر هذا 
الموقف حتى اغتيال داود بن على فى السنة التالية ۱۳۳ه / ۷۵۱م حيث عين أبو العباس 
السفاح شخصيًا خاله محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبد المدان حاكما على اليمن TY‏ علاقة 
الدم هذه بين أبو العباس وابن عیدالدان ساعدت عدد) من عائلة الأخير على تولى منصب ولاية 
اليمن حوالی عشر سنوات fe)‏ 


۳۳۲ 

وعلی أية حال » ظهر تغیر فى السياسة العباسية تجاه تعیین ولاة الیمن فى سنة ۶۲ اه / 
الف عندما قام الخليفة أبو جعفر النصور (۱۵۸-۱۳ه / ۷۷۵-۷۵۳ع) بتعيين معن بن 
زائده الشیبانی he Oly‏ المنطقة » لکی يقضى على الاضطراب السياسى هناك!*). ومنذ ذلك 
الحين. إذن » يمكن القول إن العباسيين بدأوا يولون قدر) أكبر من الاهتمام للشئون السياسية 
فى اليمن. ومن المحتمل GLE‏ أن الاضطراب السياسى فى اليمن كان العامل الوحيد وراء تغير 
سياسة الخلافة تجاه البلاد. والواقع أنه منذ ذلك الوقت فصاعدا كان الخلفاء يختارون الولاة 
على النطقة بحرص شديد . ونتيجة لذلك » فان أولئك الولاة الذين أخفقوا فى إخماد مختلف 
الاضطرابات تم استبدالهم فى سرعة بآخرين أكثر قدرة على القيام بذلك". Whey‏ فان عدد 
الرلاة على اليمن فى أثناء اخلافة العياسية الباكرة ومدة استمرار ولاياتهم قد تكون مؤشراً 
Ue‏ على نجاح السلطة أو فشلها فيما يتعلق بمسألة إخماد الانتفاضات المحلية. فلاشك فى 
أن بقاء أحد الولاة مدة طويلة فى منصبه كان نتيجة رضاء الخليفة عن قدرة الوالى على 
الحفاظ على النظام السياسى؛ إذ كانت أنباء إخماد ولاة اليمن لحالات العصيان والتمرد 
المحلية تلقى استقبالاً حار من جانب الخلقاء ۰ على حين أن حقيقة أنهم ارتكبوا أيضا مذابح 
بشعة فى بعض الولايات اليمنية كانت قر مرور MALS‏ 

وعلى أية حال, فان السياسة العباسية بخصوص اختبار الولاة على اليمن لم تكن ترتكز 
دائمًا على تعيين رجل عسكرى فى المنصب. ففى بعض الناسبات , كان الولاة العینون 
لايتميزون بخبرتهم العسكرية. وهناك مثال هو محمد بن برمك (فى ۱۸۳ / ۷۹۹م) الذى 
اشتهر بكرمه - فقد عرف باسم «الخيّر) - تم اختياره فى وقت كان الموقف السياسى هناك 
غير مستتقر(۸)- ومع هذاء فعلى الرغم من محاولاته لكسب اليمنيين بالقيام پشروعات 
اجتماعية مفيدة ومساعدة الفقراء» فإنه فى النهاية عجز عن السيطرة على البلاد . وتم 
استبداله ؛ بعد سنة؛ برجل ONG Su‏ 

ونتيجة لاخفاق الخلفاء بشكل عام فى إيجاد وال يتميز بالكفاءة والقدرة على حفظ النظام 
فى اليمن . فإنهم كانوا يلجأون من حين لآخر إلى تقسيم ولاية اليمن بين إثنين من الرلاة . 
ففى عام ۱۷۷ھ / ۷۹۳م عين هارون الرشید. خامس الخلفاء العباسيين . (۱۹۳-۱۷۰ه / 
4.5-785م): كلاً من الربيع بن عبدالله بن عبد المدان: والعباس بن سعد, على الیمن, 
وتولى الأول إمرة الجيش وإمامة الصلاة (على الحرب والصلاة) وكان والغانی مسئولاً عن 
LLL‏ وهناك باحث Mes‏ يعلق على هذه السياسة بقوله إن هارون الرشيد قصد 


۳۳۳ 


بهذا الفعل أن ated‏ على ولاته فى الیمن القیام پواجبهم . بسیب تزاید الاضطراب السیاسی 
فى الیمن . وبطبيعة الحال. فان تقسیم الواجیات على هذا النحو. مع محاولته فیما بعد 
لمضاعفة راتب واليه hia‏ عبدالله بن مصعب الزبيرى . يقوم يرهانًا راضحا على حرص هارون 
الرشيد على مساندة أنشطة ولاته فى اليمن ". 

ومن المثير أن نلاحظ أن الولاة العباسيين فى اليمن کانوا يلقون الدعم والمساندة من جيش 
متمركز فى صنعاء ۲۱۲۱. وهی حقيقة لايرد لها ذكر فى مصادر فترة الخلفاء الراشدين والخلافة 
الأمرية!4'). وهكذا يمكن استنتاج أن هذا الجيش كان قد تكون فى أثناء عهد الخلافة 
العباسية. وعلى أية حال, فبما أن المصادر لاتلقى أى ضوء على تكوين الجيش. فإننا لايكن 
أن نكون متأكدين ما إذا كان الجنود پرسلون من جانب الخلفاء فى بغداد أو كان يتم تجنيدهم 
من بين الیمنیین. وربا كان الجيش مؤْلفًا من كل من أعوان الولاة ومن اليمنيين المحليين على 
السواء (*۱). آما ما هو واضح فهو أن القوة لم تكن تضم بصفة رسمية UD‏ من سكان صنعاء 
نفسها ؛ وربا يكون الدليل على هذا الصراع الذى نشب بين السكان هناك والقوات الحكومية 
فى أثناء خلافة الهدی, ثالث الخلقاء العباسيين (۱۹۹-۱۵۸ه OV GVAN=VVO‏ وعلى أية 
حال ؛ فحينما فشل هذا الجيش فى إخماد حركة الشغب » تم إرسال التعزيزات من بغداد. 
Ws‏ أرسل هارون الرشيد قوات إلى حماد البربرى. حاكم اليمن (84١-54١ه‏ / 
۸۱۰-۸۰۰م) حینما فشل الأخير فى القضاء على التمرد الذى قام به الهيصم بن عبد 
الصمد!۱۷. 

والحقيقة أن القوة العباسية فى اليمن كانت ضعيفة . وکانت مهمتها الأساسية الحفاظ على 
آمن السلطات الإسلامية بالمنطقة. وكان إخفاقها عموما فى القيام بهذه المهمة قد أدى إلى 
إرسال قرات مساعدة من بغداد . وهی سياسة بدأت فى أثناء عهد أبى جعفر المنصور . 
وتطورت لتصبح سياسة رسمية فى عهد هارون الرشيد. ومنذ ذلك الحين فصاعدا ؛ ظل إرسال 
التعزيزات لإخماد حركات التمرد والعصيان فى اليمن ملمحا رئيسيًا من ملامح سياسة 
العباسيين تجاه المنطقة OA)‏ وهكذا . على النقيض من ممارسات الإدارات السابقة: بدأ 
العباسيون يولون المزيد من الاهتمام لتعيين الولاة على.اليمن . ولاشك فى أن السبب فى ذلك 
كان راجعًا إلى زيادة الانتفاضات ضد السلطة با منطقة . وعلى الرغم من جاح الإدارة العباسية 
فى إخماد حركات التمرد هناك فى أثناء فترة حكم الخلفاء الخمسة الأوائل ۰ فان خلفاءهم 
فشلوا GU‏ فى الحفاظ على السيطرة على المنطقة ككل فى أثناء القرن الهجرى الشالث / 
التاسع SLT‏ 
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؟- الوقف السیاسی: 

فى أثناء فترة حکم الخلفاء العباسیین الأوائل (۱۹۳-۱۳۲ه / ۸۰۹-۵۰م) مرت الیمن 
بعدة هبات وانتفاضات نتج عنها الاضطراب السياسى بالنطقة. وقد شاركت معظم القبائل 
اليمنية , إلى جانب يعض الولاة العباسیین » فى حركات التمرد هذه . وبينما كانت القبائل 
اليمنية تشور ضد السلطة العباسية هناك كان الولاة المتمردون يسعون إلى الاستقلال عن 
السلطة العباسبة المركزية . وکانت مغل هذه الاعتبارات هی التی تلون غالبا سياسة الخلافة 
تجاه الیمن. وعند هذه النقطة. سوف نناقش طبيعة حرکات التمرد الحلية هذه ورد فعل 
الحكومة العباسية تجاهها . 

أ) من خلافة أبى العباس حتی وفاة الخليفة الهادی: 

فى أثناء خلافة آبی العباس السفاح (۱۳۱-۱۳۲ه / (VOLVO‏ بقیت بلاد الیمن 
هادئة . ولم يحدث أى ترد ضد العباسیین . ومن الشیر أن نلاحظ أنه فى أثناء عهد آبی 
algal‏ أكدت الخلافة نفوةها على عدن بدلاً من الجند؛ بتعیین والی على عدن!:۳). هذا 
الاهتمام بالمناطق الساحلية فى اليمن » للمرة الأولى منذ تأسيس السلطات الإسلامية هناكك. 
يقودنا إلى الاعتقاد بأن الخلافة العباسية قصدت أن تفرض السيطرة على الرانی اليمنية: 
التي كانت تشكل سلسلة الاتصالات بين موائئ العراق وموانئ شرق أفريقيا والهندا١؟).‏ 

وعلى Weal‏ فان تولى قحطان منصب الولاية فى صنعاء فى أثناء عهد أبى العباس قد 
جدد الصراعات المحلية بين الأبناء وخصومهم من قحطان الذين كانوا یسکنون صنعاء""'. 
ونحن نعرف آن الصراع قد حسم بوصول القائد الذى أرسله أبوبكر . وهو المهاجر » وجيشه إلى 
الدينة فى سنة ١١ه‏ / op VY‏ حيث انتهی الصراع ویقی ساکتًا حتی ولاية على ين الربیع بن 
عبد الدان فى سنة ۱۳۳ / ۱ وهناك كاتب حدیث!*۲ يربط بين تجديد العداوات 
واحتلال صنعاء على یدی tol‏ عناصر قحطان ویبرر هذا الزعم بالإشارة إلى وجود عناصر من 
الضرية فى هذا النصب خلال الفترة السابقة ۱۳۳-۱۱هجرية / ۷۵۱-۱۳۲ )11 وبالتالی. 
فإن الكاتب يقصد أن يهم على بن الربيع بن عبد الدان بتشجيع الأعمال العدوانية . وربا 
كان الأمر أن سيطرة بعض العناصر القحطانية على السلطة فى صنعاء. مثل سلطة الموظقين 
العباسيين فى أثناء فترة خلافة أبى العباس السفاح . قد شجع بعض أقاربهم فى المدينة على 
إعادة تأكيد عدارتهم تجاه الأبناء هتاك" . وعلى أية حال . فان مالا تدل عليه المصادر؛ هو 


Ya 


أن على بن الربيع كان وراء هذا . لاسيما وأن حكمه فى الأمر كان إلى جاتب الأبناء بشكل 
شدید الوضوح!۱۲۷. 

والحقيقة » أن حدوث مثل هذه الأعمال العدائية فى صنعاء كان یعتمد أساسًا على موقف 
الرلاة أنفسهم. ولو كان الولاة غير مبالين وليسوا مستعدين لاتخاذ موقف ما مع هذا الجانب 
أو ذاك لما كانت تحدث مغل هذه الصراعات على الإطلاق!4'). وبا أن الأبناء كانوا يفتقرون 
إلى روح التضامن القبلی با منطقة . فإنهم تجنبوا التورط فى هذه الأعمال العدائية وهذا أيضا 
يفسر استقبالهم الحار للحکم الإسلامى فى سئة ١١ه‏ / 1۳۲م". ومن ناحية أخرى» كان 
موقف القحطانية فى المدينة مختلقًا . لأنهم كانوا يتمتعون بتأييد القبائل اليمنية الأخرى. 
وهكذا كان هؤلاء القحطانية يحتاجون فقط إلى أقل قدر من التشجيع لاستفزاز الأبثاء. ومن 
المرجح إذن أن الولاة التحطانية الأوائل فى اليمن فى أثناء خلافة أبى العباس منحوا التشجيع 
اللازم لبنى جلدتهم؛ وفى الوقت الذى تولى فيه الوالى القحطانی الشالث زمام الأمور. وهو 
على بن الربیع. كانت عداوة قحطان تجاه الأبناء قد باتت واضحة )0 وعلی أية She‏ فإن 
على بن الربيع قد استطاع أن يخمد هذه OGY!‏ وعلى أية Ske‏ فإن الاضطراب لم يكن 
مرجهًا ضد السلطة العباسية بالنطقة؛ إذ كان ببساطة صراعًا محليًا لم يعره الخليفة من 
الاهتمام سوى قدر أقل كثيرا من اهتمام خلفائه فيما بعد بالأزمات اليمنية اللاحقة""'. 

وفى أثناء خلافة أبى جعفر المنصور (۱۵۸-۱۳۸ه / 2۷۷۵-۷۵۳) دخلت اليمن مرة 
أخرى فترة من الاضطراب السياسى. وفی هذه المرة » على أية حال: لم تكن الأزمة ناتجة عن 
أى قرد محلى منظم ضد الحكم العباسی, حيث لايرد ذكر فى مصادرنا لثل هذا التمرد. وقد 
بدأ الاضطراب الفعلى على مدى ما يقرب من ست سنوات فى حكم أبى جعفر (41١ه‏ / 
) إذ إن الفترة الباكرة من خلافته لم تشهد الاضطراب السياسي. 

وهكذاء فإن معرفتنا بالموقف السياسى فى اليمن إبان السنوات الست الأولى من حكم أبى 
جعفر المنصور محدودة , لأن الصادر المتاحة لدینا لاتلقى أى ضوء على الظروف التى تم فيها 
' تعيين الولاة على اليمن. وصارت الأمور واضحة ٠‏ على أية حال مع تعنيين معن بن زائدة 
الشیبانی على اليمن فى سنة ۵۱۶۲ / ۷۱۰م. وعلى الرغم من أن الصادر اليمئية تلتزم 
الصمت حيال الظروف المحيطة بولايته , فان التقارير الخارجية تقدم لنا روايات مختلفة 
بخصوص هذا . والرواية الأولى عن تعيين معن بن زائدة فى منصب والى اليمن حفظها لنا 
الیعقوبی(۳۳) الذى يخبرنا أنه فى سنة ۲ (pVV-)‏ ؛ عندما انطلق أبو جعفر المنصور فى 


۳۳۹ 


رحلة الحج ووصل إلى البصرة . جاءته الأخبار gh‏ الیمنیین کانوا فى حالة من التمرد والعصیان 
oly.‏ واليه هتاك. عبدالله بن الربیع قد هرب . وهکذا . أرسل معن بن زائده إلى الیمن . 
وتأتى الرواية الشانية من الطبری(*۱۳ الذی یسجل أثه فى سنة ۱۶۲ه / (۷۱۰م) ترد والی 
اليمن وأعلن عصیانه , ما جعل الخليفة آبا جعفر التصور یرسل معن بن زانده إلى الیمن لکی 
یقبض على الرالی ویصادر متلکاته . 

ومن الحتمل أن تکون الرواية الشانية هى الأقرب إلى الدقة . إذ إن مصادرنا ASE‏ أن 
عبدالله بن عبد الدان . حاكم اليمن الذى حل محله معن بن زائده؛ ذهب إلى أبى جعفیر 
المنصور يزكى ابنه منصب الولاية على اليمن قبل تعيين معن فى سنة ٤١‏ ١ه"‏ كذلك هرب 
عبد الله بن المدان من اليمن لأنه فشل فى إخماد التمرد"""'. وها أن ابنه خلفه فى المنصب 
فمن المحتمل بالتالی: أن يكون الابن قد شارك فى التمرد وهذا الفرض يدعمه الطبری(۱۳۱. 
Ley‏ أن ابنه خلفه فى المنصب الذى یسجل!۱۳۷ أنه عندما خرج معين بن زائده من مجلس 
المنصور لناقشة الإتفاق حول «عهد الولاية» . قابل عبدالله بن عبد المدان ؛ الذى استغله 
للعناية بولده الذی كان قد أعلن العصيان فى اليمن. وإذا كان هذا الانتراض صحیخا. فربا 
یکشف عن حقيقتين مهمتين تتعلقان بالتاريخ السياسى للیمن وعلاقاتها BILL‏ . أولاهما , 
إدراك الخلفاء لضرورة الحفاظ على نفوذهم فى اليمن. والحقيقة الثانية هى مولد حركات 
إنفصالية متعددة تحرر نفسها من السلطة الإسلامية المركزية » ولكن من الأمور المتناقضة أن 
الذين قادوها كانوا هم موظفى هذه السلطة أنفسهم۲۳۸۱. 

وعلى الرغم من أن المصادر تؤكد أن اليمن كان فى حال من الاضطراب السياسى عشية 
ولاية معن بن زائدة » فإنها لاتحدد مناطق التمرد باستثناء صنعاء حيث كان معن قد أرسل 
مباشرة. وما إن وصل إلى هناك حتى بادر بالقيض على الوالى المتمرد وحل محله فى 
ante‏ وبدون تحديد أى تاريخ تلقى مصادرنا الضرء على أحداث الشغب التى حدثت فى 
اليمن والتى أدت بمعن بن زائده إلى استخدام القوة العسكرية؛ ويذكر الهمدانی۱*:۱ باختصار 
عن مناوشة جرت فى إقليم صعده بين معن بن زائده وزعماء خولان. وحقيقة أن النضال حدث 
بين موظفى الحكومة وشیوخ القبانل ذوى النفوذ تشير إلى الدافع السياسى وراء الحادثة . 
وعلى أية حال » فان الأحوال فى الجزء الجنوبى من مرتفعات اليمن وحضرموت كانت مختلفة 
تمامًا ؛ فقد كانت هذه المناطق فى حال من الاضطراب إبان ولاية معن ين زائده . ومرة أخرى 
ad‏ أن معلوماتنا عن أسباب هذه الأحداث ونتائجها طفيفة بسبب ندرة العلومات فى المصادر. 
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وقد حدث ترد الجزء الجنوبى من مرتفعات الیمن فى إقليم اجند. وسجلها الزرخون 
الیمنیون ۱*۱۱. ویتفقون جمیعا على أن سبب الانتفاضة كان العاملة الخشنة لسکان النطقة من 
جانب مثل معن هناك. وعندما اغتالوه , هاجم معن النطقة ۰ وانتقم لوت نائبه بذبح ألفين من 
السکان!!*" أما العلومات الخاصة بحادثة حضرموت فى أثناء ولاية معن فتأتی فى صورة 
مختصرة فقط فى مصادرنا . وفضلاً عن ذلك فإن الأسباب والنتائج غامضة أيضا وما هر 
واضح جلى هو أن هذه الحادثة كانت ذات طبيعة أقسى من الحادثة الأولى. وكان السبب فى 
هذا أن الإياضيين آنفسهم. مع غيرهم من زعماء السكان بالمنطقة؛ ناصروا هذا العصیان(۳*, 

وهكذا فإن المؤرخين اليمنيين » دون محاولة للقيام بتحليل شامل. يشيرون إلى أن 
الحضارمة بشكل عام قد ثاروا ضد الحكم العباسى “'. وعلى أية Je‏ فان هذا التأكيد 
يتسم بالسذاجة , ومن الواضح أنه لايمكن قبوله . ومن الحتمل. من الناحية العددية, أن 
الحضارمة كانوا ميالين تجاه العصيان . ولكن ليس بالقدر الذى یدفعهم للانضمام إليه . ومن 
ناحية آخری . فإن بعض الحضارمة لم يأخذوا موقفًا صريحًا إلى جانب الخلافة العباسية 
ووافقوا على أن يتصرفوا باعتبارهم موظفى الخلافة MERELY‏ 

وتكمن أهمية هذا العصيان فى التأثير الشامل الذى خلفته المجزرة الى ارتكبها معن 
وقواته فى حضرموت , تحت ذريعة قهر العصاة ‏ على المسلمين فى جمیع أرجاء EME GH‏ 
وقد أوردت مصادرنا دافعين وراء هذه الجزرة : الدافع الأول یتمشل فى العصبية والقبلية بين 
قحطان ونزار"“'؛ والدافع الشانی هو الانتقام من الإباضية فى حضرموت!*؟). وما يكن 
افتراضه هو أن كلا من هذين الدافعين دفع القوات العباسية لذيح الحضارمة . ونتيجة لهذا فان 
معن بن زائده فجح فى إخماد المتمردين وقهرهم فى حضرموت , وبذلك جلب إلى المنطقة رکودا 
سياسيًا قُدر له أن يستمر على الأقل حتى الشطر الثانى من القرن الشالث الهجری/ القرن 
التاسع الميلادى EN‏ 

وبشكل عام, أدت العاملة السيئة التى لقيها اليمنيون من أبى جعفر المنصور إلى أن يعمل 
على تأمين موطی قدم لنفسه فى المنطقة . وقثلت إحدى نتائج هذه السيطرة فى أنه نجح فى 
طرد خصومه الذين کانوا قد سعوا فى السابق للجوء إلى اليمن . وهكذا عندما لجأ الحسن بن 
محمد ذو النفس الزكية إلى هناك فى أعقاب ثورة أبيه ضد أبى جعفر المنصرر سنة 408 ١ه‏ / 
۲ تم القبض عليه بسهولة من جانب السلطات العباسية!:"2. 
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ومعرفتنا بالوضع السیاسی فى الیمن أثناء خلافة الهدی والهادی, الخليفتين الشالث 
والرابع من الخلفاء العباسیین (۱۷۰-۱۵۸ه / ۸۷۸۷-۷۷۵) ۰ غامضة يسبب نقص الادة 
العلمية, وعلی أية حال. فإن فوذج التعيين والطرد والاستبدال للولاة فى الیمن فى تلك الفعرة 
یقردنا إلى الاعتقاد بأنه من الأرجح أن النطقة كانت قر بفترة من الاضطراب السیاسی!1*۱. 
والعلومات الوحيدة التی بحوزتنا فیما یتعلق بالوضع السیاسی فى الیمن آنذاك تأتینا عن 
طريق عدة مزرخن نيبن . وعلی أية حالء فان ذکر الحالة التى كانت علیها الأمور فى صنعاء 
يرد غامضًا ومحدود]. عن كل ما حدث فى المدينة فى تلك الفترة ما بين الأهالى المحليين 
والجيش العباسى"*'. دون ذكر السبب أو النتيجة . ومن غير المحتمل أن الحادث كان نتیجة 
الانتفاضة ضد الخلافة؛ والافتراض الأقرى هو أن الصدام وقع بين فريقين من السكان المحليين 
أنفسهم وأن الجيش انحاز إلى أحد الجانبين . ومشل هذا الصدام رما يكون قد حدث بين الأبناء 
وخصومهم القحطانيين فى صنعاء . وكان القحطانية يتمتعون بمساندة القوات الحكومية"*'. 
ويبدو أن هذا الاضطراب كانت له أصداء فى ولايات يمنية أخرى ما دعا الخليقة الهدی إلى أن 
يربط بين اليمن والحجاز عن طريق تأسيس الخدمات البريدية بين المنطقتين فى سنة 5١١ه‏ / 
۲ وعلی أية حال» فان هذا الإجراء لم يضع نهاية للاضطراب الدنی الذى ازداد سر 
فى أثناء خلافة الهادى (۱۷۰-۱۲۹ه / ۷۸۵م) MPT‏ 

ب) فى أثناء خلافة هارون الرشيد : 

إن الصورة الكلية لتاريخ اليمن وعلاقاتها مع السلطة الإسلامية المركزية صارت واضحة 
نسبيًا مع حكم هارون الرشيد ۵۱٩۲-۱۷۰۱‏ / ۸۸۰۸-۷۸۵) . وقد حفظت الصادر 
معلرمات معقولة عن هذه الفترة والموقف اليمنى فى أثناثهاء مع اهتمام خاص بأحداث 
انتفاضة الهيصم بن عبد الصمد ضد السلطة العباسية هناك سنة 44١ه‏ / ۸.0 , 

وقد شهدت السئوات الأربع عشرة الأولى من حكم هارون الرشيد اليمن يعانى من فوضى 
سياسية مستمرة- وهی نتيجة للتحريض المحلى وميراث من خلافة التصور. وهكذا فان اهتمام 
هارون الرشيد الستمر طوال تلك الفترة كان منصبًا على البحث عن وال قادر على السيطرة 
على المنطقة. وقد باءت جهوده بالفشل كما كان متوقعا OY)‏ 

ومع هذا . فعلى الرغم من أن النطقة شهدت اضطرابًا سياسيًا طوال هذه الفترة ۰ فان 
مصادرنا لاتحدد لنا الأسباب الجذرية للاضطراب . وربما كان مثل هذا الاضطراب قد اشتعل 
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نتيجة | قيقة القائلة il‏ عشية اعتلاء هارون الرشید عرش A!‏ كان الحجاز يمثل النقطة 
الحورية للعلویین المناهضين للحکم العباسی )£04 والواقع als‏ على الزعم من أنه لایرجد 
دليل واضح على وجود نشاط علوی واضح فى اليمن فى ذلك الوقت؛ فانه لايمكن الحكم على 
عدم وجود معارضة علوية سرية. وكان هارون الرشيد يعرف CE‏ أن الوجود العلرى فى اليمن 
يشكل تهديداً للسلطة العباسية هناك. وهكذا . عندما سمع عن قصد الشافعی أن يحرض 
أحد العلويين على التمرد ضد العباسيين, أمر فى الحال واليه هناك يأن يقبض على الشافعى 
وأن يرسله إلى ONT‏ وهی بلدة على نهر الفرات , حيث كان قد أقام معسكره . 

ويبدو أن الاضطراب فى اليمن كان فى سبيله لأن يصير أكثر وضوحًا فى أثناء السنوات 
الأريع عشرة الأولى من حكم هارون الرشيد (۱۷۰١-۸۳١ه‏ / ۷۹۹-۷۸۹م) ١‏ وفى السنة 
التالية, تلقى الخليفة تقريراً من عامله هناك . محمد بن برمك» يخبره بعصيان اليمئيين 
وقردهم ۱۱۰۱ ولذلك قام هارون الرشيد بإحلال أحد قادته العسكريين محل الوالى الذى خلعه, 
وكان القائد العسكرى حماد البربرى هو الذى تولی الولایة!۲۱. ومع تولى حماد الولاية 
(194-1484ه / ۸۱۰-۸۰۰م) ؛ صار الوقف السياسى بالمنطقة أشد وضوحا ما كان عليه 
فى الشطر الباكر من حكم هارون الرشيد. وتتميز هذه الفترة الجديدة بانتفاضتين داخليتين ضد 
سلطة الخلافة بالمنطقة؛ كانت الأولى رد الهيصم بن عبد الصمد, وكانت الثانية عصيان أهل 
تهامة. وتحتوى مصادرنا على معلومات تخص حركة التمرد الأولي. ولكن من سوء الحظ أنها 
لم تحتفظ W‏ بشی عن حركة التمرد YES‏ 

كان ترد الهیصم بن عبد الصمد فى حقيقة الأمر هو الأخطر بين جمیع حرکات التمرد التی 
حدثت فى الیمن أثناء حکم الخلافة العباسية فى القرن الثانی الهجری / الثامن الميلادى: ما 
هر الأسس التی قامت علیها الادارة العباسية فى بغداد» فقد نشبت فى جبل مسور ثم امتد 
العصیان فى كافة الناطق الجاور:!۱۱۳. وبطبيعة الحال. فان التراث التاریخی للدولة العباسية 
لایشغل نفسه عادة بالاحداث الصغيرة فى الولايات الخارجية » وقد تم تناول هذا التمرد 
بشکل مختصر فقط من جانب الصادر غير الحلية. ومن هله المصادر. لایذکره غير الیعقویی: 
على الرغم من أنه یذکره باختصار . ومرة أخرى؛ يجب أن نتطلع إلى المؤرخين الحلیین سعيًا 
وراء المزيد من امعلومات!*". 

وهناك روايتان مختلفتان عن التمرد. تقدم إحداهما سنة ۱۷۹ه. / ٤۷۷م‏ على أنها بداية 
التمرد!؟0). ولاتذكر الرواية الاخری أى تاريخ محدد. وتؤكد فقط أنها بدأت بعد وصول حماد 
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البربری إلى اليمن فى سنة ۱۸۶ه / ۸۰۰م عندما وقف الهیصم ضد الظالم التی ارتکبها 
الرالی OVA‏ هذه الرواية الشانية رجا تکون هی الأكثر مصداقية . لسببین. آولهما أنه 
لايرد ذکر للحادثة فى مصادرنا قبل ولاية حماد . وثانيهما؛ أن هارون الرشید, أرسل حماد 
بغرض واضح هو إخماد التمرد اليمنى: حيث لانجد ذكرا لإسم الهيصم ولا قرده فى تعليمات 
الخليفة هارون الرشيد!77). ومرة أخرى فإن مصادرنا ۰ ولاسيما الصادر امحلية, تختلف فيما 
بيئها حول الأسباب التى آدت إلى My al‏ وما هو واضح يتمثل فى أن هذه المصادر ترسم 
صورة حماد البريرى باعتباره القاهر وتصور الهيصم فى صورة من يحاول إيقافه. ويا أن تلك 
هي كل المعلومات التى لدينا . فمن الصعب أن نقيّم الأمور بشكل محدد . فقد كان ترد 
الهیصم إما نعيجة للعداوة الشخصية تجاه حماد أو نتيجة تعاطفه مع الیمنیین ومعارضته 
العاملة السيئة التی عاملهم حماد بها. 

ومن سوء احظ أن مصادرنا لاتقدم أية تفاصیل عن العارك التی جرت بين الفوات 
العباسية والمتمردين. وعلی أية حال ؛ فانها تؤكد فعلاً أن محاولة حماد البربری الاولی لاخماد 
التمرد باءت بالفشل وأن الوالی اضطر إلى أن یکتب إلى الخليفة طالًا التعزيزات. 
رتکمن قوة التمردین فى الميزة الجغرافية والزعامة النافذة فیما بینهم؛ وبالتالی فان حماد عجز 
عن أن یخمد التمرد حتی نجح فى القبض على الهیصم بالحيلة والخداع۷۰۱. 

Ll‏ بالسبة للتمرد الذى وقع فى تهامه . فاننا نعرف أنه نتيجة للتمرد اليمنى ضد السلطة 
العباسية « تم إرسال حماد البربری إلى النطقة!۱۲۱. وبا أن التمردین كانرا من تهامه أساسنًا 
فلابد أنه تم توجیه القوات العباسية إلى هناك . بيد أنه لایوجد ذکر فى الصادر التی بحوزتنا 
عن مراجهة مباشرة بين متمردى تهامة وجيش الخلافة , كما لايوجد أى مؤشر على الوقف 
السیاسی فى الاقلیم فى أثناء ولاية حماد ( ۵۱۱۹۲-۱۸۲ / 2۸۱۰-۸۰۰) (۱۷۲. ومن 
ناحية أخرى . تؤكد مصادرنا على أن حماد قهر المتمردين وأجبرهم على دفع الخراج TY‏ 
ومرة أخرى » لاتقدم مصادرنا شيشا عن هوية التمردین . ولا أسماء الأقاليم وا مناطق التى 
ينتمون إليها. والواقع أن هناك احتمالاً بأن التمرد الذى قاده الهيصم والتمرد الذى وقع فى 
تهامة كانا مرتبطين ببعضهما . وعلى الرغم من أن نقص المعلومات لايتيح لنا الحكم بشكل 
مزکد UG‏ . فان هناك سببين وراء هذا الافتراض ؛ أولهما الجوار الجغرافى بين المناطق 
الضطرية ؛ أى أراضى عك فى تهامة ومسُور؛ وثانيا؛ صمت المصادر عن أى معلومات عن 
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قرد تهامة وتأکیدها على ترد الهیصم یجعلتا نعتقد أن التمرد الأخير كان قد احتوی التمرد 
السابق تحت زعامته MEY‏ وهکذا . فانه بینما نجح حماد البربری فى إخماد العصیان الذی قام 
به الهیصم بعد القبض عليه فى سنة ۵۱۸۱ / ۸۱۷-۸۰م فقد فشل فى وضع نهاية للتمرد 
فى تهامتة . وهناك عاد نشاط التمردین للظهور على السطح فى فترة أقل من عشر 
سنوات!۲۹. 

وعلی العموم ٠‏ كانت أنجح الانجازات التى حققها حماد البربری متمركزة فى «نجد الیمن » 
ولاسیما المنطقة الراقعة إلى الشمال من صنعاء حيث سیطر على طرق التجارة التی كانت 
تربط صنعاء باليمامة ومکة(۳۱). ولاشك فى أن حجم الاهتمام الذی أولته مصادرنا لنجاحه 
هناك یقودنا إلى الاعتقاد بأن النطقة كانت غير آمنة على مدي فترة طويلة قبل ولاية حماد . 
وإذا ما كان هذا الاهتمام صحيحًا فربما كان بدو المنطقة أننسهم السبب فى الاضطراب. إذ 
يسجل الرازى 777). أن حماد وضع الأعراب تحت السيطرة . وحافظ على أمن الطرق . 
ویخبرنا المؤرخون الیمنیون!۱۷۸ أنه نتيجة لنشاط حماد العسكرى . دخلت اليمن فترة من 
الراحة الاقتصادية لم تشهد مثلها من قبل. 

وهکذا, Ley‏ يقال إنه , لو لم يتخذ مشل هذا الموقف الخطير ضد المتمردين, لما صار هذا 
الجزء من الیمن, Lal‏ على الإطلاق . وعلى أية حال ؛ فإن مثل هذا الاهتمام بشئون اليمن من 
جائب الخليفة العباسى يقدم Cle,‏ على فر التمرد المحلى وطبيعته الانتشارية ضد سلطة 
الخليفة العباسى هناك . ومن ناحية أخرى . فان هذا التأكيد يلقى الضوء على حقيقة أن 
الإدارة فى بغداد فى ذلك الوقت كانت تبدى مزيدا من الاهتمام لمصالحها بالمنطقة . ویکل 
المعايبر , فان مشل هذه الحملات الناجحة التى قام بها الحكام العباسيون لم يكن مکا أن 
تتكرر فى أثناء الفترة التى حكم فيها خلفاء هارون الرشید ۲۷۹۱. 


* ثقلا عن الهمدانی ۰۱۹۹۷ ۰۲ 81" ؛ المميرى. ۰۱۹۷۸ ۱۵۸ . 
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جدول رقم۷ 
نسب الهیصم بن عبد الصمد 
سبأ (الأصغر) 
زرعه (حمير الأصغر) 
سدد 
زيد 
مالك 
الحارث 
شرحبيل 
مرة (ذو خلیل) ۷۱۱ 
عريب 
نوف 
كريب 


زيد 


هوامش الفصل العاشر 


۱- خاصة الراشدين الأمويين . 

¥- قارن الرازی: ص۶۲۱ ؛ ابن خياط .ص۶۱۳ ! این عبد الجید , ص۱۸ ۰ أنظر الخزرجى 5 Yue‏ 4 
يقول داود بن عيد المجيد . ابن الديبع , ص۱۱۹ يذكر عمر بن عبد المجيد. 

۳- ابن خياط , ص١4‏ لديه عبيدالله . ابن عبد الجید, يقرأ محمد بن زايد . وفي الخزرجى  Wie‏ 
محمد بن محمد بن زايد , وفى الخزرجى (مخطوط) ورقة ۲۶ ۰ محمد بن زايد بن عبدالله ؛ ابن 
الديبع . ج۱ ۰ ص۱۱۹ . وما بعدها يعطى اسم محمد بن يزيد الحارثى. سميث (0.53) عنده محمد 
بن زايد . وعن علاقة القربی, قارن الزبیری» ص۳۰ ؛ ابن حزم , ص۶۱ وما بعدها . 

. ۱۱ أنظر جدول رقم‎ -٤ 

۵- قارن ما سبق. 

1- قارن ما سبق . 

۷- عن رد أبى جعفر المنصور على أولتك الذين لاموه على مذبحة حضرموت التی نفلتها قواته ٠‏ قارن 
عبد المجيد, ص٩۱‏ وما بعدها ؛ الخزرجى. ص۸۰ وما بعدها . عن المذبحة أنظر. ص۱۸۵ . وعن 
فشل اليمنيين فى إقناع هارون الرشيد بطرد راليه ؛ حماد البربری ۰ من اليمن . أنظر اليعقوبى؛ ج29 
ص۱۶۳ رما بعدها ؛ ابن الديبع , ۰۱ ص۱۲۹- ص۱۳۱ ؛ الأهدل ‏ مخطرط ؛ ورقة 1۶۰ ؛ أبى 
مخرمة ‏ ج۲ ۰ ص۲۱5 . 

۸- قارن الرازی , ص؟ة ١٠١‏ ؛ الجندى» ص۲۱۶ ؛ ابن عبد المجيد. ص۲۲ atl‏ ص٩۸‏ رما بعدها ؛ 
أبو مخرمه Vee‏ ص٤۲۱‏ . 

-٩‏ الرازى, ص۱۰۹ ؛ الجندى , ص۲۱۶ ؛ ابن عبد الجید, ص ۲۲ ؛ الخزرجى» ص٩۸‏ وما بعدها ؛ ابن 
الديبع ۰ ج١:‏ ص۱۲۹- ص۱۳۱ ؛ الأهدل , مخطوط ١‏ ورقة ۰ ! أبو مخرمة ؛ ج۲ ۰ ص۲۱۶ , 

۰ - الخزرجى. ص ۸۷ ؛ ابن الديبع al‏ , ص78 ١‏ وما پعدها . 

۱- دغفوس , أنظر هامش رقم ۵۳ فى الخزرجی> ص۸۷ . 

۲- الزرجی. ص۸۸ ؛ ابن عبد الجید, ص۲۲ . 

۳- هذه الاشارة تظهر للمرة الأولى أثناء ولاية رجاء بن روحل الجلامى ۱۵۹ه / ١۷م‏ . الخزرجى ٠‏ 
ص۸۲ ؛ ابن خياط . ص۶۶۰ ؛ أبن عبد المجيد؛ ص۲۰ . وفى اليعقوبى Yeo‏ ,ص۱۳۲ رجاء بن 
سلام بن روحل . أنظر أيضا جدول رقم ۸ . 

. لاتذكر المصادر التی فى متتاولنا مغل هذا الجيش فى اليمن طوال فترة الخلفاء الراشدين والأمويين‎ -٤ 


۵- بعض الولاة, خاصة آرلتك الذين تم تعيينهم بغرض واضح هو إخماد التمرد؛ كانوا فى صحبة 
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أتباعهم. ويقول معن بن زائدة, مثلا ؛ إنه خسر کشیرین من أتباعه إبان ولايته فى الیمن ؛ قارن 
الطبری, ۲ ۰ ص۳۹۵ . 

- الخزرجى ؛ ص۸۳ . 

۷- أنظر ما سبق. 

۸- قارن الفصل الحادى عشر. 

8 تفسه . 

. قارن ابن عبد المجيد. ص٩۱ ؛ ازرجی . ص۷۱ ؛ ابن الایبع » ج٠ ۰ ص۱۲۰‎ - ٠ 

۱- أرلى العباسیون المزيد من العناية بالنطقة الساحلية أكثر من غیرها من الأقاليم اليمئية؛ ومن ثم 
أسسوا أسرة بنی زياد فى تهامة للحفاظ على مصالحهم فى موائئ هذا الاقلیم. أنظر الفصل الحادى 
عشر. 

۲- خاصة بنو شهاب . وهی قبيلة من حمير؛ وعن نسبهم أنظر الهمدانی ۰ ۱ ۰ ص۵۲۹ . 

dul -۳‏ جدرل رقم ۸ . 

۶- صالح, ص۱۱۷ . 

۵- على أية حال كانت بعض العناصر القحطانية قد احتلت هذا المنصب فى هذه القترة, مشل بحر بن 
ريسان الحميرى والضحاك بن واصل السكساكى . أنظر جدول ١‏ . 

- كان ثلاثة ولاة قحطاتيون قد عبنوا على التوالى لحكم اليمن فى أثناء خلافة أبي العباس السفاح . 
انظر جدول رقم ۸ . 

۷- الخزرجى , ص۷۷ وما بعدها . 

۸- عن عدوان يزيد بن جرير القصری, وهو يمنى من بجيله كان يلي الولاية فى اليمن بان خلافة المأمون 
ضد الأبئاء. أنظر ما يلى . 

۹- أنظر ما سبق. 

."- لاسيما أنه فى ذلك الرقت طلبت قحطان قى صنعاء ملكية الرحبة ؛ وهی الجزء الشمالى من سهل 
صنعاء؛ قارن 281 Wilson,‏ . عن مزاعم قحطان فى المنطقة انظر الخزرجى؛ ص۷۷ وما بعدها ! 
الخزرجى » مخطوط (ورقة ۲۵) ؛ ابن الديبع Vee‏ ص۱۲۰ وما بعدها . 

۱- نقسه . 

۲- عن موقف أبى جعفر النصور وهارون الرشید والمأمون والعتصم تجاه الأزمات اليستية قارن 
الصفحات التالية. 
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۳- الیعفوبی ۰ ج۴ ۰ ص۱۰۸ . 

۶- الطبری, ج۳ , ص۳۹۳- ص۳۹۵ رراية معن بن زائدة نفسه. آنظر أيضا . صالح . ص۱۱۲ 

۵- الثزرجی, ص۷۸ ؛ ابن الديبع . ج۱ ۰ ص۱۲۲ ؛ ابن عبد الجید . ص۱۹ . 

۳۹- الیعقوبی, ۰۳ ص۳۹۵ . 

۷- الطبری Nee‏ ۰ ص۳۹۵ . ۱ 

۸- بحسب مصادرنا كان ذلك أول ترد نشب فى الیمن تحت قيادة رلاة عينتهم الخلافة نفسها ؛ لأن 
الخلافة أكدت نفوذها فى المنطقة سنة ١١ه‏ / ۱۳۲ . 

۹- الطبری, ج۲ ؛ ص۳۹۵ , 

۰- الهمدانی Yes‏ ص۱۲۹ یسجل أن محمد بن UT‏ وهو شيخ من خولان عارض معن بن زائدة فى 
صعده وحارب ضده حیث انتقم لصرع عمر بن زید الغالبی الذى كان معن قد قتله فى المنضج . وهی 
منطقة شمال صعدة 

۱- أنظر الجندى , ص۲۰۹ وما بعدها ؛ ابن عبد الجید. ص۱۹ وما بعدها ؛ الأهدل , مخطرط ١‏ ورقة 
۹ الخزرجى , ص۷۹ . أنظر أيضا ابن مجاور ؛ ج۲ ۰ ص۱۱۳ . مع اختلافات بسطة. 

۲- لفسه . 

۳- لیس هناك ذکر فى الصادر المتاحة عن الدور الحدد للاباضية فى هذا التمرد؛ رلك رفشّا لهذه 
الصادر فإئهم تعرضوا لهجرم من معن بن زائدة وقتل عدد كبير من قومهم , وهو حادث حعل الخليفة 
آبا جعفر سعید) ؛ أنظر الخزرجى. ص۸۰ وما بعدها ؛ ورثقًا للهمدانی , ج۲ ۰ ص۱۳۷۳ المیری , 
ص۱۸۳ , فان عمرو بن عبدالله بن زايد رهو زعیم حضرمی صاحب نفوذ فى المنطقة , قتل على يدى, 
معن بن زائدة. 

ul -4‏ ابن عبد المجيد. ص٩۱‏ وما بعدها ؛ الخزرجى . ص ۸۰ ؛ ابن الديبع ؛ جا ؛ ص۱۲۴ 

۵- أنظر ابن الكلبى؛ مخطوط ؛ ورقة ۲۸ب ! الذى يقول إن إبراهيم بن جبله قد تم تعیینه من قبل أبى 
جعفر المنصور على حضرموت ؛ الوالى الذى طرده عبدالله بن يحيى: طالب الحق؛ من رلابة حضرموت 
حيئما أعلن هذا الأخير ترده. 

- أنظر الفزرجی . ص۸۰ ؛ ابن عبد المجيد. ص۲۰ ؛ ابن الدیبع . ج١ Ve‏ الذين يزكدون أن 
خمسة عشر GUT‏ من الحضارمة قتلوا على أيدى القوات العباسية 

۷- يأتى هذا أساسًا من خلال المصادر غير الحلية, أنظر اليعقوبى. Pe‏ ص۱۱۹ ! ابن حزم ٠‏ 
ص۳۸۰ المسعودى. ج . ص4۵ وما بعدها . 


۸- قارن الخزرجى . ص۸۰ وما بعدها ؛ ابن عبد المجيد. ص۲۰ . 
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£4 - حتی فتحها محمد بن يُعفر فی سنة ۲۵۸ه / 2۸۷۲-۸۷۱ . آنظر ما یلی. 

۰- السعودی؛ ج ۰ ص۱۹۳ . 

۱- شغل مد منصب الولاية عشرة ولاة على التوالی فى الیمن على مدی إثنتى عشرة سنة . 

۲- قارن افزرجی, ص۸۳ ؛ إدريس , مخطرط» ورقة ۱۷۶ ب. 

۳- عن الصراح بين هاتين الجموعتین فى صنعاء ۰ أنظر ما سبق. ونحن نفترض أن قحطان رما تکون 
قد حصلت على دعم من القوات لأن هذا الصراع حدث فى أثناء.ولاية عبد الخالق الشیمانی, قارن 
جدول؛ رقم۸ , هامش ۱۲ ۰ وكانت عشيرته بنو شهاب hte‏ الأعداء الرئيسيين للأبناء فى صنعاء . 
أنظر ما يلى . 

Kremer, 2. 233 أيضا‎ bil . ٩۱۷ص‎ ۰ Yes 4ه- الطبرى‎ 

٥‏ - أنظر اليعقوبى ؛ ج۴ . ص۱۳۷ الذى يقول إن اليمن شهد إضطرابًا سياسيًا طوال خلافة المهدى< 

- فى الرازی » ص۱۰۸ ؛ الجهشيارى؛ ص۱۱۸ ؛ إدريس , مخطوط, ورقة ۱۷۵ الهیضم بن عبد 
الحميد. الطبری؛ چ۳ ص۷۳۳ يقرأه الهیصم اليمنى . ابن حبیب » ص2۸۸ الهيصم الهمدانی. 
وعلی أية حال فان الحمدانى هو الذى صحح الاسم . ج؟ . ص۳۲۲ ؛ الهمداتى؛ ج۱۰ ۰ ص۲۹ 
يقول إنه الهيصم بن عبد الصمد من حمير . أنظر أيضا ابن الديبع Nes‏ , ص۱۳۱ رهامش رقم ۶ 5 
وعن نسبه أنظر الجدول رقم ۷ . 

۷- قارن ما سبق . 

۸- عن الأحداث العلوية فى الحجاز أثناء خلافة الهادی (59١-.لااه‏ / ۷۸0-۷۸4م) ولا سيما 
قارن الطبری؛ ج٣‏ ص۵9۰ وما بعدها ! الدینوری, ص۳۹۵ ؛ الاصفهانی» ص۶۲ وما بعدها ! 
اليعقويى؛ Ye‏ .ص۱۳۷ ؛ ابن الأثير ؛ جه . ص٤۷‏ وما بعدها . آنظر آیضا داثرة العارف 
الإسلامية «الحسين بن على صاحب الفخ»؛ 65 Lassener , 265]., note‏ 

- قارن الكوفى ؛ ج۸ , ص EA‏ ابن سمره: ص۱۳۸ وما بعدها ؛ الخزرجى. مخطوط لرحة ١١١أ‏ : 
الأهدل . مخطوط ١‏ ررقة ۲۸ب. 

۰- الرازی , ص۱۰۹ ؛ الجندى؛ ص۲۱۶ ؛ الشزرجی, ص ٩۰‏ ؛ أبومخرمة ؛ ج۲؛ ص٤1‏ رما بعدها ؛ 
ص۲۱4 ؛ الأهدل . مخطوط. ورقة Ae.‏ 

۱- نفسه. 
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۵- الیعفوبی ۲۰ ۰ ص٤٤۱‏ . 

7- هله العبارة مسجلة على أيدى المؤرخين البمنیین؛ آنظر الهسدانی» ج۲ ۰ ص۳۲۲ ؛ اشزرجی, 
ص۱۱ ابن الایبع , ج۱ , ص۱۳۲ الذین يؤكدون أن الهیصم عارض ظلم حماد وثار ضده . ویسجل 
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4 الهمدائى , ج۲ ۰ ص۳۲۲ ۰ مغلا . يؤكد أن الهيصم ثار ضند حماد يسبب الصراع الشخصى 
ویسجل مؤرخون نیون آخرون أثه وقف ضد العاملة السيئة من جائب حماد تجاه البمنية ؛ أنظر 
الخزرجی» ص۱٩‏ ! ابن الدییع ۱۳۰ , ص۱۳۲ , 
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على المنطقة. أنظر الرازى. ص۱۱۰ ؛ الجندى. ص۲۱۶ ؛ الخنزرجى. ص۱٩‏ ؛ أبومخرمة ؛ ج٠٠‏ 
ص1۵ , الأهدل , مخطوط, ورقة he‏ 

۷- الرازی . ص٩۱۰‏ ؛ إدريس؛ مخطوط . جمیع الصفحات ؛ الزرجی, ص۱٩‏ ؛ أبومخرمة . ج؟ ۰ 
ص58 ؛ الأهدل , مخطرط, ورقة cli.‏ 

۸- أنظر الفصل الحادى عشر. 


المصل الحادى عشر 
اليمن من وفاة هارون الرشید حتی السنة الأولی 


من حكم التوکل (۵۲۳۳-۱۹۳ / 2۸6۷-۸۰۹) 

عندما توفی هارون الرشید فى سنة ۱۹۳ه / ۹٠۸م‏ ۰ كانت دولة امخلافة العباسية 
منقسمة بين إثنين من آبنائه هما الأمين والأمون, مع شرط أن بتولی الأول منصب الخلاقة 
ويكون الغائى ولى عهده . وفى السئة التالية, اندلع صراع السلطة بين الأخوين , ما قاد 
العالم الإسلامى إلى الحرب الأهلية ‏ واستمرت حتى اغتيال الأمين فى بغداد سنة ۱۹۸ه/ 
اهم حين آل منصب الخليفة إلى المأمون'١).‏ ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الحرب الأهلية 
تعتبر عثرة الحكم العباسى ؛ فمن الواضح أنها سارعت بالكثير من التغييرات فى نسيج 
المجتمع المسلم!؟). ومن الواضح أيضًا ؛ أن السيطرة العباسية على الأقاليم؛ با فيها اليمن, 
صارت ضعيفة, وفى هذا الإقليم » بینسا ظهرت القوى المحلية فى عنفرانها تنازع حكم 
الخلافة, أخفق العباسيون فى هزية هذه القوى. وفى بعض أنحاء البلاد عمل الخلفاء على 
ضمان ولاء المنطقة؛ وفى بعض الناطق الأخرى لقى حكمهم العارضة وتم طرد ولاتهم. وعلى 
أية حال فان الفصل التالی سوف يغطى الموقف السياسى فى اليمن وعلاقاتها مع الإدارة 
العباسية من وفاة هارون الرشيد حتى السنة الأولى من حكم المتوكل (91١ه‏ / ۲۳۳ / 
۷-۹٤۸م)‏ ۰ مع توضيح تصاعد الانتفاضات المحلية وسياسة الخلانة تجاهها. 

: اليمن فى أثناء الحرب الأهلية‎ -١ 

بنهاية حكم هارون الرشيد (۳٩۱ه‏ / GAN‏ كان من الواضح أن النفرذ العباسی قوى 
فى الأجزاء الوسطى والشمالية من مرتفعات اليمن (نجد اليمن).. وكان يكن أيضا الإحساس 
به فى الأقاليم اليمنية الأخرى على الرغم من أنه كانت أقل قوة ۱ وطوال الفترة التى جرت 
فيها الحرب الأهلية (۱۹۸-۱۹۳ه / ۰۱2۸۱-۸۰۹ كان القسم الشرقى من دولة الخلافة 
هثل النقطة المحورية فى الأحداث ؛ ومن ثم فان مصادرنا لاتهتم بالناطق الأخرى الخاضعة 
لحكم الخلاقة سوى بدرجة أقل من اهتمامها بالقسم الشرقی, ولذلك فان الروايات عن الأحوال 
فى اليمن محدودة فى نطاق تعيين الولاة راستبدالهم هناك مع إشارات قليلة إلى 
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وفى أثناء السنة الأولى من خلافة الأمين ۳٩۱ه.‏ / 4١م‏ ۰ كان اليمنيون أنفسهم يعملون 
من أجل خلع حماد البربرى من ولاية الیمن. وهو منصب تولاه فى أثناء الفعرة ٤۱۸-٤۹١د‏ 
/ .4١٠١م‏ (. وعلى الرغم من أن الصادر التى بحوزتنا لاتوضح بصورة مباشرة الموقف 
السياسى بالمنطقة فى أثناء هذه الفترة . فان الرسائل والشكاوى التى أرسلها سكان صنعاء 
إلى الخليفة ووزيره الفضل بن الربیع . تلقى بالفعل بعض الضوء على الهجمات العدوانية من 
جانب البربرى ضد قبائل dete‏ بعینها , لاسيما تلك القبائل التى تقطن تهامة والجزء الجنوبى من 
نجد اليمن. وقد أشار أهل صنعاء إلى المناطق التى تعرضت للهجوم من جانب قوات حماد فى 
الأبيات التالية التى أرسلوها إلى الفضل بن الربيع. 
فأمثن على قوم رجوك ودارهم صنعاء والبلدان عنس ويخصّب 
وارحم يتامى ضائعين وصبية نحو السكاسك دمعهم يتسكب 
وارحم أرامل با خصيب عیونها . بلدمع ذاثبمة تسيل وتسکب(*ا . . 
وعلی الرغم من أن معلوماتنا الخاصة بخروج حماد ضد الیمنیین ضيئلة وشحيحة ۰ فمن 
الواضح من هذه الأبيات أنه حاول السيطرة على الأقاليم فى تهامة والجزء الجنوبى من جد 
اليمن . ويكتب ابن المجاور !7 فى أوائل القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى؛ أن 
أراضى الأشاعر فى الجزء الجنوبى من تهامة» كانت مسرخا للصراع القبلى الذى نجم عنه أن 
قادة الفرق التشاحنة رشحوا واحداً منهم ليتولى حكم المنطقة المعنية. ومع هذا ۰ فعلى الرغم 
من حقيقة أنه قت الموافقة بالاجماع على حاكم ple‏ فان الاضطراب السياسى لم ينته فى 
النطقة, ونشأ فراغ سياسى فى منطقة الأشاعر استمر موجوداً حتى قدم والى اليمن تقريرا إلى 
الخليفة المأمون عن الاضطراب التى حدثت سنة ۲۰۲ه / MANA‏ 
ومن الواضح أن حماد البربری كان قد عمل على تجنيد مختلف اليمنيين الموالين بهدف 
الهجرم على تهامة والجزء الجنوبى من نجد اليمن. وقد أكد آهل صنعاء هذا فى رسالتهم إلى 
الخليفة الأمين. التى تقول كلماتها إن أول تصرفات حماد الظالمة تجاه المسلمين وأولى خياناته 
تجاه الخليفة كانت أنه استخدم - فى حكم اليلاد- بعض اليمنية وأتباعه التفطرسین. Bald‏ 
واشونة ؛ والذين كانوا بلا أخلاق وجهلة ويحيدون عن الق , والذين لايعرفون الرحمة 
ولايعارضون الحرام *. وعلى الرغم من هذا . فإن معلوماتنا عن الموقف السياسى فى صنعاء 
فى أثناء هذه السنة تبقى غامضة . وعلى أية حالء يتضح من الشكوى الواردة فى السطور 
السابقة أن آهل صنعاء كانوا يعانون من عدوان حماد وأتباعه بدرجة كبيرة. 
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وفى سنة 94١ه‏ / ١٠۸م‏ حل محمد بن عبدالله بن مالك الخزاعى محل حماد . وکان 
الإنجاز الأساسى للوالى الجديد مطاردته لأتباع حماد ونوابه فى أقاليم اليمن المختلفة وما تلى 
ذلك من مصادرة ممتلكاتهم. هذه الخطوات أرضت الیمنیین!۱۰) ومثل هله المبادرة من جاتب 
الوالى الجديد تقردنا إلى الاعتقاد gh‏ شكوى Jal‏ صنعاء إلى الخليفة الأمين » ووزيره الفضل 
بن الربییم» قد لقيت القبول والترحيب على السواء. ففى غضون سئة واحدة تمكن محمد 
الخنزاعى من إعادة فرض القانون والنظام بالمنطقة . وعلى أية حال. ففى شهر شعبان سنة 
6ه / مايو سئة ۱ حل محله محمد بن سعید بن السرح الكنائى IN)‏ رتصمت 
مصادرنا عن ذكر كل من إنجازات الحاكم الجديد والوقف السياسى برمته فى النطقة خلال 
ولايته , على الرغم من أن الیعقوبی!۱۲) يؤكد أن الوالى ترك اليمن مغادر) إلى فلسطين ۰ 
بعد أن جمع ثروة طائلة . وتلك هى الإشارات المحددة إلى محمد الخزاعى ومحمد الكنانى فى 
مصادرنا . وريا تشير ندرة العلومات عنهما إلى عدم وجود أية إنجازات مهمة من جانبهما 
أثناء خدمتهما للحكومة المركزية. وإذا كان الوالى الأول قد عمل على استئصال شأفة نواب 
حماد ومثليه هناك » فإن الإنجاز الوحيد لخليفته كانت هی الثروة التى جمعها أثناء ولايته . 
ومن الناحية السياسية » يبدو أن الموقف فى المنطقة لم يكن يختلف عن الموقف فى أثناء خلافة 
هارون الرشيد. 

وعلى أية حال, ففى سنة ١۹١د‏ / ۸۱۲-۱ » تغير صراع القوة بين الأمين والمأمون 
بدرجة كبيرة لصالح الأخير. فمن خراسان ۰ أرسل المأمون جيشه لكى يستولى على بغداد 
واعلانه خليفة . وما إن دخل بغداد , حتى أرسل قائده طاهر بن الحسين الولاة إلى سائر 
الأقاليم ومنها اليمن . وهناك تم تعيين يزيد بن جرير القسرى واليًا ٠‏ ووصل إلى صنعاء فى 
ذى الحجة 95١ه‏ / أغسطس ۷ وعلی الرغم من أن المؤرخين المحليين لايذكرون شیتا 
عن الموقف السياسى فى اليمن فى زمن ولاية یزید. فإنهم يتفقون على أنه أساء استخدام 
سلطته بمساندة تضامن قحطان ومعاملة الأبناء معاملة سيئة فى صنعاء وبقدر كبير من العداوة 
(. وفی مناقشة الأسباب الرئيسية لتعيين يزيد والیّا على اليمن . يسجل الطبرى أنه قد 
أرسل إلى هناك من قبل طاهر بن الحسين ومعه جيش كبير ‏ وأقسم أنه سوف يقنع أهله 
وأقاربه من «ملوك» اليمن أيضا وأعيانها بالاعتراف بخلافة المأمون. وهكذا فإن الغرض من 
وراء هذا التعيين كان غرضًا سياسيًا . وقد نجح يزيد . وفقًا لرواية الطبری ۰۱۱۱۱ فى مهمته. 
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عندما أقنع اليمئيين بخلع الأمين؛ والاعتراف بالمأمون . وحسب مصادر کثیرة(۱۱۷ ركّز يزيد 
جهوده ضد الأبناء خلال عملية فرض التضامن القحطانی . وليس هناك تفسير آخر يحمل 
مصداقية حقيقية . وبطبيعة الحال. كانت علاقة يزيد الطيبة مع رؤساء قحطان . لاسيما بين 
أهل صنعاء . تعنی عداوة ما ضد الأبثاء فى تلك المدينة*'' . وهكذا يبدو واضحا أن عدواله 
تجاه الأبناء كان Gag‏ إلى إرضاء القحطانية فى صنعاء. وإذا كانت رواية الطبرى صحيحة, 
فان هناك أمرين واضحين : أولهما قصد الخليفة إرضاء رؤساء الیمنیین فى اليمن؛ وثانيهماء 
حقيقة أن الإقليم كله صار داخلاً فى الحياة السياسية للدولة الإسلامية . 

ومن سوء الحظ . أن مصادرنا تلقى بصيصا من الضوء على الوقف السياسى فى اليمن 
أثناء ولاية يزيد بن جرير (195١-98١ه‏ / ۸۱6-۸۱۱م) باستثناء عدوانه ضد الأبناء فى 
صنعاء . بيد أن المؤرخين يحكون بالفعل كيف أن هذا الوالى قد تم خلعه , على الرغم من 
أنهم يختلفون حول السبب المباشر لهذا الخلع . ويؤكد الجندى. والخزرجى والأهدل أنه خسر 
منصبه بعد أن سمع المأمون عن عدوانه العنيف ضد الأبناء ". أما إدريس بن عبد المجيد 
وآخر غيره فیدگران فى كتاب الخزرجى!:'' أنه بسبب فشل يزيد فى إظهار كرمه تجاه أبى 
الصلت , الندوب العراقی. فإن هذا الأخير شجع الخليفة على عزله من الولاية . وتبدو الرواية 
الشانية مبالغة إلى حد ما » ومن ثم لایکن قبولها . ويمكن أن نضيف إلى مصداقية الرواية 
الأولى حقيقة أن أبو الصلت نفسه كان هو الذى أبلغ المأمون خبر عدوان يزيد ضد الأبناء . 
ومن ثم ؛ فإن المأمون حين تلقى الخبر استبدل يزيد بعمر بن ابراهيم بن واقد العمری, الذى كان 
Dol,‏ من الزعماء القلائل من خارج قحطان فى الیمن, وأمره بالقبض على يزيد ومعاقبته على 
أفعاله السيئة ۲۱۱. وقد صدر توجيه المأمون مباشرة بعد اغتيال الأمين فى محرم سنة ۱۹۸ه 
/ سبتمبر ۰۸۱۳ عندما آل إليه منصب الخلافة رسميًا. وهكذا؛ دخل العمري صنعاء فى 
الشهر التالى حيث قبض على يزيد بن جرير وسجنه ""/. وقد استمرت ولاية العمرى حتى ذو 
القعدة من السنة نفسها. حينما حل محله اسحق بن موسى بن عيسى العياسى!"'). وقد حكم 
الأخير اليمن حتى أجبر على الرحيل منها فى آوائل سنة ۰ هجرية / ۰۸۱۵ بسبب 
استشراء الثورة العلوية فى جميع أنحاء العراق والحجاز. 


۲- امتداد الثورة العلوية إلى اليمن 


كانت هذه الثورة تحت قيادة أبى السرايا » وهو مغامر وجندی صاحب ثورة كان قد حارب 


مع المأمون ضد الأمين, وفى جمادى الثانية سئة ۱۹۹ه / يناير ۰,۸۱۵ انضم بقواته إلى . 
المدعى العلری «ابن طباطبا » للاستيلاء على الدن المهمة فى دولة الخلافة وبذلك يتم نشر 
الشورة(*۲). وإلى جانب أولئك المبعوثين إلى البصرة . وواسط وفارس والأهواز ؛ أرسل أبو 
السرايا قوات تحت قيادة الحسين بن الأفطس ومحمد بن داود . وكلاهما من نسل على بن أبى 
طالب , للاستيلاء على الدینتین المقدستين مكة المكرمة والمديئة الثورة , على حين أرسل 
إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق للسيطرة على الیمن!*۲). وفى الوقت نفسه » كان والى 
اليمن اسحق بن موسى العباسى قد تلقى الأوامر من الخليفة المأمون بأن يسير إلى مكة بجيشه 
لكى يحمى احجاج!۱۲. وإذ عين ابن عمه » القاسم بن اسماعيل . واليّا على اليمن فى 
غیبته, تحرك اسحق إلى مكة فى الحال. وفى مكان ما باليمن هاجمه البدو الأعراب وأجیر 
على التقهقر حتى (McLane‏ وعندما تلقى اسحق الأخبار بأن ابراهيم بن موسى فى طريقه 
إلى صنعاء غادر مع قواته متجها إلى الحجاز عبر مرتفعات نهد اليمن. وقد أدى رحيل 
القوات العباسية إلى ترك اليمن COLE‏ تحت رحمة ابراهيم بن موسى الذى دخل صنعاء بسهولة 
فى صفر سنة ۲۰۰هجرية / سبتمبر ٩۸1ر"‏ . 

ولانكاد نعرف شيئًا عن رحلة ابراهيم بن موسى من مكة إلى صنعاء . ويسجل المدائنى أن 
ابراهيم ترقف فى صعدة . حبث أعلن بنو سعد بن سعد من خولان تأييدهم له ۷ ثم تحرك 
ابراهیم بن موسى جنويًا ومعه قوة كبيرة ؛ وكان هدفه الاستيلاء على صنعاء . ويذكر 
الإصفهائى!*''؛ أن إبراهيم كان قادرا على الاستيلاء على اليمن بسهولة نسبية » على الرغم 
من أنه لايحدد المعارضة التى واجهته ولا أى مكان قد تكون وقعت به أية مناوشات . وعلى 
أية حال ؛ فعند وصول ابراهيم بن موسى إلى اليم بدأت المنافسة والصراع بين القبائل 
المحلية تعلن عن نفسها . وقد استطاع ابراهيم أن يسيطر على الوقف وقتع بمسائدة بعض هذه 
القبائل . ويؤكد الهمدانی!۱۳۱ أن المساندة جاءته من بنى فطيمه . وهم بطن من سعد بن سعد 
من خولان . 

وعلى الرغم من أننا لانعرف سوى القليل عن إدارة ابراهیم بن موسى فى اليمن؛ فان 
معاملته القاسية للسكان ومصادرة الممتلكات الخاصةء؛ غالبًا ما كان ينتج عنها موت ضحاياه 
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ما جعله يستحق لقب «الجزار» ۱۳۲۱. وكان للصراع القبلى تأثير عميق على إدارته فى اليمن 
ولكى يرضى حلفاءه من بنى فطيمه . قبض ابراهيم على شیوخ عقيل (وهم بطن من خولان 
كانوا أعداء بنى فطيمه)؛ وعلى حلفائهم من حمير, ثم ذبحهم فيما بعد IT)‏ ويناء على طلب 
من حلفائه اليمنيين » طرد ابراهيم بنى شهاب . وهم بطن من حميرء خارج صنعا AVE,‏ 

وقد استطاع ابراهيم بن موسى أن يحكم اليمن طوال سنة ٠.اهجرية‏ / ۸۸۱۱-۸۱۵ 
وسك دنائير تحمل اسمه بدار سك النقود فى صنعاء. وبنهاية تلك السنة, أرسل جيشا , يقوده 
رجل لانعرف اسمه من نسل عقيل بن أبى طالب إلى مكة ليكون آمیر) للحج باسم الإمام 
الشيعى""'. وفى الوقت نفسه ‏ عين المأمون أخاه اسحق أميراً للحج ووصل الأخير إلى مكة 
بقوات كبيرة العدد. وعندما سمع الأمير العلوى بحجم الجيش العباسى؛ فضل أن يبقى بقواته 
فى ضواحى مكة. ومن هناك هاجم قافلة الحجاج واستولى على كسرة الكعبة الجديدة التى 
كانت مخصصة للكعبة وسرق ممتلكات التجار وبضائعهم . وحين علم القائد العباسى بالغارة 
جرد جیشا بقيادة عيسى بنى يزيد الجلودى؛ الذى كان واحداً من قادة جيش المأمون ؛ ولحقت 
بالقوات العلوية هزية فادحة وتم استرداد البضائع VIE pall‏ 

وكان حمدويه بن ماهان, أحد قادة جيش الأمون, قد صحب قافلة الحج فى طريقه إلى 
اليمن . التى كان قد عين واليًا عليها من الوزير الحسن بن سهل (۱۳۸. وبعد الانتهاء من 
مراسم الحج؛ واصل طريقه صرب الجنوب لكى يتولى منصبه الجديد ويطرد ابراهيم بن موسى 
من الإقليم؛ وفى بداية سئة ۲۰۱ ه/ ۰۸۱۷ تقایل مع القوات العلوية فى ضواحى صنعاء . 
وفى المعركة التى جرت بينها كانت الهزية من نصيب القوات العلوية. وأجبر قائدها ابراهيم بن 
موسى على ترك الإقليم TNT‏ 

وتختلف مصادرنا حول الطريق الذى اتخذه ابراهيم بن موسى فى أعقاب هزيته. ويقرر 
اليعقوبى'“ أنه هرب مباشرة إلى مكة . أما المصادر المحلية!١)‏ من ناحية أخرى ؛ فتصر 
على أنه بقى فى اليمن حتی عبنه المأمون واليًا على الإقليم فى الشطر الأخير من سنة 
۲ ۸۱۸م. ومن المرجح أن إبراهيم بن موسى بقى باليمن فى أثناء الجزء الباكر من سنة 
١ه‏ / ۷١۸م‏ ؛ معبراً عن قضبه ضد الحلفاء العباسيين فى الإقليم فدمر السد الذى بوه 
باسم «الخائق» فى أثناء ذلك SEN)‏ وفى تلك الأثناء اغتال حليفه محمد العمرى واحدا من 
رؤساء ذو لعوة, dol‏ بطون بكيل )7 هذه الأعمال العدوانية التى اقترفها ابراهيم وحلفاژه 


۳:۵ 
الیمنیون فى البلاد حدثت بالتأكيد فى أثناء الشهرر الاولی من تلك السنة , ولهذا يعتبرها 
الطبری!**) السنة الأرلى من ولاية ابراهیم . وقد واصل ابراهیم بن موسی مسیره من صعدة 
باتجاه الشمال لکی یستولی على مكة الکرمة . وحين علم بأن القوات العلوية علي وشك 
الوصول إلى مكة , پادر القائد العباسی هناك. يزيد الخزومی , بالهجوم ضدهم, ولکن رجاله 
قتلوا كما قعل هو أيضًا . ومن ثم ٠‏ فان العلويين لم يجدوا صعوبة كبيرة فى تأكيد السيطرة 
على مكة وال مناطق المحيطة بها ٤٠‏ . 

۳- تمرد حمدويه بن باهان 

فى شهر ذو الحجة سئة ۲۰۱ه / يونيو - يوليو ۸۱۷م. تلقى البيت العلوى تعزیزا غير 
متوقع عندما تم تعيين على الرضی, أحد أبناء الإمام موسى بن جعفر الصادق فى ولاية العهد 
من قبل الخليفة الأمون(۱*. وانتهز ابراهيم بن موسى ميزة منصب أخيه الجديد فقرض سيطرته 
على مكة بطريقة غير شرعية Gola‏ أهلها إلى مؤازرة الخليفة المأمون وأخيه على الرضى. وفى 
الشطر الأخير من سنة 7 ١ه‏ / ۲۱۸م على أية حال. ثم تعبین ابراهيم بصورة رسمية CMs‏ 
على مكة ا مكرمة من قبل الخليفة كما عینه أميرا للحج (۴۷. وبعد الانتهاء من مراسم ال حج 
تقدم ابراهيم بن موسی صوب الیمن, حيث كان قد تم تعيينه MN,‏ وعلى أية حال؛ فان 
تحفیق السيطرة على المنطقة لم تكن مهمة سهلة بالنسبة له إذا ما وضعنا فى اعتبارنا المقاومة 
التی أبداها حمدويه بن باهان الذى كان سيحل محله . ذلك أن حمدويه فى أثناء السنتین 
اللنين قضاهما واليًا على اليمن ۲۰۲-۲۰۱۱ه. / 18-4815 م) كان قد نجح فى تقوية 
جيشه الذى كان يضم بعض اليمئيين .ومع اقتراب ابراهيم وجيشه صوب صنعاء فى بواكير 
سنة ۵۲۰۳ / ۸۱۸م ركب حمدويه للقائه فى جدير. وفى المعركة التی نشبت هناك تم 
استثصال شأفة قرات ابراهيم وأجبر هو على الفرار إلى مكة “'. وفی أعقاب هذا النصر 
الذى حققه حمدويه على ابراهيم بن موسى أعلن حمدويه بن باهان تمرده ضد الخليفة وأعلن 
الاستقلال عن الحكومة الرکزیة۱*۰۱. وعندما وصلت LST‏ التمرد إلى الخليفة الأمون. الذى 
كان فى طريقه إلى بغداد Leal’‏ من مرو. بادر إلى تعيين عيسى بن يزيد الجلودى على اليمن 
وأمره أن يرسل حمدويه سجيئًا إلى بدا ON‏ 

وبيئما تتفق مصادرنا على أن حمدويه أعلن تمرده فى اليمن فعلاً » فإنها لاتحدد أسبابًا 
بعينها للتمرد. ومع هذا , فإننا إذا ريطنا بين هذا التمرد ويين الهبات الأخرى ضد السياسة 
الموالية للشيعة التى انتهجها الخليفة المأمون فى ذلك الوقت؛ قربما نستنعج أن حمدویه كان 
أحد آولتك الذين عارضوا سياسة ألخليفة )8 ویقترح Geddes‏ هذا عندما يكتب أن ابن 
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ماهان را كان متمردا ضد سياسة الخليفة الموالية للشيعة ۱*۳۱. وعلى أية حال؛ فاننا لايجب 
فى هذه المناسبة أن نتجاهل الدور الذى لعبه بعض اليمنيين. خصوصنا آولنك الذين عانوا على 
مدى سنة كاملة من سيطرة ابراهيم بن موسی على اليمن ۲۰۱-۲۰۰۱د / 0 (pANVI-AN‏ 
مشل بنى عقيل من خولان فى صعده وحلفائهم هناك!**۱. وسكذا يمكئنا أن نفعرض أن هؤلاء 
اليمنية شجعوا حمدویه على رفض ولاية ابراهيم بن موسى . وعرضوا مساندتهم له ضد امیش 
العراقى على سبيل الشال, والأسباب وراء هذا الافتراض ثلاثية الأبعاد: أولها الحجم الضخم 
لجيش حمدويه ۰۱*٩۱‏ وثانيها تعيين بعض اليمنية المعادين لحكم ابراهيم بن موسی, مثل محمد 
بن عباد العقيلى؛ نوايا لحمدويه فى بعض الأقاليم الیمنیة!۱*۳. وثالثها . الدعاية النارية التى 
نشرها بعض أولئك المعارضين لحكم ابراهيم فى اليمن مغل أحمد بن يزيد الُشيبى من 
حمیر OY)‏ 

وما إن علم عيسى بن يزيد الجلردى بتعیینه واليا على اليمن حتى غادر العراق مع قافلة 
الحج فى سنة ats‏ / ۸۲۰م . وعندما capaci!‏ مراسم الحج . واصل الجلودى مسيره جنوي 
لتولى منصبه الجديد وللقبض على حمدويه ۱*۸۱. وعندما سمع حمدويه بأخبار اقتراب جيش 
الجلودى. أضاف إلى قراته عددا من الرجال الذين تم تجنيدهم من القبائل المحلية. ثم أرسل 
ابنه, عبدالله؛ مع ثلة من قواته للقيام بالهجوم الأول على جيش UNL!‏ واشتبك الجيشان فى 
الخامس من شهر جمادى الأولى ١86‏ 7ه / الغالث والعشرين من أكتوبر ۰م ؛ وتم القضاء 
على رجال حمدويه وهرب ابنه إلى مكة. ولم يستطع حمدویه, وقد هزم جيشه وهرب ابنه. أن 
يفعل شيتًا أكثر من الهرب إلى صنعاء مختبئًا من الجلودى. ولكن عبشا بلا طائل . فقد تم 
القبض عليه بسهرلة . وأرسل مكبلا بالسلاسل إلى بغداد ON)‏ 

والحقيقة أن هذه الاضطرابات السياسية التى اجتاحت اليمن على مدى خمس سنرات تقريبًً 
,۰ ۲۰۵۹-۰ه / ۸۲۰-۸۱۵م. كانت متمركزة فى نجد اليمن. أما تأثير الاضطراب على 
المناطق اليمنية الأخرى باستثناء تهامة . فليس واضحًا فى مصادرنا . وربما يمكن رؤية التأثير 
فى قرد عك والأشاعر. اللتين كانتا أكبر قوتين قبلیتین فى الاقلیم, سنة ۲۰۲ه / 
۸۱۸-۷م. بيد أن هذا الاضطراب تم إخماده بسرعة على يد الخليفة المأمون الذى عبن 
محمد بن زياد على المنطقة وسمح له أن یژسس أسرة حاكمة هناك. والآن ينبغى أن نتحول 
باهتمامنا إلى هذا الإقليم لكى نکتشف الأسباب الرئيسية وراء تأسيس الحكم الجديد فى 
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تهامة اليمن. ويطبيعة الحال ؛ فان تاريخ هذه الأسرة الحاكمة يخرج عن مجال الدراسة الحالية ؛ 
والهدف فى هذه النقطة توضيح الأسباب وراء قرار الخليفة بإنشاء مثل هذه الدولة فى هذه 
المنطقة بالذات. 

-٤‏ تأسيس أسرة بنی زياد الحاكمة 

أخذت السلالة الحاكمة الجديدة إسمها من مؤسسها ‏ محمد بن عبدالله بن زياد الذى كان 
من نسل عبيدالله بن زياد » الذى كان قد استقر فى ذلك الحين فى IY pall‏ وقد ظهرت 

5 تأسيس هذه الدولة مباشرة بعد الاضطرابات السياسية التى حدثت فى النطقة خلال سنة 
۲ ۸۱۷م. 

ففی شهر الحرم سنة ۲۰۲ه/ يوليو - أغسطس ۷١۸م‏ كان ابراهيم بن الهدی . عم 
الخليفة الأمون WUT‏ قد أعلن خليفة فى بغداد من جانب أهل الدينة , ووصل کتاب إلى 
عاصمة المأمون آنذاك . مرو . يحمل الأخبار ol‏ القبیلتین الکبیرتین, عك والْشاعر, كانتا قد 
أعلنتا التمرد ضد السلطات العباسية فى الیمن. وجرد وصول الأنبا ء إلى بلاط المأمون › قام 
وزیره ؛ الفضل بن سهل » بتقدیم اقتراح إلى الخليفة بتعیین محمد بن زياد آمیر) هناك. لکی 
يخمد التصرد ویقضی على العصیان . وقبل المأمون اقتراح وزیره فعين ابن زياد وعين إثنين من 
رفاقه لساعدته ON)‏ 

وفی السنة التالية. صحب ابن زياد ومساعداه جيشًا تم |رساله لواجهة الخليفة الضاد 
ابراهیم بن الهدی فى بغداد . ومن هناك رحلوا إلى مكة مع قافلة الحج؛ وبعد انتهاء مراسم 
ا حج استمروا فى سيرهم Us‏ حتى تهامة. ويعد أن شنوا الحرب على السكان هناك, نجح ابن 
زياد فى أن يؤمن لنفسه موطئ قدم فى المنطقة . وفى شعبان ٤۲۰ھ‏ / يناير - فبراير ۸۲۰م 
وضع أساس مدينة زبيد. المديئة التى فَيّض لها أن تكون عاصمة أسرته الحاكمة على مدى 
مائتين وخمس سنوات أخری!۲۱۲. 

وهناك مؤرخون يربطون بين تأسيس هذه السلالة الحاكمة وبين نشاط العلويين فى تهامة . 
حتى ولو لم يكن هناك دليل راسخ فى مصادرنا يمكن أن يؤكد وجود مثل هذه الأنشطة فى 
الإقليم آنذاك. ويقرر ابن خلدون فى عبارة لايمكن قبولها أنه من بين الرجال البارزين فى اليمن 
الذين أرسلوا إلى المأمون هناك كان واحد من سلالة زياد بن أبى سضیان. وقد استعطف 
الخليفة» وتعهد بحماية اليمن ضد العلويين . قكسب عطفه. وتم تعييئه حاكما على تهامة 
التى وصلها سنة ۲۰۳هجرية ON)‏ وإلى جانب هذه العبارة يقترح إثنان من الباحثين الحديثين 
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أن السبب وراء تعيين ابن زياد على النطقة كان هو السيطرة على الأنشطة الشيعية هناك 
وأولهما Geddes‏ الذى يصرٌ على أن عصيان عك والأشاعر فى تهامة كان نتيجة سيطرة 
ابراهيم بن موسى على اليمن سنة كاملة » وهكذا يفترض أن المتمردين كانوا من الشيعة ؛ أما 
الباحث الثانى فيعتقد أنه بما أن الشيعة كانوا يسيطرون على منطقة تهامة . فقد أدرك الخليفة 
المأمون أن وجود إمارة سنية هناك لايمكن إلا أن تكون حليفة للخلافة )8 ومن الواضح أن 
كلا من ابن خلدون , والباحثين الحديثين: بنوا اقتراحاتهم على افتراض أن of‏ عك والأشاعر 
فى تهامة سنة ١7‏ اه / 7١م‏ كان ترد شيعيًا ضد الخلافة العباسية , تم إرسال ابن زياد 
لإخماده وبذلك يحمى الإقليم من أية أنشطة علوية آخری. وعلی أية حال, لابرد ذكر فى 
المصادر الخاصة بهله الفترة عن توجهات المتمردين السياسية . ومن ناحية أخرى» فإنه لايبدو 
أن مختلف حالات التمرد التى حدثت فى تهامة خلال فترة السنوات العشرين التى سبقت 
وصول ابن زياد إلى هناك . كانت ذات دوافع شیعیة(۲۲۱. 

وفيما يخص حكم ابراهيم بن موسى لليمن على مدى سنة واحدة (۲۰۱-۲۰۰ه / 
(ANNAN 0‏ , لالجد yt‏ فى الصادر التى رما كانت ستشير إلى أى انتشار لسلطته فى 
تهامة. كان التجمع الرئیسی لأنصار العلويين فى صعدة ؛ ومن هناك مد ابراهیم بن موسى 
سلطته على شطر كبير من المرتفعات فيما بين تلك المنطقة وصنعاء . أما فيما يتعلق 
بتمرد أهل تهامة سنة ۲ / ۰,۸۱۷ بغض النظر عن حقيقة أن المصادر لاتعتبرها بشكل 
خاص انتفاضة علوية. فمن الواضح أن العلويين أنفسهم کانوا يتمتعون بعلاقات منسجمة مع 
الخليفة المأمون فى ذلك الوقت (64). إذنء فإذا ما أخذنا فى الحسبان الئوایا السيئة تجاه 
المأمون من ناحية العلویین. والعكس بالعكس ۰ فمن الصعب أن نصدق أن ابن زياد قد تم 
إرساله بالغرض المعلن لضرب أنشطة العلويين فى الإقليم . ویکن أن نرى مزيداً من التأكيد 
لهذا فى الموقف الذى اتخذه ابن زياد نفسه تجاه التمرد العلوى الذى قاده عبدالرحمن بن أحمد 
فى إقليم عك سنة ۲۰۷ھ / LOMAATICATY‏ ومن الواضع أن ابن زياد لم يشارك فى هذا 
القمع. وبالتالى أرسل الخليفة المأمون جيشه تحت قيادة دينار بن عبدالله لاخماد التمرد۱۷:۱ 
وهكذا . فإذا كان بن زياد قد تم تعیینه خصیصا لحماية المنطقة من cit shall‏ فينيغى على 
المرء أن يفترض أنه كان لابد وأن يشارك Cal‏ فى قمع التمردالذى حدث داخل حدود ولايته. 
وعلى af‏ حال؛ فانه لايرد ذكر لدور اين زياد- سواء كان مباشرا أو غير مباشر- فى المصادر 
التى بحوزتنا . وعدم ظهور ابن زياد- الذى يفترض أنه قد تم إرساله إلى تهامة لحمايتها من 
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العلويين - على مسرح الأحداث التى شهدت ترد عبد الرحمن بن أحمد يقودئا إلى الاستنتاج 
الأكثر قبولا ol‏ الغرض من وجوده فى تهامة كان لمجرد ملء الفراغ السياسى الذى كانت 
المنطقة تعانی منه منذ زمن طويل للغایة!۷۱. 

لقد كان واضحًا من تصاعد الأحداث فى اليمن منذ عهد المنصور حتى انتشار النفوذ 
العلرى فى أثناء خلافة المأمون أن الخليفة المأمون لم يكن بوسعه أن يتجاهل هذه النطقة + ومن 
ثم . كان عليه أن يولى مزید) من الاهتمام بها فى سياسته الخارجية. وفى مرتفعات الیمن, 
على سبيل المثال, وعلى الرغم من أن عامل الخليفة المأمونء حمدويه بن ماهان , كان قد نجح 
فى استرداد صنعاء عقب طرد ابراهیم بن موسی, فإنه لم يستطع أن يحكم سيطرته كاملة على 
بقية اليمن. وفضلا عن ذلك ؛ كانت القبائل المحلية قد برزت لتشارك فى الساحة السياسية , 
وهر الأمر الذى كان يرتبط آنذاك على نحو وثيق بمشهد الاضطراب السياسى فى الحجاز""'. 
ولاشك فى أن هذا الموقف أجبر الخليفة المأمون على أن يولى اهتمامًا خاصًا لسياسته تجاه 
اليمن؛ فى سبيل الحفاظ على الولاء للخلافة هناك. 

ویغض النظر عن موانیها البحرية الختلفة. فان أهمية تهامة الفائقة تكمن فى حقيقة آنها 
كانت معبر الطرق التجارية بين glee‏ ومكة . وكانت لها أيضًا أهمية حاسمة باعتبارها منطقة 
عبور للحجاج القادمين من الساحل العمانی عن طريق الأراضى الساحلية فى حضرموت YY‏ 
ومن ثم فان ترك تهامة مكشوفة ومعرضة لهجمات العصاة من أبناء القبائل التى لايكن 
السيطرة علیها. سيكون مناقضنًا لمصالح الخلافة لسبيين رئيسيين: أولهماء أنها ستعرض 
المصالح الاقتصادية للحكومة العباسية فى الوانی الساحلية للخطر؛ وثانيا أنه لو برزت دولة 
معادية للخلافة هناك؛ لكانت ستمثل نموذجًا غير مرغوب بالرة لأنه بلاشك سيكون خطرا على 
الأمن السياسى فى الحجاز بدرجة كبيرة٤.‏ 

وقد برزت مسألة كيفية السيطرة على تهامة إبان الرحلة ASV‏ حرجًا فى عهد الخليفة 
الأمون. ففى سنة ۲۰۲ه / 818-4119م ۰ وهی السنة التى شهدت الاضطرابات فى تهامة؛ 
انفصلت معظم الأقاليم عن دولة الخلافة YU jlo!‏ وفى السنة العالية, أعلن واليه على 
الیمن, حمدويه بن ماهان . العصيان كما أعلن استقلاله فى منطقة الرتفعات YY‏ وعند هذه 
النقطة ؛ لم يكن أمام الخليفة المأمون أى بديل سوى تأسيس دولة مستقلة تحت حكم حاكم 
سيظل دائمًا على ولائه لحكومة الخلافة ويرعى مصالحها فى المنطقة . ويعلق WV LSS ant‏ 
على تعيين ابن زياد حاكما لتهامة بقوله : «لقد رأت الحكومة العباسية, لبعض الوقت ؛ أنه 
سيكون من الأفضل تشجيع تطور القوة المحلية لكى تتماشى مع الوالى الرسمى. والدليل على 
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هذا أنه عندما فشلت سياسة الخليفة المأمون تجاه العلويين فى الیمن. أرسل قوة من خراسان 
تحت قيادة جندى محنك هو محمد بن زياد الذى زعم أنه من نسل زياد بن أبيه- وهو أخ غير 
شقيق لمعاوية من أب واحد هو أمير العراق - وقد نجح محمد فى السيطرة على الأراضى 
الساحلية حتی الشحر فى حضرموت وكذلك المنطقة المطله على الساحل ؛ على حين بقيت 
البلاد الجيلية تحت سيطرة حكام صنعاء». ويقول جديس (YA) Geddes‏ «لقد قسم تعبین ابن 
زياد إدارة الولاية (أى اليمن) إلى وحدتين متساويتين؛ ذلك أن حجم اليمن وتركيبتها 
الجغرافية لم تكن تسمح بوجود إدارة واحدة كلية. 

وعلى هذا الأساس عين المأمون ابن زياد Oty‏ على تهامة. ونصحه بأن يشيد مدينة لتكون 
عاصمة له , حيث يستطيع أن يسيطر على الإقليه!؟"). واختار این زياد موضعًا فى زبيد. 
التى تقع فى منتصف الطريق بين البحر والجبال على الضفة الشمالية لوادى زبيد وبين مخلاف 
عك ومخلاف الأشاعر )49 وكان الأسلوب الذى بنيت به المدينة الجديدة عسكريًا فى 
AN sale‏ 

وتختلف مصادرنا يشأن حدود ممتلكات ابن زياد. وعلى الرغم من الاتفاق على أنه بسط 
سيطرته على المنطقة الساحلية الممتدة من حلی: على مسافة ۱۵ كيلو مترأ جنوب قنفلة فى 
الشمال. إلى الشحر فى الجنوب , فليس هناك اتفاق على مدى سيطرته على الولايات اليمنية 
الاخری. إذ يذكر كل من عمارة : وابن المجاور ‏ وابن الديبع وبامخرمة!؟4! أنه حکم اليمن 
بأسرها , الناطق الساحلية والمناطق الجبلية على السواء ويصرٌ كل من الإدريسى وابن عبد 
المجييد!!4) على أن ابن زياد حكم حضرموت والمناطق الساحلية حتى حلى» ولکنه لم يسيطر 
فى هذه الناطق الجيلية سوى على المعافر والجند ومخلاف جعفر . وفى البغية ‏ يتغاضى ابن 
الديبع عن تأكيده السابق بأن ابن زياد حكم المناطق الجبلية ؛ ویصرٌ هذه المرة على أن حكام 
هذه المناطق معتادون على ذكر اسم أبن زياد فى خطبة الجمعة!“"). ويبدو أن رأى هذا الكاتب 
يحمل الشقل الأكبر. وهناك عدة أسباب تقودنا إلى الاعتقاد بأن ابن زياد متع بنفوذ شامل 
على تهامه والموانئى الساحلية . من الشحر فى الجئوب إلى حلی فى الشمال. أولا . عندما 
أرسل الخليفة المأمون ابن زياد إلى اليمن حدد حدود دولته بأنها تهامة وأی أرض يمكن أن 
يستحوذ عليها من الناطق الجبلية (4). وثانیاً ؛ ظهر بعض زعماء القبائل فى المناطق الجبلية 
على أنهم حكام مستقلون فى مئاطقهم!37). وثالثًا . كانت الخلافة منتظمة فى إرسال ولاتها 
إلى صنعاء لکی یحافظرا على نفوذها فى tba)‏ ورايع هذه الأسباب هو أنه لايرد ذكر 
فى المصادر عن سيطرة ابن زياد التامة على المناطق الجبلية. ومع هذا . فان هذه المصادر تؤكد 
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بالفعل أن حكام هذه الأقاليم كانوا يذكرون اسم ابن زياد فى خطبة الجمعة!88). وعلى أية‎ 
حال.فإن هذا لايعنى أن هذه الأقاليم كانت تحت السيطرة السياسية لابن زياد؛ وما تشير إليه‎ 
. بالفعل ؛ ببساطة شديدة, هو اعتراف هزلاء احکام بقوة حكم ابن زياد فى البلاد‎ 

وهكذا؛ فإنه مع تأسيس الحكم الزيادى فى تهامة استبق الخليفة المأمون ظهور قوة معادية 
للعباسيين فى الإقليم» ليؤمن ولاء المنطقة بهذه العملية. وبداية . ركزت هذه السياسة على 
تهامة وحدها ؛ مع استراتيجيات مختلفة استخدمها الخليفة الآمرن وخلفاژه تجاه مناطق 
المرتفعات اليمئية . ومع استعادة العباسيين للمرتفعات (نجد اليمن) فى جمادى الأولى سنة 
۵ / أكتوبر - نوفمبر ۸۲۰م» قکنوا من تطبيق هذه السياسة على تلك المنطقة لتأمين 
وجودهم هناك, 

۵- مرتفعات الیمن عقب عصیان ابن ماهان 

بعد أن أخضع عیسی بن يزيد الجلودى صنعاء: تم إرسال نوابه إلى الإقليم؛ على حين رجع 
هو نفسه إلى بغداد « وعين حصن بن المنهال فى مكانه IAN)‏ وفى الوقت المناسب» جاء ابراهيم 
الإفريقى إلى اليمن My‏ وظل هناك حتی حل محله نعيم بن الوضاح الأزدى والمظفر بن 
يحيى الكندى الذى دخل صنعاء فى صفر ۲۰۹ھ / يوليو أغسطس ١١م‏ . وقد تقاسم هذان 
الإثنان الإدارة المشتركة «لنجد اليمن» . وكان الأزدى فى صنعاء والكندى فى الجئد!؟). وفى 
سنة ۲۰۸ھ / 2۸۲۳-۸۲۲ وصل محمد بن عبدالله بن محرز مولى الخليفة المأمون إلى 
اليمن باعتباره عامل الخليفة عليها . وبقی هو نفسه فى صنحاء وأرسل ابنه إلى الجئد AN)‏ 
وعلى أية حال . فبعد وقت قصير أعلن آهل الجند عصيانهم ضد ابنه . وإذ أدرك محمد بن 
مُحرز ضعف إدارتهء عين عباد بن الغمر الشهابى . وهو من زعماء اليمن» فى صنعاء 
وغادرها إلى Glad!‏ وحل محل الشهابى اسحق بن العباس بن محمد العباسى الذى وصل 
إلى صنعاء فى نهاية رجب ١9‏ 7ه / ديسمبر ۳,۸۲٤‏ . 

ومن سوء الحظ أن المعلومات التی تقدمها الصادر التى لدینا لاتقدم تقريما صحيحًا 
للموقف السياسى فى الاقلیم. ولا عن علاقاته مع بغداد فى أثناء فترة امتدت حوالى أربع 
سئوات ( ۲۰۹-۲۰۵ه / -94-47م) فى أعقاب إخماد عصيان ابن ماهان فى الرتفعات 
اليمنية. وكان العباسیون يسيطرون على صنعاء والجند خلال هذه الفترة دوفا شك؛ وما نحتاجه 
الزید من الدقة فى رؤية الموقف السياسى الفعلى فى نجد اليمن. وعلى الرغم من هذا النقص 
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فى المعلومات: فإن معدل تغير الولاة فى النطقة كان Nay a‏ فضلاً عن أن ترد السكان 
فى الجند ضد ابن محرز وتأكيد الصادر على ضعف حكم ابن محرز فى صنعاء » یقودنا إلى 
الاعتقاد gl‏ المرتفعات كانت قد صارت فى خضم الاضطراب السیاسی. وقد انعكس هذا 
بشكل خاص فى ولاية اسحق بن العباس ؛ الذى عبر عن غضيه تجاه سكان الإقليم بإهانتهم 
والحط من قدرهم. ولاسيما أبناء حمير (50). ولاتكشف مصادرنا عن الأسباب وراء مثل هذا 
السلوك تجاه اليمنيين . وعلى أية حال. فسواء كانت الأسباب شخصية أو كان القصد منها 
مجرد تأكيد السيطرة على المنطقة, فان موقف اسحق العدوانی لاينفى عدم جدارة الوجود 
لعباسى عامة فى كافة أقاليم الرتفعات . وبالتالى فإن الخليفة المأمون عمل على تجنب 
العداوة اليمنية بأن أرسل محمد بن نافع إلى صنعاء بدلاً من إسحق , وأرسل مالك بن لقمان 
لارحبی, وهو زعيم من همدان إلى MEDI‏ ولكن دوقا طائل, وعندما حان الوقت» عانت 
لنطقة عدة حالات عصيان قادتها حمير ضد الحكم العباسى'""'. وقبل أن نناقش حالات 
لعصيان هذه بمزيد من التفصيل , يجب أولاً أن نتحول إلى الهبّة السياسية التى حدثت فى 
الجزء الأوسط من نجد اليمن ‏ والتى أشعلها أحمد بن محمد العمری, وهو من نسل عمر بن 
لخطاب . وكانت كنيته « أحمر العين» A)‏ 

ويوحى هذا الاضطراب خاصة بأن المنطقة لم تكن مستقرة سياسيًا ٠‏ وأن صراعًا على 
السلطة كان يجرى بين بعض الزعماء من ذوى النفوذ فى الإقليم . ومن الواضح أن هذا الصراع 
قد برز على السطح عندما غادر اسحق بن العباس اليمنء تاركا Cy‏ ضعيفًا خلفه ON)‏ وفی 
سئة ۵۲۱۲ / ۰۸۲۷ حسب رواية الطبرى ۱۱۰۰۱ ترد أحمر العين ضد السلطة العباسية . 
وكان هدف هذا التمرد خلع.الخليفة المأمون. وبدأ بمهاجمة سلطة الخليقة فى صنعاء۱۱۰۱۱. ورد 
على ذلك ٠‏ أرسل المأمون جيشمًا إلى الیمن, تحت قيادة محمد بن عبد الحميد أبو الرازی۱۰۴۱ 
وعندما وصل أبو الرازى إلى صنعاء . طلب أحمر العين أمانًا. وحصل عليه فى البداية , 
وعلی أية حال. فان أبا الرازى قبض عليه فيما بعد وأرسله إلى بغداد حيث تم سجنه .٠١‏ 
وعلى الرغم من أن التمرد لم يكن مؤثرا ٠‏ فقد كان مؤشراً على ظهور حالات ترد مستقلة ضد 
العباسيين فى هذا الاقليم. كان مغل هذا التمرد السياسى منعكسًا بصفة خاصة فى حالتى 
عصيان: قادهما زعيما حمير ذوو التفوذ ابراهيم بن ذى المشلى المناخى ويعفر بن عبد الرحمن 
الحوالى!“١١.‏ وفى النهاية أدى الصراع الذى استمر إحدى وعشرين سنة (۲۱۲- ۲۳۳ه / 
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املاع هم) ضد القوات العباسية بقيادة هذين الزعيمين إلى طرد سلطة الخلافة من أقاليم‎ 
اليمن.‎ ag 

1- ظهور قوة حمير فى نجد اليمن 

أ) ينو مناخ فى الجزء الجنوبى من نهد اليمن: 

فى السئة نفسها التى شهدت وصول أبو الرازى إلى صنعاء (۲۱۲ه / ۸۲۸-۸۲۷م) 
صارت الأجزاء الجنوبية من المرتفعات اليمئية أيضًا مسرحًا لعارضة سياسية لسلطة الخلافة . 
وكانت النقطة الحورية فى إقليم الكلاع » حيث ثار ابراهيم بن محمد المناخى ضد الحكم 
العباسى!!؟١١).‏ وفى غضون سنتين؛ كانت سلطته قد انتشرت إلى المناطق الجبلية فى جيل 
ثومان ورية المناخ!7١٠).‏ وفى سنة ۲۱ه / ۸۲۹ه ذهب أبو الرازى بقواته إلى إقليم الكلاع 
فى محاولة لقمع المتمردين . ووصلوا هناك فى شهر شعبان / أكتوير , نوفمبر من السنة 
تفسها. ويادر أبو الرازی بالهجوم. ولكنه قتل وتم القضاء على قواته!١٠)‏ وقد تركت هزية 
قرات الخلافة الجزء الجنوبى من المرتفعات تحت رحمة ابراهيم ا مناخى الذى هاجم الجئد فى السنة 
لحالية ونهب معظم المدينة ودمرها ۲۱۰۸۱. وفی أعقاب هذا الانتصار استمر ابراهيم فى حكم 
متلکاته الجبلية على مدى ثلاثين سنة أخرى. ومن الواضح أنه لم يتم ضده أى إجراء من جانب 
للافة(۱۱۰۱, 

وقد ast‏ تحدی الناخی للسلطة العباسية فى الیمن نقطتین مهمتین: أولاهما . عدم قدرة 
لسلطات العباسبة على قمع التمرد الحلی بالمنطقة , وثانيا , پروز الزعماء المحليين ذوی 
لنفوذ بقوة تکفی لتمکینهم من حکم أقاليمهم مع وجود معارضة قليلة نسبيًا . لقد كان 
لخليفة الأمون ببساطة عاجزاً عن القيام بأى عمل ole‏ ضد هذه القوات المتكاثرة التی هددت 
سلطته وقوضتها فى النطقة . وبدلاً من ذلك . فانه فقط أعاد تعيين اسحق بن العباس لیخلف 
عامله المقتول أبو الرازی. ووصل إسحق إلى صنعاء فى بواکیر سنة ۲۱۵ه / ."اهم ۱۲۱ 
وعلی أية JL‏ لم یجرژ اسحق ولا خلیفته على غزو آراضی الكلاع. وهكذا يمكن القول إن 
سنة ٤۲۱ھ‏ / ۸۲۹م شهدت تأسيس آسرة بنی الناخ لتحکم الجزء الجنوبى من نجد الیمن. 

وعلی أية حال , فان الموقف فى الجزء الشمالی من نجد الیمن كان مختلفا LE‏ فنی هذه 
المنطقة لم يكن يوجد زعماء محلیون طموحون على استعداد لمناطحة الخلافة فى ال قلیم. لسبب 
بسيط GU‏ هو أن المنطقة كانت واقعة فى قبضة الصراعات القبلية المشتعلة بين مختلف فروع 
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خولان. بيد أن هؤلاء الفرقاء الخولانيين كانوا متورطين بشكل غير مباشر فى الصراع بين 
اليعافرة والسلطات العباسية فى وسط منطقة نجد الیمن!۱۱۱٩.‏ 

ب) ئو يعفر فى وسط منطقة نجد اليمن 

أبرز مشال على القوة المحلية التى ساعدت على وضع نهاية للسلطة العباسية فى اليمن هم 
بنو يعفر الذين عارضوا السلطة العباسية بقوة على مدى ما يقرب من تسع عشرة سئة (۲۱۶- 
۲۳ / ۸۶۷-۸۲۹م) . كان رأس العائلة فى ذلك الوقت هو يعفر بن عبد الرحمن الحوالى, 
الذى كان تواقًا إلى تأسیس حكم مستقل لقلعته فى جبل INVES‏ 

وليس من المؤكد CLE‏ متی ظهر بنو يعفر للمرة الأولى باعتبارهم تهدید) مباشر) للحكم 
العباسى فى اليمن. وعلى أية حال؛ فإن معظم المصادر تتفق على أن العائلة كانت قادرة على 
أن تفرض شرعية دعاويها على اخلافة. حسبما يؤكد بوضوح كتاب کتبه الخليفة العتمد سنة 
۷ه / ۸۷۱-۸۷۰م". ومن الواضح أن مثل هذا الاعتراف علامة على نهاية الصراع 
بين بنى يعفر والعباسيين بالمنطقة ؛ على الرغم من أن أسباب الصراع غير واضحة. ويصر 
الهمدانی(*۱۱) على أن بنى يعفر بدأوا حكمهم فى اليمن ؛ أى الجزء الشمالى من نجد الیمن, 
فى شهر رمضان سنة ٤۲۱ھ‏ / نوفمبر- ديسمبر 4175م: وهو افتراض لاتؤكده مصادرنا 
الأخرى قاطبة. وفضلاً عن ذلك. فإنه يتناقض أيضا مع الموقف السياسى الفعلى فى المنطقة 
آنذاك لأنه فيما بين سئة ١٤۲۱ھ‏ / ۸۲۹م وسئة ۵۲۳۳ / pA EY‏ وهی السنة الأولى فى 
خلافة «JS gal]‏ كانت صنعاء خاضعة لحكم الولاة العباسيين .۱۱۱٩۱‏ وحدث فى أثناء تلك الفترة 
أن ثار بنو يعفر ضد الخلافة بالنطقة , على الرغم من أن الصراع الفعلی فى سبيل السلطة 
بینهم ويبن العياسيين صار واضحا بالفعل فى أثناء ولاية عبد الرحمن بن جعفر الهاشمى 
(۲۲۵-۲۲۱ه / ۱۱۲(2۸۳۹-۸۳۵ . ومن الواضح أن هذا يجعل افتراض الهمدانى 
لايصمد للنقد؛ على الرغم من أن سنة ۲۱۶ه شهدت بروز يعفر بن عبد الرحمن الحوالى على 
مسرح الأحداث بالمنطقة التى كانت تعانی آنذاك الفراغ السياسى الذى أعقب مصرع الوالى 
العباسی. أبو MN SII‏ ومن الممكن GUE‏ أن محاولة يعفر لتأسيس حكم مستقل بالنطقة 
(منذ ٤۲۱ھ‏ / ۸۲۹م) كانت بوحى من خبرته العسكرية ومکانته الاجتماعية السامية!118, 
بيد أن الفراغ السياسى فى الإقليم ملأه إسحق بن العباس الذى وصل ليحكم صنعاء لصالح 
الخليفة المأمون فى بواكير سنة ۲۱۵ه / ١م‏ ۰ وظل هناك حتى حل محله عبدالله بن 
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عبيدالله بن العباس يعد سنتين .)1١١(‏ كذلك استطاع الخليفة المأمون أن يحصل على تأييد 
بعض شیوخ القبائل فى الجوف بأن عينهم نوابًا له فى المنطقة OO)‏ مغل هذه السياسة حرمت 
يعفر بن عبد الرحمن من أن يمد نشاطه فى أثناء بقية عهد الخليفة المأمون. 

وعند وفاة الخليفة المأمون فى شهر رجب سنة ۲۱۸ه / آغسطس۸۳۳م. غادر عبدالله بن 
عبیدالله صنعا ء إلى العراق » وعین عباد بن الغمر الشهابی مکانه!۱۲۱". وقد اعتمد الخليفة 
الععصم هذا التعیین واستمر عباد فى حکم صنعاء حتی fo‏ محله عبد الرحمن بن جعفر بن 
سليمان الهاشمى الذی دخل الدينة فى الحرم سنة ۵۲۲۱ / ديسمبر ۸۳۵م- يناير 
۹ ولیست لدینا بالفعل معرفة بالوقف السیاسی فى إقليم صنعاء فى أثناء ولاية 
عباد؛ فالهمدانی!۱۲۳) يشير فقط إلى صدام حدث بين عباد ویعفر « ولایشرح أسباب الصراع 
ولا ما مخض عنه . وعلی أية حال فمن الواضح أن الواجهة كانت متعلقة بالتوسع الذی قام 
به بدو يعفر فى المنطقة . ویبدو أنه طوال ولاية عباد كان يعفر یبذل جهده لیمد نفوذه بالمنطقة . 
وكان عباد بوصفه والى الخلافة العباسية فى الاقلیم . مضطراً إلى أن يتخذ الخطوات ليحول 
دون انتشار سلطة بنى يعفر ؛ ومثل هذا الموقف ريما يكون قد أشعل نيران المواجهة بينهما. 
وهكذا , فعندما تم تعيين عبد الرحيم بن جعفر Cy‏ على صلعاء ؛ وجد نفسه هو الآخر 
مضطرا إلى قتال بنى يعفر الذين کانوا قد بدأوا یشکلون تهديدا حقيقيًا ضد الوجود العباسی 
فى الاقلیم . ولم تنجح الحملة التی شنها الوالی الجديد ضد بنی يعفر ؛ وتم أخذ ابنه 
NTE‏ 

استمرت ولاية عبد الرحيم بن جعفر حتى سنة ۵ / ۸۳۹م . عندما حل محله جعفر بن 
دينار. واذ بقى الأخير فى بغداد ‏ أرسل منصور بن عبد الرحمن التنوخى ليكون نائيًا عنه فى 
المنطقة . ودخل منصور صنعاء فى شهر صفر/ دیسمبر من السنة نفسها وفيما بعد انضم إليه 
عبدالله بن حمدويه بن ماهان Cty‏ مشارگا gay)‏ المهم أن نلاحظ أن تغيير الولاة فى 
بغداد - فقد حل إيتاخ التركى محل جعفر بن دينار- لم ينتج عنه أى تقير فى القائمين 
بالنيابة عنهم فى صنعاء. وكان سبب هذا إعادة تعيين إيتاخ ONY‏ 

وتؤكد مصادرنا أن هذين الواليين النائبين قکنا من السيطرة على البلاه !۰۱۱۳۷ وييدو 
نجاحهما واضحًا فى حملاتهما ضد المتمردين. فالهمدانى OM)‏ مشلا يذكر مطاردة التنوخی 
محمد بن أبى العيزار. وهو متمرد من آل مقرى من حمير ٠‏ فى إقليم ذمار. وعلى الرغم من 
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تأكيد مصادرنا على تجاح هذين الواليين النائبين فى السيطرة على المنطقة , فإنها لاتصف أو 
تحلل علاقاتهما مع بنى يعفر فى أثناء السنتين الأخيرتين من عهد الخليفة العتصم 
(8؟1-/117؟ه / ۸۶۲-۸۳۹م) . وینبغی على المرء أن يفترض » من ثم ۰ أن بنى يُعفر ظلوا 
مسيطرين على جبل ذخار طرال تلك الفترة . وهكذا . فإنه عند وفاة الخليفة المعتصم فى ربيع 
الأول سنة ۷ / ديسمبر ۸۶۱- ینایر ١٤۸م‏ كانت سلطة بنى يعفر قد برزت لتشكل 
خصمًا قويًا للحكم العباسی فى صنعاء. 

وفى أعقاب جلوس الخليفة الوائق على عرش الخلافة أعاد تعيين إيتاخ والیّا على صنعاء. 
ويقى الأخير فى سامراء. وارسل pal‏ العلاء نائبّا عنه فى المنطقة. وعندما سمع يعفر أن Ul‏ 
العلاء قد وصل إلى صنعاء, أرسل جيشا بقيادة طريف بن مالك , وهو من همدان . لاحتلال 
صنعاء قبل وصول الحاكم الجديد. وعلى أية حال ۰ ففى هذه المرة قامت القوات العباسية 
یساندها أهل صنعاء GULL‏ الهزية بالقوات البعفرية وطردتها من الدینة!۲۱۳۱. وعلى الرغم 
من أن اليعفريين فشلوا فى احتلال صنعاء . فإن الهجوم الذى شنوه سارع بتصعيد الصراع 
بينهم وبين العباسيين فى الإقليم . وهكذا . فمن جبل ذخار كان يعفر قادرا فيما بعد على أن 
ينجو من كل الحملات العباسية التى تم إرسالها خلال عهد الخليغة الواثق والسنة الأولى من 
حكم خليفته. 

وفى أثناء خلافة الوائق (۲۳۲-۲۲۷ه / ۸۶۷-۸۶۳م) بدأت القبائل المحلية فى وسط 
نجد اليمن وفى الأجزاء الشمالية منها تظهر وتشارك فى الصراع العباسى- اليعفرى . ففی 
هذه الناطق كان اليمنيون منقسمين إلى فريقين : أحدهما يؤيد اليعافرة . على حين يقف 
الفريق الثانی مع العباسيين . ويمكن أن نجد من بين شیوخ همدان, مثلاً. أعضاء فى كل من 
الفريقين . ويتضح هذا من الحقيقة القائلة إنه بینما انضم البعض من حاشد إلى اليعافرة فى 
قردهم ضد الحكم العباسى ON)‏ حافظ البعض من بكيل على علاقاتهم الطيبة مع 
الحلافةا""''. وكانت الصراعات بين القبائل الخولانية . مغلا . أنه فى خلال الصراع بين بنى 
سعد بن سعد » وبئى الربيعه بن سعد , وكلاهما قبيلتان من خولان فى صعده. ساند اليعافرة 
بنی سعد بن سعد!۲۱۳۲. ومن الواضح أن السبب فى ذلك كان سياسيًا لأنه كان من المعروف أن 
بنی الربيعه يؤيدون الخلافة. وقد سافر زعيم بنى الربيعه. عبد الله بن محمد بن عباد . إلى 
سامراء لكى يبلغ الوائق بقوة اليعافرة المتزايدة وبطلب مته إرسال تعزيزات ۲۱۳۳۱. 
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واستجاب الوائق فى الحال لطلب ابن عباد ‏ وأرسل معه جيشًا يقوده أحد قادته : 
شاربامبان. الذی وصل إلى اليمن فى ربیع الشانی سنة ۲۲۹ه / ینایر سنة ۱۳۹۱,۸۲6. 
ویبدو أن هذا الجيش كان موجه فى البداية إلى صعده لقمع بنی سعد بن سعد حلفاء اليعافرة. 
وهذا الافتراض يؤكده الهمدائى!؛١)‏ الذى يسجل أن ابن عباد وشارباميان تحركا من صعده 
فى طريقهما إلى جبل ذخار عن طريق الجوف . وفى الجوف انضم إليهم بثو عييئه وهم فرع من 
أرحب من بكيل TY‏ ومن هناك؛ حسبما يقول الهمدانى؛ تحركت القوات العباسية إلى جبل 
ذخار مباشرة . حيث ضربوا مخيمهم ثم حاصروا اليعافرة فيما بعد!۲۱۳۲. ويذكر بعض المؤرخين 
أن شارباميان وقواته ذهبوا أولا إلى صنعاء ومن هناك ساروا إلى شبام. وجبل ذخار, 
وعسكروا أسفل المديئة فى وادى ضلع الأسفل OM‏ واستمر شارباميان وجيشه ليحاولوا 
اقتحام قلعة اليعافرة دوفا طائل . ثم انسحبوا إلى صنعاء دون أن يلحقوا أذى كبيراً بمرقف 
العدولة"!, 

وقد وصلت أنباء فشل شارباميان إلى سامراء من خلال ابن عباد الذى ذهب إلى هناك 
ليشكو القائد العباسى الذى رفض اقتراحه بشأن غزو حصن اليعافرة . والهمدانی۱*۰۱) الذی 
يسجل الواقعة لايحدد تاريخًا محددا لشكوى ابن عباد . على الرغم من أنه يؤكد أنها جاءت 
بعد موت الخليفة الوائق فى ذى الحجة 7 ٠ه‏ / يوليو - أغسطس ۷ وكان خليفة 
الرائق, وهو الخليفة المتوكل , الذى استجاب للشكوى بأن أرسل جيشا تحت قيادة جعفر بن 
ديئار إلى اليمن . ووققًا لرواية الطبری۰۱۱۱۱ تم تعيين جعفر بن ديئار من قبل الواثق فى شهر 
شعبان سنة ۵۲۳۱ / أبريل QALY‏ وغادر سامراء متوجهًا إلى الحجاز ۰ ولكنه لم يصل إلى 
صنعاء حتى انتهی من أداء شعائر الحج. هذه الرواية أكثر مصداقية لأن الهمدانى نفسه أكدها 
وأكدها معه بعض آلزرخن الحلیین. حيث يقررون أنه فى السنة التالية (أى سئة ۲۳۲ / 
47-5 م) كان الوالى العباسى فى صنعاء آنذاك جعفر بن MEY saa‏ ويمكن أن نفترض ۰ 
بالتالى ۰ أن ابن عباد وصل إلى سامراء فى سنة ۵۲۳۱ / 465-848م) وقدم شكواه إلى 
الوائق. وليس إلى المتوكل . وهکذا كان الواثق هو الذى انستجاب بإرسال جيش ابن دینار إلى 
صنعاء التى دخلها فى بداية السئة التالية. 

ويعد وصول ابن دينار إلى صنعاء مباشرة ذهب إلى جبل 165 فى محاولة لقمع ينى 
UN) is‏ الذين كانوا یعتمدون على موقفهم الدفاعى, بدلاً من المخاطرة بالصراع المفعوح. 
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واذ رأى ابن دینار أنه من المستحيل فى مثل هذا الموقف إخراج المتمردين ۰ تراجع إلى صنعاء 
BU‏ اليعاقرة يسيطرون OU‏ على جبل OBS‏ وعلى أية حال . لم يض وقت طويل قبل 
أن يعود إلى جبل ذخار لاخماد التمرد المعفری: وحاصرهم حتى وصلته أنباء وفاة الخليفة 
الواثق فى نهاية شهر ذى الحجة ۲۳۲ / أغسطس ۸۶۷م. ودوفا تأخير . رفع ابن دينار 
الحصار . وعقد هدنة مع بنى يُعفر 6 وركب على رأس قواته إلى صنعاء. وبعد وقت قصير من 
تلقيه أنباء إعادة تعيينه Oly‏ على اليمن من قبل الخليقة ابجدید. التوکل, ترك ابن ديثار إبنه 
محمد مسئولاً عن صنعاء وشق طریقه الی سامرا MEO‏ 

,عند وصول جعفر بن دینار إلى سامراء ؛ عيّن المتوكل بدلاً منه حمير بن احارث . وما إن 
وصل الوالى الجديد إلى صنعاء فى بداية سنة ۲۳۳هد / ۷٤۸م‏ حتی بادر بالهجوم ضد بنى 
يُعفر فى جبل ذخار . وفی المعركة المفتوحة التى نشبت » أجبر حمير على الهرب ولحقت الهزية 
بقواته. وعقب ذلك . غادر الوالى العباسى اليمن, تاركا منطقة المرتفعات » باستثناء إقليم 
الكلاع. تحت السيطرة الكاملة لليعافرة. ویهذه الطريقة تمكن يعفر من فرض سيطرته على 
العاصمة صنعاء وأن يجتاح شطرا کبیر) من البلاد فيما بين صعده NGL,‏ 

وهكذا , ففى أثناء السنة التى أعقبت وفاة الخليفة الواثق (ALY / OTT)‏ نجح بثو 
يُعفر » بكل المقاييس . فى استشصال سلطة الخلافة السياسية من المناطق وسط نجد اليمن 
وشمالها. ومنذ ذلك الحين فصاعدا كان الأثر الوحيد للخلافة فى اليمن هو الذكر العتاد لاسم 
الخليفة فى خطبة الجمعة. ومن الناحية السياسية . كانت اليمن قد انقسمت فى ذلك الحين إلى 
ثلاث دول مستقلة؛ الزياديون فى تهامه حتى الشحر « وینو مناخ الذين استولوا على جزء من 
المناطق الجنوبية فى نجد اليمن؛ كما أن اليعافرة احتلوا جزم كبيرا من جد اليمن ؛ وکانت 
سلطتهم تقد من الجند فى الجنوب حتى صعدة فى الشمال "۰۹۲ وبقيت حضرموت غير محتلة 
حتى غزاها محمد بن جعفر فى سنة OA‏ 1ه / ۱۳۸۷۲-۸۷۱ . 


Yo4 
٩ جدول رقم‎ 
نسب ابراهیم الناخی‎ 


الهميسع 


YN. 


| 


| 


لهيعه 


(0) 


۱- أحد الزعماء الثمانية الأكثر تفوذا (المثامئة) الذين حكموا اليمن بعد اغتيال سيف ذى يزن. أنظر ؛ 
ابن رسول ۰ ۰۱۹۶۹ ص۵۵ . فى الهمدانی ۰۱۹۳۷ ج؟ , ص٤۲۹‏ . أنهم حكموا اليمن بعد ذى نواس. 
۲- ابن حزم ۰ ۱۹۷۱م ص۳۷٤‏ يقرأ سبقه . ولکنها قراءة لاتوجد فى أي مکان آخر. 
۳- حذفه ابن حزم ۰ ۱ ۳۷ ويضع بدلاً منه شراحیل بن شراحیل 
-٤‏ حذفه الحميرى ‏ ۰۱۹۷۸ ص۱۱۷ . 


۵- ابن حزم » ETM AW‏ فيه حمير. 


7- قائد التمرد ضد الحكم العباسى فى جنوب نجد اليمن. 


جدول رقم ٠١‏ 
تسب يعفر الحوالى 


سدد 


زيد 


الشرمح (ذو حوال الأكبر) 


إيلا زاد 


عوسجه 


۳۹ 


يدرس 


-١‏ أحد الثامنة الذين حكموا اليمن بعد سيف بن ذى يزن . انظر - ابن رسول 19149/ 00! الهمدانی؛ 
۷,, ج۲, ص۲۹۶ بعد ذى نواس. انظر أيضا الحميرى ۰۱۹۷۸ ص۰۱۵۷ ص۱۹۵؛ أبن حزم ١‏ ۷۱٩۱م۰‏ 
ص۳۷ يقرأه مغار. 

۲- ابن حزم , ۰۱٩۷۱‏ ۶۳۷ ؛ فيه تدرس 

۴- ابن حزم, ۱ ۷ , فيه كريب بن عشمان بن الوضاح. 

4- زعیم التمرد ضد الحكم العیاسی فى الناطق الوسطی من نجد الیمن. 


۳۹۶ 
جدول رقم ۱۱ 
ولاة اليمن منذ زمن الأمين حتى السنة الأولى من حکم التوکل 
(۵۲۳۳-۱۹۳ / ۸۷-۸۰۹م) 


1( الذين عينهم الخليفة الأمين 

(۵۱۹۱-۱۹۲/ ۸۱۱-۸۰۹م) 

حماد البربری(۱۱ ۱۹-۳ / ۸۱۰-۹م 
محمد بن عبدالله بن مالك الخزاعى!؟) ۵۱۹۵-۵۶ / ۸۱۱-۸۱۰ 
محمد بن سعيد بن السرح الکنانی ۵ 2۸۱۱ 


ب) الذين عينهم الخليفة المأمون 

(۲۱۸-۱۹۱ و« ۸۳۳-۱م) 

- يزيد بن جرير بن يزيد بن عبدالله القسری . | ۵۱۹۸-۱۹۱ / 2۸۱-۸۱۱ 
البجلی. 

م۸۱٤‎ / عمر بن ابراهیم بن واقد بن محمد بن زید بن | ۱۹۸ھ‎ ٠ 

عبدالله بن عمر بن اخطاپ. 

- اسحق بن موسی بن موسی بن محمد بن على | ۵۲۰۰-۱۹۸/ ۸۸۱۵-۸۱۲ 
بن عبدالله بن العباس. 

ابراهیم بن موسی بن جعفر ين محمد بن على بن ۰ ۲۰| ۱۱-۵ ۸م متمرد 
الحسين بن على بن أبى طالب Mg she‏ 

حمدويه بن على بن عيسى بن ماهان!* او wt‏ / 2۸۲۰-۸۱۹ 


عيسي بن يزيد ابجلودی!*۱ ۵ 2/۸۲۰ 
حصن بن النهال وهم pA.‏ 


۳۹۵ 


۸۸۲۱-۸۲۰ ۵۲۰۵ 

۵۲۰۸-۲۰ / ۸۲۳-۸۲۱م- شلطة 
مشترکة 

۲۰۹-۸ه / ۸۲۶-۸۲ مولی 
الخليفة المأمون 

pAYV-AYE /۵۲۱۲-۵۹ 


۷ 2۸۲۸-۸۲۷ 
۲-۲ ۵۲۱/ ۸۲۹-۸۲۸ معروف 


باسم أبو الرازی 
/BYN\Y-Y¥N\0‏ ۸۳۰- “مم 


2۸۳۳-۸۳۲ / aYVA-TAY 


۸۳۵-۳ / ۲۲۰-۸ 
۸۳۹-۵ / ۲ ۲۵-۱ 


۵۲۲-۱ / 2۸۳۹-۸۳۵ 
۲۲۷-۵ه/ ۸۰۲-۸۳۹م. ولاية 


ابراهيم الافریقی 

نعیم بن الوضاح الأزدى 
الظفر بن يحيى الکندی 
مد بن عبدالله بن IV i‏ 


اسحق بن العباس بن محمد بن على بن عبدالله 
بن العباس ۰ 
1 بن نافع!4) 


محمد بن عبدالحميد!؟) 


أسحق بن العباس بن محمد بن على بن عبدالله 
بن العباس(۱۱۰ 

عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن محمد بن 
على بن عبدالله بن العباس!١١)‏ 


ج) الذين عينهم الخليقة المعتصم بالله 
العباسی (۲۲۰-۲۱۸د / ۸۳۵-۳م) 
عباد بن الغمر الشهابی(۱۱۳ 

عبد الرحمن بن جعفر بن سلیمان بن على بن 
العباس الهاشمى 

منصور بن عبدالرحمن التنوخی 

عبدالله بن حمدوبه بن ماهان(۱۱۳ 


۳۹۹ 


أبو العلاء ۲۹-۷ ۲ه / pALE-AYE‏ 
شاریامیان ۲۳۱-۹ه / 2۸۵-۸۶۳ 
جعفر بن ديئار bu!‏ قرف ۱۸ ۸۶۷-۹ 


د) الذين عينهم الخليفة المتوكل 


حمير بن الحارث فى أوائل سنة ۲۳۳ه ۷٤۸م‏ 


هرامش الجدول رقم (NV)‏ 

-١‏ بقى سئة واحدة فقط يهاجم بعض القبائل اليمنية ؛ انظر ما سبق. 

۲- هذا الرالى سك العملة باسمه انظر: 1970,24 Bikhazi,‏ 

۳- احتل اليمن سنة كاملة باسم ابن طباطبا الإمام الشيعى انظر ما سبق. 
-٤‏ حذفه سمیث 1983,54 Smith,‏ ويضع بدلا منه اسحق بن يزيد الجلودى. 
۵- يضعه سميث بعد ابراهیم بن موسى 

7- نائب السابق؛ ويضعه سميث بعد أحمد محمد) بن عبد الحميد. 

Geddes -۷‏ غير منشور ملحق ۰۸۵.7 يقرأ قحرز 

۸- حذفه جديس وسميث. 

-٩‏ يضع سميث أحمد بدلاً من محمد ويضعه قبل حصن ين المنهال 


۰- الولاية الثانية ٠‏ انظر الفصل الحادى عشر 


۱ ترك صتعاء وعين عباد بن الغمر الشهابى مكانه؛ ویحذفه سميث. 


۲- اسمه الثانی حسب الهمدانی وابن الديبع . «الغمر الشهابى»؛ انظر القصل الحادى عشر . 

۳- كلاهما مندوبان dab‏ بن دينارء وفيما بعد أعاد إيطاخ الترکی تعيينهما. وكل من جيديس وسميث 
يضعان محمد بدلاً من حمدويه. 

-٤‏ أرسله إيطاخ نائبًا عنه فى اليمن. 

۵- جيديس يقرأه سرى باميكان وسميث يقرأه هرثمه شارباميان. وربا يكون قد تم إرساله نائبا عن 
إيطاخ لأن العملات تحمل اسم الأخیر. : أنظر . 30 ,1970 Bikhazi,‏ 

5- هذا الوالى سك العملة باسمه انظر : 31 ,1970 , 81145823 وقد غادر صنعاء تاركا ابنه فو 

. التصب. 


۷- لقی هزية من جانب الیعافرة الذين طردوه وجيشه من الیمن. انظر ما سبق. 


۳۹4۸ 


س 
“ 
3 
a‏ 
< 
1 
< 


۲۹۹ 


هوامش الفصل الحادى عشر 
۱- أنظر اليعقوبى ؛ ۳ . ص۱۶۹ وما بعدها ؛ الطبری, ج۴ . ص۱۵۱ وما بعدها ؛ ابن خلدون ؛ چ۰۳ 
ص۶۷۱ رما بعدها . أنظر أيضا , شعبان, ج۲ ۰ ص۳۹ وما بعدها . 


Lassner , 1980m 480, -¥ 

۳- كما ذكرنا بالفعل حماد البريرى ؛ والى اليمن (۱۹۶-۱۸۶ه / ۸۱۰-۸۰۰م) تجح فى السيطرة 
على الأجزاء الوسطى والشمالية من الرتفعات . أنظر ما سبق. 

. ۸ أنظر جدل رقم‎ -٤ 

۵- تاريخ. مخطرط: ورقة ۰٦۱ب‏ . آنظر آیضا الاکوع. ص۲۲۲ . 

. ۲ ابن الجاور. ص1۵ وما بعدها. عن أرض الاشاعر أنظر الخريطة رقم‎ -١ 

۷- عن هلا الاضطراب أنظر ما سبق. 

۸- الأكرع + ص۲۲۰ . 

9- الزرجی, ص۳٩‏ ؛ ابن الدیبع؛ ۱ ۰ ص۱۳۱ . 

۰- اللزرجی, ص۳٩‏ . 

۱- نفسه . 

۲- الیعقوبی . ج۰۳ ص۱۱۵ . 

۳- الطبری, ج۴ , ص۰۸۵۷ ص٤1!‏ الیعقوبی , ۲ . ص۱۹۵ ركلاهما یوردان اسم يزيد بن جرير 
البجلی, الجندى , ص۲۱۵ ؛ النزرجی, ص۶٩‏ ؛ ابن الدیبع Ne‏ ص۱۳۸ ؛ الأهدل , مخطرط ۰ 
ورقة ۰ ؛ إدريس , ورقة 1۱۷۵ . والأخير بحدد التاریخ. ويبدو أن يزيد كان قد تم تعبینه على 
اليمن, باستثناء أراضى عك التى كانت ملگا لوالى مكة فى ذلك ؛ أنظر الطبری, ج" ۰ ص۸۱۳ . 

“VE‏ إدريس , مخطوط؛ ورقة ۱۷۵| ب ؛ الخزرجى: ص۹۶ ؛ الأهدل , مخطرط ١‏ ورقة ۶۰ ب ؛ ابن 


الدييع ج۱ ؛ ص۱۳۹ . 
-\o‏ الطبری؛ ج٣‏ , ص۸۱۶ . 
44 — تفسه. 


۷- لاسيما المحليون من أمغال إدريس . ورقة ۱۷۵آ-ب ؛ اشزرجی, ص۹4 ؛ الأهدل , مخطوط» ورقة 
.عب ؛ ابن الديبع, ج۱ ۰ ص۱۳۹ . 

۸- مثل بنی الحارث وبنى شهاب , والأرلى » بطن من مذحج . أنظر جدول رقم . والثانية بطن من 
بطون حمير, أنظر الهمدانی ۰ ج۱ ۰ صه 2۵ وما بعدها . 


۳۳ a ج‎ 


۳۷۰ 


8 الجندى. ص۲۱۵ ؛ الحزرجى , ص۹2 ؛ الأهدل ‏ مخطوط, ورقة 4۰ ب . 

۰- |دریس . مخطوط. ورقة ۱۷۵ب؛ ابن عبد الجید . ص۲۳ ؛ الخزرجى. ص56 وما بعدها - 

۱- ادریس , مخطوط؛ ورقة ١۱۷ب‏ ؛ الجندى؛ ص۲۱۵ : الخزرجى» ص۹۵ ؛ الأهدل , مخطوط, ورقة 
ب ؛ الجندی؛ ص ۲۱۵ !؛ الخزرجى . ص۹۵۹ ؛ الأهدل: مخطرط, ورقة ۰ب . عن عمر بن 
إبراهيم بن واقد بن محمد بن زايد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أنظر الزبیری, 
ص۱۹۵۳ ؛ ص ۲۱۰ . 

۷۲- نفسه. 

۳- إدريس , مخطرط ١‏ ورقة ۱۷۵ب ؛ ابندی, ص۲۱۱ ؛ الخزرجى » مخطوط, ورقة TAY‏ یعطی سنة 
۱ ؛ ابن الدیبع 3 , ص۱۶۱ ؛ الأهدل , مخطوط؛ ورقة ay t-‏ 

-٤‏ عن هلا التمرد انظر ابن الخياط , ص۱۸- ۱۶۷۰ الیعقربی, Ye‏ , ص۱۷۲- ص۱۷۱ ؛ الطبری» 
Ye‏ ۰ ص۷٩‏ , 

Geddes, 1964, 99. -Yo 

- ريسجل الطبری, ج۴ ؛ ص۱۸۷ أن ابراهيم كان قد جاء من قبل إلى مكة مع أسرته من أجل الحج؛ 
ومن هناك تحركوا إلى اليمن , ولكنه لم يذكر من الذى عينه فى هذا المنصب . ويقول ابن عبد المجيد. 
ص٤۲ ai]‏ تم تعيينه على يد الحسين بن الأفطس . ویژکد كل من الأصفهانی. ص۵۳۳ ؛ الخزرجى ١‏ 
ص۷٩‏ ؛ رابن الديبع , ج١‏ , ص۱2۲ أنه كان قد عين مباشرة من جاتب أبى السرايا . ویقرر 
السعودی, ج۷ . ص85 أنه ظهر فى اليمن سنة ۱۹۹ه / ۸۱۶م. 

!!١51/ عن الخطاب الذى أرسله المأمون إلى إسحق فى هذه المسألة . قارن . تاريخ . مخطرط, ورقة‎ -١ 
. ۲۲ الخزرجی؛ ص۱٩ ؛ أنظر أيضا . الأكوع . ص4‎ 

۷- إدريس , مخطوط, ورقة ۱۷۵ب ؛ الخزرجى. ص56 ؛ مخطرط, ورقة "١‏ . أنظر أيضا : 

Geddes, 100. 

۸- الطیری, ج٣‏ , ص۹۸۷ یعطی سنة ۱ هجرية . الهمدانى ؛ ج۲ ص١"١!؛‏ إدريس 6 مخطوط: 
ورقة ۱۷۵ ب. الخزرجى. ص۱٩‏ وما بعدها ؛ آنظر أيضا , الطبری ۰ ج۳, ص۹۹۵ . الذى یقول انه 
فى نهاية هذه السنة ۲۰۰۱ه) جرد ابراهیم جيشًا بقيادة أحد أحفاد عقيل بن أبى طالب إلى مكة 
بوصفه Gard‏ للحج . قارن ما سبق. 

9 الهمدانى , ج۲ . ص۱۳۱ وما بعدها , 

۰- الاصفهانی. ص۵۳۶ . 

۱- الهمدانی» ج۲ . ص۱۳۱ وما بعدها . 


۳۷۱ 

۲- آنظر أيضا الطبری, ج۳ ؛ ص۹۸۸ ؛ ابن الأئیر , ج۵, ص۱۷۷ ؛ ابن عبد المجيد. ص۲۶ ! 
اغزرجی, ص۱۹۷ ابن الدیبع ۰ ج۱ ۰ ص۱۶۶ . 

۳- الهمدانی , ج۱ ۰ ص۱۳۱ وما بعدها . 

۳۶- الهمدانی , ج١‏ + ص۳۳۰ وما بعدها يؤكد أن كلا من العمری والأبناء كالوا وراء تصرف إبراهيم 
ضد بنی شهاب. 

۳۵- الاتصال الشخصی مع مستر Lowick‏ .11 فى ۱۰ دیسمبر VAY‏ 

. الطبری , ج۳ ۰ ص۹۹۵‎ -۳٩ 

۷- نفسد . 

۳۸- الطبری, Me‏ ص۹۹۵ . 

۹- الیعقربی, جج" , ص٩۱۷‏ ؛ إدريس , مخطرط, ورقة ۱۷۵ب ؛ أبن عبد الجید . ص۹۵ ؛ ابن 

الدییع ؛ ج۱ ۰ ص۱۶۸ . 

۰ الیعقویی ؛ ج۳ ۰ ص۱۷ . 

۱- أنظر؛ إدريس » مخطرط, ورقة ب ؛ ابن عبد الجید , ص۲۵ ؛ الخزرجى ؛ ص۹۸ ؛ ابن الاییع ٠‏ 

جا ص١٤۱‏ . 

۲- الهمدانی ؛ ج۸ , ص۱۱۵ ؛ الرازى. ص۲۳۵ وما بعدها . آنظر أيضا : .102 , 1964 Geddes,‏ 

۳- الهمدائى ؛ ج١٠‏ ۰ ص۱۱۷ . رعن صداقة العمرى مع ابراهیم بن موسی انظر الهمدانی؛ ج۲ ٠‏ 
ص۱۳۱ ؛ الهمدائی (۱۹۷۷) Ve‏ ص۵۳۰ . 

۶- الطبری, ج۴ « ص۹۸۷ . 

۵- أنظر الیعقویی ؛ ج" , ص۱۷۱ ؛ الفاسی؛ ج۲, ص۲۹۶ ؛ 103 .م Geddes,‏ 

٠ الذى يقول فى رمضان ۰ الطبری ؛ ۲ . ص۱۰۱۲؛ ابن حزم‎ ٠ قارن الیعقوبی ؛ ۰۳ ص۱۷۱‎ - ٦ 
Geddes, 103 . أنظر أيضا‎ . ٩۱ص‎ 

EV‏ ابن حبیب ؛ ص4۰ ؛ الطبری, ج۳ , ص۱۰۲۹ ؛ ابن خياط ؛ ص4۷۱ ؛ اشزرجی, سخطرط! 
الفاسی ۰ ۳ ۰ ص۲۹۶ - 

۸- اليعقوبى . ج” » ص۱۷۷ . ادریس , مخطوط, ورقة ۱۷۵ب ١‏ ابن عبد الجید , ص۲۵ ؛ وابن 
الديبع ‏ ج۱ , ص۱۸۹ يذكر أنه تلقی عهد الولاية على حين أنه فى جوار صنعا .. 


. ص۱۷۷ . یقرر أن ابراهیم فى البداية هزم ابن حمدويه واندفع نحو صنعاء‎ , Ye . الیعقوبی‎ -٩ 
وعندما وصل إلى تلك المدينة خرج حمدويه نفسه لمقايلته وحيتذاك هرب ابراهیم إلى مكة. انظر:‎ 


۳۷۲ 
Geddes 104 , 29‏ - قارن أيضًا إدريس , مخطرط, ورقة ۱۷۵ب ؛ ابن الدیبع ۰ ج۱ ۰ ص۱۶ 
الذی یذکر مکان المعركة ؛ ابن عبد الجید. ص۲۵ چادر قریتان: چدر العلیا چدر السفلی. أنظر 
الیمدانی . ج۱ . ص۵۲۱ . الأكوع فى الهمدانی . ج۱ , ص۵۲۹ . هامش ۱۵۱۱ ابن الدیبع ١‏ 
ج١‏ ۰ ص۱۶۱ هامش رقم 4 يقل إن قریتی الچادر فى الرحبة شمال صنعا ء . وفرية الچدر تفع 
على مسافة ثلائة عشر كيلو متراً شمال صنعاء. اتصال شخصی بالدکتور وبلسون بتاريخ ۱۵ / ۷ / 
“paar‏ 

۰- الیعقوبی ؛ ج۰۳ ص۱۸۲ . 

۱- نفسد. 

۴- عندما عين الخليفة الأمون على الرضی Cy‏ للعهد عارض الکثیر من أتباعه هذا القرار وقردرا طده 
, ومن ثم اختارو ابراهیم الهدی خليفة فى بفداد. أنظر الطبری, ۳ ٠‏ ص۱۰۱۵ رما بعدها ؛ 
الیعقربی, ج۳ . ص۱۷۸ ؛ ابن خیاط ‏ ص- 1۷ ؛ السعودی, جلا . ص۱۱۵ ؛ السعودی: ص٩۳۶‏ 
وما بعدها ؛ ابن خلدون Pee‏ ؛ ص۵۲۱ رما بعدها . 


Geddes, unpublished, 41. -of 
: حمدريه كان قادرا على تجنید عشرة آلاف رجل استخدمهم فى إيقاف تقدم الجلودى إلى صنعاء‎ -۵٤ 
‘ أنظر ما سبق.‎ 


1- الهمدانی ۰ ۱ ,ص۳۱۷ وما بعدها . 

۷- الهمدانی؛ Ve‏ ص۱۳۱ وما بعدها . 

۸- الیعقوبی, ج۳ ۰ ص۱۸۲ . 

-٩‏ الیعقوبی .ج" . ص۱۱۸۲؛ إدريس . مخطوط ١‏ ورقة ١۷١ب‏ ؛ ابن عبد الجید. ص۲۵ ؛ 
الخزرجى. ص۹۸ ؛ ابن الدیبع ۰ ج١‏ , ص۱۶۷ أنظر أيضا: ۶ 104 ,1964 Geddes,‏ 

Kay, 1892 , text 104, trans 141. ا‎ 

Cf. KAY, 1892 , text, 2f , trans . 39; -۱ 


ابن الجارر , ج۱ , ص٩1‏ وما بعدها ؛ الخزرجى. ص٩٩‏ وما بعدها ؛ اين الديبع ۰ ۱ ۰ ۲۲۰ رما 
بعدها؛ أبر مخرمة , ج۲ ,ص۲۱۱ . أنظر آیضا ۶۰ , 1964 Geddes,‏ 

Kay, 1892, trans ,4 text 3. أنظر‎ -۲ 

ابن الديبع , ج١‏ , ص۳۲۱ وما بعدها يؤكد أن أحفاد ابن زياد بقوا بالمدينة حتى تم طرد آخرهم سنة 
٩‏ ۱۸ 


۳۷۳ 


Kay, 1892 , trans . 141 text, 104f, -۳ 
Geddes, unpublished, 42 f.; Geddes, 1964, 105. Mt 
Bikhazi, 1970, 27. ۵ 


- عن الفوضی السياسية نی النطقة أثناء خلاقة الرشید, أنظر ما سبق . 

۷- قارن ما سبق. 

۸- قارن ما سبق. 

۹- عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب. أنظر الطبرى؛ ج۴؛ 
ص ٠١517‏ وما بعدها ؛ ابن الأثير؛ ج۵ .ص۲۰ . 

۷۰- نفسه . 

١/ا-‏ عن الصراع من أجل السلطة فى الإقليم بين سكانه فى أثناء خلافة الأمين, قارن ما ی 

۲- كانت المعارضة السياسية قد زادت فى الحجاز منذ الفترة الباکرة فى الخلاقة العباسية بسبب 
المحاولات العلوية للسيطرة على الدینتین المقدستين , مكة والمدينة . أنظر اليعقوبى » ج۰۳ ص۱۱۱ 
وما بعدها ؛ الطبرى. چ۲ ص۱۸۹ رما بعدها . أنظر أيضا: 

Lassner, 1980, 69-79.‏ 
۳- ابن جعفر , ص917١1-‏ ص۳٩۱‏ . 


¥ سن ندل مس ای E ee cer‏ ۰ وأرسل إلى مكة 
للاستيلاء عليها . أنظر محمود. ص۱۸۱- ص۱۸۳ . قارن أيضا ابن الديبع؛ 45؟- ۲٤١‏ ؛ 


أبن عبد الجید. ص۵۲ . ;24-5 Kay , 1892, text 18, trans,‏ 
Vo‏ أنظر الطبری, ج۳ ۰ ص۱۰۱۹ وما بعدها ؛ الیعقوبی, ج۴ » ص۱۷۸ وما بعدها . 

۷- أنظر ما سبق . 

Brockelmann, 226. رف‎ 
Geddes, unpublished, 44 , 1964 , 106. -VA 


أنظر أيضا صالع , ص۱۲۹ الذى يقول إن الخلانة كانت قد اتبعت سياسة جديدة للسيطرة على اليمن 
بإقامة حكم قوى فى الأراضى المنخفضة للسيطرة على المنطقة الجبلية من الغرب ومن الجنوب. 
۹- ابن الدييع ٠‏ ص۳۹ . 


VE 

4- عن موقعها أنظر الهمدانی . ص۰۱۱ .8-9 Kay , 1892, trans. 11, text‏ 

cf. also Geddes, 1964, 106 and map 6. 
. عميد :ص۳۶۳‎ -۱ 
. ابن المجاور ۰ ۱ ۰ ص۱۷‎ -۲ 
Kay, 1892 , text, 4, trans 5 : 

ابن الديبع Ves‏ ,ص۳۲۲ وما یعدها ؛ أبو مخرمة ؛ ۰۲ ص۲۱۹ . 

۳- ادريس ؛ مخطوط , ورقة 1۱۷٩‏ ؛ ابن عبد المجيد. ص٩۲‏ وما بعدها . 

. ابن الديبع . ص٩۳ وما بعدها‎ -AL 

۵- أنظر ابن عبد المجيد. ص۳۹ رما بعدها . 

45- أنظر ابن عبد الجید, ص۲۵ ؛ إدريس . مخطوط. ورقة .۱۷٩‏ 

۷- قارن جدول ۲ . 

۸- ابن حوقل . ص۲۳ وما بعدها؛ ابن الدييع ؛ ص۶۰ . 

-٩‏ ادريس ؛ مخطوط, ورقة ٦۱۷ب‏ ؛ الخزرجى . ص٩٩‏ ؛ ابن الديبع , جا ؛ ص۱2۷ ؛ العشرى, 
ص۱۴ . 

۰- |دریس , مخطوط, ورقة ۱۷٩‏ ب ؛ ابن عبد الجید . ص۳۱ ؛ النزرجي, ص - ۱۱۰ الخزرجى. 
مخطوط؛ ورقة ۳۲ ؛ ابن الديبع ۰ ۱ ۰ ص۱۶۷ . 

۱- ادریس ١‏ مخطرط, ورقة ١۷١ب‏ ابن عبد الجید, ص۳۲ ؛ الخزرجىء ص١‏ ۱۰ . 

۲- ادریس , مخطوط. ص۱۷۹ رما بعدها ؛ أبن عبد الجید. ص۳۲ ؛ الخزرجى؛ ص۱۰۱ ؛ وقد تبعه 
ale «Geddes, Appendix A‏ بن عمر الشهابی . على أية حال فإنه ونقا للهمدانی « ج۱ ۰ 
ص۲۷۱؛ Ve‏ ص۱۵۲ + وابن الديبع » ج۱ ؛ ص۸٤۱‏ عباد بن غمر الشهابی . قارن أيضا جدرل 
رقم ۲ . ۲ 

۳- إدريس , مخطوط. ورقة ٦۱۷ب‏ ؛ اشزرجی, ص۱۰۱ ؛ ابن عبد الجید . ص۳۲ ؛ ابن الدییم: 
ج١؛‏ ص۱۶۸ اسحق بن العباس ين محمد بن على بن عبدالله بن عباس. 

۶- قارن جدول ۲ . 

6- ادریس , مخطوط, ورقة 75١ب‏ ؛ ورتة 1۱۷۷ ؛ ابن عبد الجید, ص۳۲ ؛ الخزرجى؛ ص١ ١١‏ رما 
بعدها ؛ ابن الديبع , جا ص۱2۸ ؛ العشری. ص۱۲ . 


۳۷۵ 


۲- عن تعيين ابن نافع ۰ أنظر الیعقوبی» ج۴ ۰ ص۱۸۸ . عن ابن لقمان , قارن الهمدانی ۰ چ۱۰ ۰ 
ص۲۱۲ وما بعدها . 

۷- عن ظهور بنی مناخ وبنى يعفر فى النطقة أنظر ما سبق. 

۸- أحمد بن محمود بن عمر بن الخطاب ٠‏ أنظر الزبيرى ؛ ص۳۹۰ ؛ ابن حزم . ص۱۵۶ . عن كنيته 
قارن الطبری؛ Ye‏ . ص۱۰۹ ؛ الهمداتی Yeu‏ ۰ ص۱۷۷ 2 

44 أى محمد بن نافع فى صنعاء. 

-٠١ ۰‏ الطبری, ج۲ . ص۱۰۹۹ ؛ أنظر أيضا الیعقوبی, ج۲ . ص۱۸۸ ؛ الذى يؤكد هذه الحادثة؛ ولكنه 
لايعطى التاريخ. 

۱ - الیعقویی Nee‏ . ص۱۸۸ يقول إنه طرد والى الخليفة ١‏ ابن نافع من هناك. 

۲ - الطبری Yeu‏ ۽ ص۱۰۹ ؛ اليعقوبى You‏ ۰ ص۱۸۸ . وفى الجندى> ص۲۱۹ ؛ الخزرجى ٠‏ 
مخطرط, ورقة ۸۳ب » كان قد عين فى سنة ۵۲۱۳/ ۸۲۸ 

۳- الیعقربی , ج۳ ۰ ص۱۸۸ . قارن آیضا الزبیری ۰ ص۳۱۰ . 

- عن نسب هؤلاء القادة أنظر الجدول رقم ٩‏ وجدول رقم ۱۰ . وفی إدريس ۰ مسخطوط , ورتة 
۷ اشزرجی , ص٥‏ ۱۰ ؛ ابن الحسين . مخطوط. ورقة ۲۲ ب ؛ رالعشری, ص۱۸ يقرأ المرء 
يعفر بن عبد الرحیم ولکن النص الصحیح هو ابن عبد الرحمن ؛ أنظر الهمدانی Nee‏ ص۲۳۰ + 
الحميرى . ص۱۱۵ ؛ قارن أيضا زامباور , ص۱۱۱ ؛ :54 Geddes, unpublished,‏ 

0 - الیعقوبی .ج" ؛ ص۱۸۸ ؛ الجندی. ص۲۱۱ وما بعدها ؛ ابفزرجی , مخطوط ؛ ورقة ۵۷ب ! 
الأهدل , مخطرط, ورقة ۶۰ ب . عن موضع ولابة الکلاع أنظر خريطة رقم ۲ . 

الجندى , ص۱۱۷ ؛ الخزرجى ۰ مخطرط ورقة OY‏ ؛ الأهدل , مخطرط ورقة ۶۰ ب؛ 

Geddes, unpublished; 50 

يقرأها ومان ؛ الهمدانی, ص۲۱۳ تومان . عن موضع ثومان أنظر الخريطة رقم ۲ . وعن رمية المناخ 
أنظر الحجرى , ج۲ , ص۲۷۷ الذى يقول إنه من مخلاف جعفر (المذيخره) فى العدین. 

۷- الجندى , ص۲۱۷ ؛ الخزرجى » مخطوط, ورقة ۵۷ب ؛ الأهدل. مخطوط. ورقة ۶۰ ب . ويذكر 
اليعقربى؛ ج۳ ؛ ص۱۸۸ أن هذا حدث فى سنة ۲۱۲ه / ۸۲۷م وهو خطأ ؛ أنظر الطبرى ٠‏ ۰۳ 
ص١‏ ۱۱۰ الذى يقرر أنه فى سنة 4١؟ه/‏ ۸۲۹م قتل sel‏ الرازى فى اليمن. أنظر : 

Geddes, unpublished, 49 , note 59. 

۸- الیعقوبی , ج" ؛ ص۱۸۸ ؛ الرازى. ص۲۱۱ ؛ ابندی, ص۲۱۷ ! الخنزرجى . مخطرط , ورقة 

لاوب ؛ الأهدل . مخطوط ١‏ ورقة TEN‏ 


۳۷۹ 


۹ - خلفه ابنه جعفر الذى بنى الدينة والقلعة فى المذيخرة على منحدرات جبل ثومان واستسر فى 
حکمها بيد من حدید حوالی خمسین سنة حتی قُتل على يد الداعية الفاطمی على بن الفضل سنة 
لاقام 

Geddes, unpublished, 49. 

أنظر أيضا الهمدائى . ج۲ . ص94-917 . ويقرر الحميرى أنهم حكموا النطقة على مدى حوالى مائة 
وخمسين سنة » وهو ما يحتمل الخطأ , لأن الاسماعيلية طردوهم على يد الداعية على بن الفضل سنة 
٩۰۶ / ۲‏ أنظر علوی؛ ص۳۸۹ ؛ الحمادى. ص۳۰ ؛ ابن سمره. ص١۷‏ ؛ الأهدل , مخطوط؛ 
ورقة 54 أ . قارن أیضا: 50 Geddes, unpublished,‏ 

٠‏ الجندى؛ ص8١‏ 7 ؛ الخزرجى» مخطوط, ورقة ۵۸ , ورقة ۸۳ ؛ الأهدل . مخطوط ورقة ١6أ‏ ؛ 
وکلهم يزكدرن أنه وصل إلى اليمن سنة ۲۱۵ه / ۸۳۰ بعد مصرع أبى الرازى؛ وعلى أية حال , 
فانهم يسجلون اسمه كما يلى , اسحق بن موسى بن عيسى العياسى. وقى إدريس , مخطوط, ورقة 
۷۲ وورقة ۱۱۷۷ ؛ اشزرجی . ص١ ٠١‏ وما بعدها ؛ ابن الدييع, ۱ . ص۱2۸ وما بعدها . 
ولايرد ذكر لولاية أبو الرازى. ولكهم یعتبرون وجود إسحق بشابة استمرار لولايته الأرلى منذ سنة 
ه/ ۸۲۶م. وعلاوة على هذا فإنهم يعطون Cul‏ غير صحيح (اسحق بن العياس بن محمد بن 
على العباسى) . ومن الأرجح أن إسحان نفسه الذى كان قد شغل الولاية فى صنعاء فى سنة ١5‏ 1ه 
/ 14م ويقى حتى تم استبداله محمد بن نافع فى سنة ۲۱۲ھ / ۸۲۷م . ولكن عندما قتل أبو 
الرازى» خليفة ابن نافع ٠‏ فى سنة ۲۱۶ه/ ۰,۸۲٩‏ أعاد المأمون تعیینه للضغط على شيرخ حمير ؛ 
وهم بى مناخ وینی يعفر الذين بدأوا فى التمرد ضد سلطته هناك . ومن ثم فان اسحق قاد موكب 
الحج سنة ۲۱۶ه / ١٠۸م‏ تحت سبادة المأمون. ومن هناك استمر جنوبا لكى يتولى منصیه . ودخل 
صنعاء فى بواكير السثة التالية. قارن ابن خياط , ص٤۷٤‏ وما بعدها . 

۱- قارن ما سيق. 

- جبل ذخار هو الإسم القديم للجبل الذى يعرف الآن باسم جبل الضلع (غرب شيبام كوكبان) أنظر 
'الهمدائى . ص۱۰۷ , الويسى؛ ص8 ١١‏ وأيضا 272 , 1980 , Wilson‏ وفى العلوى. ص۱۲۹ 
والصفحات الأخرى يسمى جبل بيت ذخار. قارن أيضا خريطة ٩,‏ 

۳- المیری, ص۱۱۵ رما بعدها ؛ [دریس , مخطوط . ص۱۷۷ ب ؛ ابن عبد المجيد , ص6" + 
اخزرجی, ص۱۰۹ ؛ الجندى: ۰۱۹۸۳ ص۲۲۹ ؛ الأهدل , مخطوط, ورقة اكب ؛ ابن papal‏ ۰ ج٠٠‏ 
ص۱۱۱ وما بعدها . 

۶ - الهمدانی» Ve‏ ص۷۱ وما بعدها. 


6- آنظر جدول رتم ۲ . 


۳۷۷ 

- قارن الهمدانی , ص۱۸۱ حيث يقول إن يعفر حارب ولاة العتصم والواثق والترکل . 

۷- قتل فى شعبان ۲۱۶ه . دخل خلیفته صنعاء فى أوائل السنة التالية. أنظر ما سبق . 

- أنظر الخزرجى . مخطوط, ورقة OVA‏ الذی يقرر أنه كان جندیا فى مطلع حیاته . 

۹- عن الأول انظر هامش ۱۰۸ فى هذا الفصل , وعن الأخير قارن الطبرى؛ ج۲ ۰ ص۱۱۰ ؛ 
إدريس ؛ مخطرط, ورقة ۱۷۷ ؛ ابن عبد الجید, ص۲۳ ؛ وفی ازرجی , ص۱۰۳ ؛ ابن الدیبع , 
Ne‏ ص۱۸۹ . عبدالله بن على بن عبیدالله بن عباس ٠‏ أنظر الأزرقى . ص۱۱۲ ؛ الطبری, ج٣‏ , 
ص5 1١١‏ . قارن أيضا البلاذرى , ج۰۲ ص۲۸۱ وما بعدها عن نسب أبيه. 

۰- عين مالك بن لقمان الأرحبى؛ وهو من شیوخ همدان . أنظر ما سبق. 

۱ - الهمدانی , ج١‏ ص2۷۱ وما بعدها ؛ ابن عبد المجيد. ص۳۳ ؛ الخزرجى؛ ص۱۰۳ ! ابن الدیبع ؛ 
Ne‏ ص۱۸۹ ؛ أبومخرمة ‏ ج۲ ص٤١٠‏ وما بعدها. 

۳- الهمدانى؛ ج١؛‏ ص٥۷٤‏ . 

۶- نفسه . الشماحی . ص54 ؛ والشامی, ص۳۳۷ یقولان إن عبد الرحمن الحوالى رابنه ٠‏ يعفر کانا 
عثلین لهذا الوالی فى الجند. وعلی أية حال ؛ فان هذا القول ليس مؤكدا فى مصادرنا . 

6- إدريس , مخطرط, ورقة ۱۷۷ ؛ ابن عبد المجيد. ص۳۳ ؛ الخزرجى؛ ص٤١٠‏ وما بعدها ٠‏ ابن 
الدييع Ve‏ ص۱۵۱ وما بعدها . 

- نفسه. 

۷- نفسه . 

۸- الهمدانی , ج۲؛ ص۲۵۲ وما بعدها . 

۹- |دریس ؛ ورقة ۱۷۷ ؛ ابن عبد الجید, اشزرجی , صه ۱۰ ؛ ابن الایبع ۰ ج۱ ۰ ص۱۵۳- 
۵ ؛ ابن الحصين. مخطوط, ورقة " اب . 

۰- مثل بنی طريف بن ثابت الكبارى . قارن الهمدانی ۰ ج١٠‏ ۰ ص ١ه‏ ؛ إدريس , مخطرط, ورقة 
۷ ابن عبد المجيد , ص۳۳ ؛ الخزرجي . ص۱۰۱ ؛ ابن الديبع ؛ ج۱ ۰ ص۱۵۶ . 

۱- مثل مالك بن لقمان الأرحبي الذی كان هثل المأمون فى الچوف . آنظر ما سيق ویزید بن آبی 
عُیینه الأصقر ؛ زعیم أرحب. أنظر الهسدانی .ج١٠‏ .ص۲۱۲ . وعن تأیید بنی عیینه للقائد 
العباسی شاربامیان أثناء غزوه لبنی يعفر أنظر ما سبق. 

۲ - الهمدانی ‏ ج۱ ۰ ص۳۲۲ وما بعدها . 


۳- لفسه . 
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۳۶- الطبرى , ۳ ص۱۳۳۵ يقرأ شاریامیان. والهمدانی» ج۱ ۰ ص۳۲۳ یعطی الاسم نقسه, ولکنه 
یقول انه عرب وصار البشیر . وهو أيضا یعطی سنة ۵۲۳۰ / ٤٤۸م‏ اوصوله . فى إدريس . 
مسخطوط, ورقة TVW‏ ابن عبد الجید, , ص۳۳ ؛ اشزرجی . ص۱۰۹ ؛ ابن الدیبع ۰ جا ۰ 
صه ۱۵؛ ابن الحسين , مخطوط, ورقة ۲ ۲ب لدینا هرثمة بن البشیر. 

۵ - الهمدانی Ne.‏ ص۳۷۳- ص۳۲۶ . 

- نفسه ؛ أنظر آیضا صالح, ص۱۶۱ . 

۷ - الهمدانی . ص۳۲۳ وما بعدها . 

۸- قارن رواية أحمد بن العید, فى الهمدانی , جا .ص۳۲۳ . أنظر أيضا |دریس, مخطوط, ورقة 
۷ ؛ ابن عبد الجید, ص۲۶ ؛ ازرجی . ص۱۰۱ ؛ ابن الديبع ؛ ج۱ , ص۱۵۵ ؛ ابن احسین, 
مخطوط؛ ورقة ۲۲ب. 

Gaal - ۹‏ مخطوط. ورقة ۱۷۷ ؛ ابن عبد الجید, ص۲۶ ؛ الخزرجى؛ ص۱۰۱ ؛ ابن الحسين, 
مخطوط, ورقة ۲۲ب ؛ ابن الديبع ۰ ۱ ۰ ص۱۵۵ . أنظر أيضا . 56 Geddes,‏ 

۰- الهمدائی, ج۱ , ص۳۲5- ص۳۲۷ رواية أحمد بن محمد. ۰ 

۱- الطبری, ج۲, ص۱۳۵۰ , 

۲ - الهمداتی . ص۲۱۳ ؛ ادریس , مخطوط, ورقة ۱۷۷؛ الجندى. ص۲۱۹ . قارن أيضا الجدول 
رقم ۲ . 

۳- إدريس ؛ مخطرط, ورقة ۱۷۷ ؛ ابن عبد المجيد. ص۳4 ؛ الزرجی, ص۱۰۷ ؛ ابن الديبع ؛ 
Ne‏ ص۵٥۱‏ . 

Geddes, unplished,p. 57 قارن‎ -١ ££ 

۵ - الهمدانى ١‏ ج۲ ۰ ص۳۲۷ ؛ إدريس ؛ ورقة ۱۷۷ ؛ الجندى» ص۲۱۹ ؛ ابن عبد المجيد ٠‏ 
صء۳: الخزرجى. ص۱۰۷ ؛ ابن الديبع » NG‏ ص١٠٠‏ . 

5 الجندى, ص۲۱۹ - قارن أيضا 58 .۲ Geddes,‏ الذى يقرر أنه فى أعقاب هذه المعركة وطد يعفر 
نفسه بالسيطرة على العاصمة صنعاء واكتسح الجزء الكبير من البلاد بين صعدة والجند. 

۷ - أنظر خريطة رقم " عن توزيع هذه الدول. 

۸- قارن احمیری, ص56١-‏ ص۱۱۱ ؛ إدريس » مخطوط؛ ۱۷۷ب ١‏ ابن عبد المجيد» ص4"! 
الخزرجى. ص۱۰۹ الذي يسميه محمد بن جعفر ؛ ابن الديبع . ج١‏ . ص١51١-‏ ص۱۱۶ . ويبدو أن 
بنى مناخ كانوا قد حاولوا مد نطاق سلطتهم حتى الجند حينما كائوا يجدون الفرصة. أنظر الهمدانی. 
ص٤۲‏ ؛ الجندى. ص۲۲۹ ! الأهدل . مخطوط. ورقة ٣٤ب‏ . الذى يذكر أن الجند كانت تحت سيطرة 
بلی مناخ الذين انتزعوها من يعفر نی أثناء العقد السابع من القرن الشالث الهجرى. قارن أيضا ابن 
geal‏ جا ۰ ص۱۹۳ 
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خائمة 

فى فترة المائتين وأربع وعشرين سئة التى تغطيها هذه الدراسة . مر الشاريخ السياسى 
لليمن وعلاقاتها بالإدارات الإسلامية بعدة مراحل. 

ففى أثناء حياة النبى والسئة الأولى من خلافة أبى بكر الصديق ( ۵۱۱-۹ / 
۱۳۲-۳۰م) تميزت النطقة بأنشطتها السياسية برمتها ولاسيما لصالح حكرمة الدينة النورة 
فى نشر الاسلام وتقوية قبضتها على بعض الولايات اليمنية . وقد انتهج النبى نهجین فى 
تعاملاته مع القبائل اليمنية ؛ ففی وقت نجده يستخدم الضغط العسکری والفاوضات ؛ وفی 
وقت آخر يستخدم الدبلرماسية ویرسل المبعوثين . ومن الواضح أن النبى تجنب دائمًا العدخل 
العسكرى المباشر فى المنازعات المحلية فى الیمن, حتى على الرغم من أن بعض هذه النازعات 
كان يمكن أن تهدد مصالح المسلمين فى الإقليم. ولهذا السبب تعامل مع حركة عبهلة بن كعب 
عن طريق إرسال المبعوثين إلى بعض الجماعات التى أضيرت من جراء الحركة. 

وقد لعب اليمنيون الذين اعتنقوا الإسلام دوراً عظيمًا فى دحر أولئك الذين عارضوا 
السلطة الإسلامية فى اليمن كما ساعدوا فى تدعيم النظام الإسلامى بالمنطقة فى أثناء الفترة 
الباكرة من خلافة أبى بكر. 

وعمل المسلمون على إنهاء ا منازعات السياسية المحلية فى بعض أقاليم اليمن والحفاظ 
على سلطتهم . وفى أقاليم أخرى كانت السيادة السياسية للمسلمين غير واضحة بسبب أن 
هذه الأقاليم كانت تحت سيطرة القبائل المحلية. 

وكانت مساهمة القبائل الحلية فى الفتوح كبيرة . ذلك أن الخليفة أبويكر. وخليفته عمر 
بن الخطاب , شجعا هذه القبائل على الانضمام إلى جيوش الدينة المنورة . وقد لعبت القبائل 
اليمنية دور عسكريًا کبیر] فى المعارك الحاسمة التى جرت فى بداية الفتوح ؛ فضلاً عن أنها 
شكلت غالبية المحاربين المسلمين . وبيسبب خبرتهم العسكرية صار قادتهم متميزين بين القادة 
المسلمين الآخرين . وقد شارك هژلاء القادة اليمنيون فى قيادة القرات وفى المفاوضات على 
كل من الجبهة البيزنطية والجبهة الفارسية. 

وكان المحاربون اليمنيون تصحبهم أسرهم ويحملون متاعهم معهم إلى جبهات القعال. 
وعندما فتح السلمون بلاد الشام ‏ والعراق ومصر وبنوا القرى والدن هناك . كان اليمنيون من 
۱ أوائل المسلمين الذين استقروا بها. وقد انتشروا فى جميع أتحاء الأمصار المفتوحة وکانت 
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أعدادهم أكبر . فى بعض هذه الأقاليم . ومن أعداد القبائل العربية الأخرى التى شاركت معهم 
فى فتح هذه البلاد . 

وعند نهاية خلافة عشمان بن عفان وفى أثناء خلاقة على بن أبى طالب. لعب المهاجرون 
اليمنيون دوراً مهما فى الأحداث الداخلية فى الدولة الاسلامية ؛ ولأن بعضهم كانوا القوة 
الدائعة وراء الانتفاضة ضد الخليفة عثمان بن عفان فى الكوفة والفسطاط . فإنهم شكلوا 
تحديا مباشرا لسلطة الخلافة هناك. هذه القوة الدافعة كشفت عن نفسها فى مراحل متعددة من 
العصيان. 

وكان هؤلاء الهاجرون اليمنيون مشتبكين أيضًا فى ارب الأهلية الأولى. كما أنهم حظرا 
بالاعتراف بأنهم قوة سياسية وعسكرية. وكان معنى هذا أن قادتهم كانت لهم اليد العليا فى 
اتخاذ قرارات مهمة وحاسمة ‏ مثلما اتضح خلال معركة ؛ صفين . 

وقد بدأ الجمود السياسى فى اليمن عندما انضمت القبائل إلى الحملات العسكرية فى 
أماكن ssl‏ على الرغم من أن علاقاتهم مع وطنهم استمرت . هذه العلاقة بينهم وبين 
رطنهم: اليمن, تظهر بوضوح فى أثنا ء الحرب الأهلية الأولى » التى كانت قد انتشرت إلى 
اليمن بعد معركة صفيّن . فقد انقسم الیمنیون فى اليمن إلى معسكرين مختلفين فى هذه 
الحرب: أحدهما يسائد على بن أبى طالب والآخر يساند معاوية بن أبى سفيان . 

وكان للهجرة اليمنية إلى الأمصار المفتوحة واستمرار الفتوح فى أثناء الخلافة الأموية تأثير 
كبير على العزلة السياسية لليمن. واهمالها من جانب السلطة الاسلامية فى أثناء القرن 
لهجرى الأول / السابع الميلادى. وكان اغتيال الحسين بن على بن أبى طالب وثورة عبدالله بن 
الزبير AST‏ الأحداث العى حدثت فى تلك الفترة نفسها خطورة؛ على الرغم من أنهما لم يؤثرا 
على اليمن . وعندما استولی ابن الزبير على مكة وأسس حكمه هناك لم يكن اليمن محل أى 
هتمام من جانب حكومته , ونتيجة لهذا عانى الإقليم من نقص الزعامة السياسية وسقط 
فريسة سهلة للغزاة من الخوارج . وبعد سقوط ابن الزبير ؛ لم ير خلیفته عبدالملك بن مروان . 
أية أهمية فى إرسال حملة عسكرية إلى اليمن لتدعيم سلطته هناك. 

كان الظهور المفاجئ للاياضية فى حضرموت وامتداد نفوذهم إلى صنعاء من نتائج قلة 
هتمام الأمويين باليمن . ولم يقف الأمويون ضد الإياضية سوى عندما مدوا نفوذهم إلى 
لحجاز وبسطرا سيطرتهم على مكة والمدينة. 

وكانت العلاقة بين السلطة الإسلامية واليمن باردة فى العقد الأول من الخلافة العباسية» 
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ولكن فى العقد التالى تحسنت العلاقة بيئهما تدريجيًا . كما اتضح بجلاء فى زمن هارون 
الرشيد عندما حاولت الخلاقة الاحتفاظ بنقوذها هناك. وکانت الادارة العباسية قد شهدت 
ظهور المعارضة المحلية لسلطتها فى اليمن والتى تجسدت فى ثورة الهيصم بن عبد الصمد 
الحميرى . وأحد ملامح سياسات الخلافة فى ذلك الوقت كانت محاولتها أن تجد إداريين أكفاء 
لحكم الإقليم . وبانتهاج هذه السياسة . عمل الخلفاء العباسيون الخمسة الأوائل على الاحتفاظ 
بالسيطرة على مراكز الإدارة فى اليمن . ولكن ليست لفترة طويلة » لأن ضعف الخلافة بدأ 
يظهر من نهاية القرن الثانى الهجرى / الثامن الميلادى. 

وصارت أهمية اليمن واضحة فى تلك الفترة عندما بدأ ابن طباطبا ثورته فى الكوفة 
وانتشرت فى الحجاز . وكانت اليمن واحدة من الأهداف الرئيسية للشوار الذين مدوا نفوذهم 
هناك من خلال تعيين أحدهم Ly‏ وقد تورطت عدة قوى محلية . تسائد العلويين أو 
تعارضهم. وأرسل العباسيون « عندما حاولوا أخذ اليمن . Cer‏ نظاميًا لطرد الوالى العلوى. 

وقد جاء ظهور القوة المحلية فى اليمن فى سياق الأحداث والاهتمام المتزايد من جانب 
الخلانة بها كانت الخلافة العباسية قد اقتربت من تدهور سلطتها على الادارة لاسيما يعد 
الحرب الأهلية. وقد أجبر الاضطراب الذى شهدته بدايات القرن الشالث الهجرى / التاسع 
الیلادی الادارة الحباسية على إرسال ابن زياد کم الإقليم لكى يحمى مصالحها هناك 
ويضمن ولاء تلك المنطقة . 

وكائت السياسة العباسية ناجحة , لاسيما فى منطقة الرتفعات . التى عانت من سلسلة 
من الهبات ضد سلطة الخلافة؛ تحت قيادة عدد من الشیوخ الطموحين ذوى النفوذ . ونتيجة 
لهذا فقدت السلطة المركزية الإسلامية السيطرة على هذا الإقليم. 
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قائمة المصادر والمراجع 


أولا : المصادر والمراجع العربية (مخطوطات) : 
+ الأهدل ‏ الحسين بن عبد الرحمن بن محمد (مخطوط) : 
dist -‏ الزمن فى سادات الیمن . صنعاء , الجامع الكبير؛ رقم 100 تاريخ ٠‏ غربية . 
ae‏ ابن الحسين ؛ یحیی (مخطوط) : 
- أنباء الزمن فى تاريخ الیمن, صنعاء ؛ الجامع الکبیر ۰ رقم ۱۳۷ , تاريخ شرقية. 
× ابن الکلبی . هشام بن محمد (مخطوط) : 
- كتاب نسب معد واليمن الكبير (22376 . (BL. or‏ 
* إدريس ٠‏ عماد الدين (مخطوط) : 
- كنز الأخيار فى معرفة السير والأخبار )4581 (BL. oF.‏ 
"ا لخزرجی , على بن الحسن (مخطوط) : 
- العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الوك مكة؛ مكتبة الحرم المكى؛ رقم EV‏ 
تاريخ. 
x‏ الفزرجی ؛ على بن الحسن (مخطوط) : 
- کتاب طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن؛ صنعاء الجامع الكبير؛ رقم ۱۱۳۰ 
تاريخ غربية. 
+ تاريخ اليمن (مخطوط) : 
Ambraiana , Italy, No. 150, Arabic‏ 
× العذرى, أبو العباس (مخطوط) : 
- منازل الحجاز . القاهرة معهد المخطوطات العربية؛ رقم 2 / 3486 
ب) كتب مطبوعة : 
+ أبو الفداء ۰ إسماعيل بن على: 
- تاريخ أبو الفدا (المختصر فى تاريخ البشر) 
»+ آبومخرمة . عبدالله الطيب بن عبدالله (۰-۱۹۳۹ ۱۹۵م: 


YAL 


- «تاريخ ثغر عدن» فى 
O. Lofgren Arabische Texte zur kenntnis der Stadt Aden in Mittelal-‏ 
ter, Uppsala.‏ 


* أبوعبيد ؛ القاسم بن سلام (۱۳۹۵ ه / ۱۹۷۵م): 

- كتاب الأموال » القاهرة . 

* أبويرسف ؛ يعقرب بن ابراهيم (۱۳۵۲ها) : 

- كتاب الخراج » القاهرة . 

* الأهدل . محمد بن على (د.ت) : 

- نثر الدّر الکنون من فضائل اليمن الیمون, الطبعة الاولی؛ مصر . 

* الأكرع , اسماعيل بن على (۰۰ع۱ه / ۱۹۸۰م) : 

- «أفعول»؛ ؛ مجلة الإكليل . صنعاء , 11 . خريف ٩‏ - ۳۰ . 

٭ الأكرع ؛ محمد بن على (۵۱۳۹۹/ 1515م) : 

- الوثائق السياسية اليمنية من قبيل الإسلام إلى سنة ۳۳۲هجرية ؛ بغداد. 

: العلوی؛ محمد بن عباس (۱۹۷۲م)‎ x 

- صراط الهادى إلى الحق , طبعة سهيل ذکار: بيروت . 

× العلى: صالح أحمد (۱۹۵۲م) : 

- « خطط البصرة »۰ سومر ۰۸ ۷۲- ۱۸۳ ۳۰۳-۲۸۱ . 

: العلی, صالح أحمد (۱۹۵۳م)‎ x 

- التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الأول الهجری. بغداد . 
* العميد ؛ طاهر مظفر (۷۰٩۱م):‏ 

- «بناء مدينة زبيد فى الیمن». مجلة كلية الآداب , جامعة بغداد . ۱۳ , ۳۹۰-۳۸۰ . 
× العقیلی , أحمد بن محمد (189١ه‏ / ۱۹۹۹م) : 

- العجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية . ج۱ (الخلاف السلیمانی) ٠‏ الریاض . 
* العرشی . حسن بن أحمد (۵۱۳۸۵/ ۱۹۳۹م) : 

- بلوغ الرام فى شرح مسك الختام . طبعة الکرملی ؛ القاهرة . 
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x‏ الأزدی » محمد بن عبدالله (۱۸۵۶م): 

- فتوح الشام. طبعة وليم ناسوليس الایرلاندی, كلكتا . 
٭ الأزرقی: محمد بن عبدالله (۱۳۵۲ه) : 

- أخبار مكة , مكة . 

* بافقیه, محمد عبد القادر (2۱۹۷۳) : 

- تاريخ اليمن القديم؛ بيروت . 

+ البغدادى » عبد القادر بن طاهر (١١151م)‏ : 

- كتاب Gill‏ بين الفرّق, طبعة م. بدر؛ القاهرة . 

* البکری. عبدالله بن عبد العزيز (۵۱۳۹۶/ ۱۹۶۵م) : 
- كتاب معجم ما استعجم . طبعة محمد السقاء القاهرة . 
* البلاذری» أحمد بن يحيى (۱۸۸۳م) : 

- أنساب الأشراف ۰ ٩‏ ۰ طبعة W. Ahlwardt , Geifswald‏ 
* البلاذرى » أحمد بن يحيى (۱۹۳۹م) : 

- أنساب الأشراف » 0¢ ۰ طبعة Goiten‏ القدس. 

* البلاذرى؛ أحمد بن يحيى (۱۹۵۹م) : 

- أنساب الأشراف . ج۱ ۰ طبعة محمد حمیدالله. القاهرة. 
* البلاذری: أحمد بن يحيى (۱۹۵۹م ب) : 

- فتوح البلدان , طبعة رضوان محمد رضوان القاهرة . 

: )م۱۹۷٤‎ / البلاذرى . أحمد بن يحيى (ع۱۳۹ه‎ x 

- أنساب الأشراف , ج۲ . طبعة الشيخ محمد باقر المحمودى؛ بيروت . 
٭ البلاذری, أحمد بن يحيى (۱۳۹۸ه / ۱۹۷۸م) : 

- أنساب الأشراف te.‏ ؛ ط. إحسان عباس, بيروت . 
+ الدینوری» أحمد بن داود (۳۳۰١ه)‏ : 

- الأخبار الطرال, القاهرة . 


YAN 


* الديار يكرى؛ حسين بن محمد (د.ت) : 

- تاريخ الخميس فى أحوال أنفس تفیس, بيروت . 

+ الدورى. عبد العزيز (1551م) : 

- مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام. بيروت 

* الدوری» عبد العزيز (۱۹۱۰م) : 

- بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب, بيروت . 

* الفاسى » تاج الدين محمد بن أحمد (۱۹۱۸-۱۹۵۹م) : 
- العقد الشمين فى تاريخ البلد الأمين . ط. فژاه سید القاهرة. 
* الفيروز آبادی, محمد بن يعقوب (۱۳۳۰ه) : 

- القاموس المحيط. القاهرة. 

* فيصل « شكرى (۱۹۵۲م) : 

- حركات الفتح الإسلامى فى القرن الأول القاهرة. 

* الغنيم . عبدالله (899١ه‏ / ۱۹۷۹م) : 

- جزيرة العرب من کتاب المسالك والمالك لأبى عبيد البکری, الكويت 
* الحداد. محمد يحيى (۱۳۹۹ه / ۱۹۷۱م) : 

- تاريخ اليمن السیاسی, القاهرة. 

* احدیشی. نزار عبد اللطيف (۱۹۷۸م) : 

- اهل الیمن فى صدر الاسلام. بیروت 

* الحجرى؛ محمد بن أحمد (۱۳۹۱ها : 

- مساجد صنعاء . صنعاء 

* الهمدانی, الحسن بن أحمد (۱۹۶۰م) : 

- الإكليل . ج۸ . ط. فارس برنستون 

* الهمدانی . الحسن بن أحمد (۱۳۹۸ها : 

- الإكليل Vee‏ طبعة محمد الخطيب. القاهرة 
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* الهمدانی, الحسن بن أحمد (1555م) : 

- صفة جزيرة العرب . طبعة موللر , ليدن . 

+ الهمدائى: الحسن بن أحمد (754١ه‏ / 1551م) : 

- الإكليل , الجزء الثانی. طبعة الأكوع. القاهرة 

× الهمدائى ؛ الحسن بن أحمد (1554م) : 

- الجوهرتين العتیقتین تحقيق كريستوفر تول. أويسالا. 

* الهمدائى؛ الحسن بن أحمد ( ۵۱۳۷۹ / ۱۹۷۷م) : 

- الإكليل Vet‏ « طبعة الأكوع؛ بغداد. 

٭ الحامد. صالح (۵۱۳۸۸/ ۱۹۹۸م) : 

- تاريخ حضرموت السیاسی. جدة 

»+ حميد الله محمد حميد الله الحيدر آبادی ( ۵۱۳۷۹/ ٩۱۹۵م)‏ : 
- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلفاء الراشدین . القاهرة. 
xe‏ الحمادى. محمد بن مالك BNP OY)‏ / ۹م( : 

- كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة , طبعة عزت العطار القاهرة. 
* الحارٹی» سالم بن حمد (د.ت) : 

- العقود الفضية فى أصول الاباضية » سوريا / لبنان . 

٭ حسن ناجى (۱۹۸۰م) : 

- القبائل العربية فى المشرق خلال العصر الأموى. 

٭ حسن سليمان محمد 

x‏ الحازمى . محمد بن أبى عثمان (۵۱۳۸۶/ 1958م): 

- عجالة المبتدئ وفضالة المنتهى فى النسب » طبعة عبدالله کنون, القاهرة . 
+ الحميرى ١‏ نشوان بن سعيد (1515م) : 

- ملوك حمير وأقيال اليمن. طبعة بيروت. 

* ابن عبد البر: يوسف بن عبدالله (۵۱۳۸۰/ ۱۹۹۰م): 
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الاستيعاب فى معرفة الأصحاب , طبعة على البچاوی. القاهرة.‎ - 
ابن عبدالحكم ؛ عبد الرحمن بن عبدالله (۱۹۲۰م):‎ * 
فتوح مصر وأخبارها, طيعة تشارلز تورى. ليدن.‎ - 
: ابن عبد الحكم . عبد الرحمن بن عبدالله (۱۹۲۷م)‎ * 
. سيرة عمر بن عبد العزیز, طبعة أحمد عبید, القاهرة‎ - 
: ۵ /۵۱۳۸( اين عبد الجید. تاج الدين عبد الباقی.‎ * 
تاريخ اليمن؛ بهجة الزمن فى تاريخ الیمن, طبعة مصطفی حجازی. بیروت.‎ - 
: (eV ۰ بن محمد‎ deol . أبن عبد ريه‎ + 
العقد الفرید, طبعة كرم البستانى. بيروت.‎ - 
: )م١1555( ابن أبى بكر. محمد بن يحيى‎ * 
التمهيد والبيان فى مقتل الشهيد عشمان, طبعة محمد يوسف زاید. بيروت.‎ - 
: ابن أبى الحديد, عبد الحميد بن هبة الله (۱۳۸۵ه / ۱۹۹۵م)‎ * 
شرح نهج البردة» طبعة محمد أبو الفضل ابراهيم» القاهرة.‎ - 
: ابن عساکر؛ على بن احسن, (۱۳۲۹ه)‎ * 
. تهذیب التاریخ الکبیر, طبعة أ. بدران , دمشق‎ - 
: ابن عساکر, على بن الحسن , (۱۹۵۱م)‎ * 
تاريخ مدينة دمشق . طبعة صلاح الدین النجد . دمشق.‎ - 
: ابن الأثير. على بن محمد ۵۱۲۸۰۱ / ۱۲۸۲م)‎ × 
. أسد الغابة فى معرفة الصحابة, القاهرة‎ - 
: ابن الأثير 6 على بن محمد (۱۳۶۸م)‎ * 
الکامل فى التاريخ؛ القاهرة.‎ - 
: ةها0ا9/-١ه5( ابن الأثير. على بن محمد‎ + 
. اللب فى تهذيب الأنساب, القاهرة‎ - 
: ابن عياش » سعيد (۵۱۳۹۱/ الاؤام)‎ * 
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- «مدينة جرش الأثرية وما بقربها من الواضع ». العرب» الریاض ۰ ۶ شوال / دیسمبر. 
* ابن الدیبع» عبد الرحمن بن على (۱۹۷۹م) : 

- بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زبيد» طبعة عبدالله بن الحبشى » صنعاء. 
* ابن الديبع. عبد الرحمن بن على (۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱م) : 

- درة العيون فى أخبار اليمن الیمون. القاهرة. 

* ابن دقماق, ابراهيم بن محمد (۱۳۱۰ه / ۱۸۹۳م) : 

- الانتصار لواسطة عقد الأمصارء القاهرة. 

* ابن درید, محمد بن الحسن؛ (1884م) : 

- الاشتقاق » جوتنجن 

* ابن حبيب » محمد (۱۸۵۰م) : 

- کتاب مختلف القبائل ومزتلفها. جوتنجن . 

* ابن حبيب ؛ محمد (۱۹۶۲م) : 

- کتاب fall‏ ؛ طبعة Lichtenstadter‏ 1156 , حيدر آباد. 

* أبن حجر ؛ آحمد بن على (۱۳۲۳- ۱۳۲۵ه) : 

- الاصابة فى قييز الصحابة Tats‏ 

* أبن حوقل ؛ آبو القاسم النصيبى (۱۹۱۷) : 

- کتاب صورة الأرض؛ طبعة J.1.) ٣۳٣6۲8‏ , لیدن؛ 

× ابن حزم » على بن أحمد (۱۹۷۱م) : 

- جمهرة أنساب العرب, طبعة عبد السلام هارون, القاهرة . 

× ابن هشام ۰ عبد الملك (105١ه/‏ ۱۹۳۷م) : 

- سيرة الثبى» طبعة محمد محيى الدين عبد احمید, القاهرة. 

* ابن الحسین ‏ يحيى (1558م) : 

- غاية الأمانى فى أخبار القطر الیمانی؛ طبعة سعيد عاشور. القاهرة. 


+ ابن جعفر ۰ قدامة (/1951م) : 
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- کتاب الخراج: طبعة دی چویجی ٠‏ لیدن. 

× ابن امجوزی. جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن (۱۳۳۱ه) : 

- سيرة عمر بن عبد العزیز, طبعة محب الدین الخطيب, القاهرة . 

* ابن الجزرى . شمس الدین محمد (۳۳٩۱م)‏ : 

- غاية النهاية فى طبقات القراء القاهرة. 

* ابن الکلبی . هشام بن محمد (۵۱۳۶۳/ ۱۹۲۶م) : 

OLS -‏ الأصنام . طبعة زکی باشاء القاهرة. 

* ابن كثير ١‏ اسماعیل بن عمر (۵۱۳۵۱/ ۱۹۳۲م) : 

- البداية والنهاية, القاهرة . 

* ابن خلدون. عيد الرحمن بن محمد (955ام) : 

- كتاب العبر وديوان المبتدأ bly‏ بيروت . 

+ ابن خياط . خليفة (۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م) : 

- تاريخ خليفة بن خیاط, طبعة أكرم العمری, بيروت دمشق. 

* ابن خرداذية ؛ عبيدالله بن عبد الله (۱۹۹۷م) : 

- كتاب المسالك والممالك , طبعة دی جويجى؛ ليدن . 

* ابن مقله . الأمير الحافظ (د.ت) : 

- الإكمال فى رفع الإرتياب عن المؤتلف والختلف فى الأسماء والکنی والأنساب . طبعة 
المعلمى اليمنى؛ بيروت . 

* أبن منظور » محمد بن مكرم (٤۱۳۷ھ/‏ 1588م) : 

- لسان العرب. بيروت . 

* ابن الجاور . یوسف بن یعقوب (۱۹۵۱م) : 

- صفة بلاد اليمن (تاریخ الستبصر ) . طبعة «Lofgren‏ لیدن. 

* ابن مزاحم ۰ نصر (۱۳۸۲ه) 

- وقعة صفين» طبعة عبد السلان هارون. القاهرة. 


* ابن قتيبة . عبدالله بن مسلم .د.ت) . 

- الإمامة والسياسة. القاهرة. 

* ابن رسول ؛ عمر بن یوسف (۱۳۹۹/ 4م) : 

= طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب, طبعة زیعرشتن. دمشق. 
* ابن رسته , أحمد بن عمر (/1551م) : 

- کتاب الأعلاق النفيسة , طبعة دی جویچی : لیدن . 

* ابن سعد؛ محمد )10۷م( : 

- الطبقات الكبرى. بيروت . 

* أبن سمره, عمر بن على (۱۹۵۷م) : 

- طيقات فقهاء الیمن. طبعة فؤاد سيد القاهرة. 

* ابن طباطبا . محمد بن على ۵۱۳۸۰۱ / ۰ ما 1 

- کتاپ الفخری فى الاداب السلطانية» پپروت . 

* ابن تغری بردی. جمال الدین أبى الحاسن (۱۸۵۱ع) : 

- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ لیدن. 

* الاصفهانی ۰ أبو الفرج على بن احسي, (۱۹۶۱ع) : 

- مقاتل الطالببن, طبعة آحمد صقر ؛ القاهرة. 

× الاسفهانی ۰ زبو الفرج على بن الحسين (۱۳۶۵ه/ ۱۹۲۷م) : 
- کتاب الأغانى, ج۱ ۰ الطبعة الأولی, القاهرة. 

: الاصفهانی , آبو الفرج على بن احسین (۱۳۶۵ه/ ۱۹۲۷ع)‎ x 
. کتاب الأغانى؛ ج۱۵ ۰ طبعة عبد السلام هارون. القاهرة‎ - 

* الاصفهانی. أبو الفرج على بن احسین. (د.ت) : 

- کتاب الأغانى » ج۲۷ ۰ طبعة |براهیم الإبيارى . القاهرة . 

× الاصفهانی, آبو الفرج على بن الحسين (۵۱۳۸۹ / ۱۹۷۰م) : 
- کتاب الأغانى ؛ ج۱۷ ۰ طبعة على بجاوی, القاهرة. 
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+ الجاحظ » عمرو بن بحر (۱۳۷6ه / ۱۹۵۵م) : 

- العثمانية» طبعة عيد السلام هارونء القاهرة . 

٭ الجهشيارى » محمد بن عبدوس (۱۳۵۷ه / ۱۹۳۸م) : 

- كتاب الوزراء والکتاب. القاهرة 

: الجنابى. كاظم (۵۱۳۸۹/ /1551م)‎ x 

- تخطيط مدينة الكوفة. بغداد. 

: أبوعبدالله بهاء الدين (۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۳م)‎ ١ الجتدى‎ ae 

- السلوك فى طبقات العلماء والملوك» طبعة الأكوع؛ صنعاء. 

* كحالة , عمر رضا (۱۹۶۶م) : 

- جغرافية شبه جزيرة العرب, دمشق. 

+ الکلاعی ؛ البللسی (د.ت) : 

- تاريخ الردة. من کتاب الاكتفاء للکلاعی البلنسی ؛ طبعة خورشید أحمد فرق, 
نیودلهی. 

: كمال ؛ أحمد عادل (۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م)‎ x 

- القادسية , بیروت . 

. کمال, أحمد عادل, (۵۱۶۰۰/ ۱۹۸۰ع)‎ x 

- الطریق إلى دمشق, بیروت. 

× كمال ؛ أحمد عادل (۱۶۰۰ه/ ۱۹۸۰م) : 

- الطریق إلى المدائن؛ بیروت . 

* الخزرجی» على بن الحسن (۱۹۷۹م) : 

- کتاب تاريخ الكفاية والأعلام فيمن ولى اليمن فى الإسلام . 

Les cahiers de Tunisie , tom 27 , No. 107-108 , Tr- طبعة راضى دغفوس‎ 
mestes, September . 

* الکندی. محمد بن يوسف (۱۹۲۰م) : 

- كتاب الأمراء وكتاب القضاة» طبعة: 
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E. J.W. Rhuvon Geust , Leiden , London, Gibb Memorial, vols XIX .‏ 
* الكوفى: ابن أعثم ؛ أبو محمد أحمد (۵۱۳۸۸ / ۱۹۱۸م) : 
- كتاب الفتوح, حيدر أياد. 
x‏ کرد . على محمد (۱۳۶۳ه / ۱۹۲۵م) : 
- كتاب خطط الشام, دمشق. 
* محمود» حسن سليمان (1559م) : 
- تاريخ اليمن السياسى فى العصر الإسلامى؛ بغداد . 
* القریزی, أحمد بن على (۱۳۲۶ه) : 
- الخطط المقريزية , القاهرة . 
* المرزبانى؛ محمد بن عمران ( 1۹1م( : 
- معجم الشعراء؛ طبعة عبد الستار أحمد فراج» القاهرة 
× السعودی: على بن الحسين (لاكوام) : 
- کتاب التنبیه , طبعة دی جویچی , لیدن. 
٭ السعودی: على بن ا سین ۰۱ : 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر. باریس. 
* الماوردى ١‏ على بن محمد (د.ت) : 
- الأحكام السلطانية, القاهرة . 
* الدائنی, أحمد بن محمد (1*87١ه)‏ : 
- مجمع الأمثال؛ القاهرة. 
* المبرد: محمد بن يزيد (د.ت) : 
- الكامل فى اللغة wails‏ بيروت . 
٭ کرم ؛ أحمد على (۱۹۷۹م) : 
- «دنائير إسلامية من أوائل العصر العباسى باليمن». دراسات ينية» صنعاء, ۳ أكتوير. 
+ النجد . صلاح الدين (۱۹۷۰م) : 
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- معجم بنی أمية. پیروت. 

× القدسی» البشارى؛ محمد بن أحمد (۱۹۰۹م) : 

OLS -‏ أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم طبعة دی جویچی, لیدن . 
ak‏ نعمان . محمد أحمد (۱۹۹۵م) : 

- الأطراف العنية فى اليمن» بیروت وعدن . 

Gall ×‏ « إحسان (۱۹۹۶م) : 

- العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموى. بیروت. 
* الثریری: أحمد بن عبد الوهاپ (۵۱۳۷۶/ ۱۹۵۵م) : 
- نهاية الأرب فى معرفة فتون العرب, ج۱۸ . القاهرة. 
* وهب بن منبه الیمتی (۱۹۷۹م) : 

- کتاب التیجان فى ملوك حمیر صنعاء. 

× الواقدی . محمد بن عمر (۱۹۹۵م) : 

- كتاب الغازی طبعة مارسدن جونز , أوكسفورد . 

* يحيى بن آدم القرشی (۱۳۶۷ها) : 

obs -‏ الخراج: طبعة شاكر. القاهرة. 

× الیعقوبی, أحمد بن آبی یعقوب ( ۱۳۵۸ه) : 

- تاريخ العیقوبی, النجف. 

* الیعقویی, آحمد بن أبى يعقوب (/1951م): 

- کتاب البلاان, طبعة دی جويجى , ليدن. 

+« ياقوت الحموى (۱۹۵۵م) : 

- معجم البلدان ۰ بيروت . 

* الزبيرى » مصعب بن عبدالله (۱۹۵۳م) . 

- نسب قريش . طبعة ليقى بروفنسال . القاهرة. 
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الفصل الثائى 


الفصل الثالث 
الوقف السياسى فى اليمن أثناء الفترة الباكرة 
من خلافة أبى بكر (سثة ١١ه‏ / ۱۳۳-۱۳۲م) Vapi‏ 


الجزء الثانى 

الفصل الرابع 

اليمنيون وحركة الفتوح الإسلامية الباكرة 

أثناء خلافة أبى بكر وخلافة عمر (۱۵-۱۳ه / Ody heey A (ariaarr‏ 
الفصل الخامس 

الاستيطان الیمنی فى الأمصار المفتوحة 01111 E‏ 
الفصل السادس 

الموقف السياسى وعلاقات اليمن مع الحكومة الإسلامية 

فى أثناء عهد الخلفاء الراشدين الغلاثة الأوائل Se‏ 
الفصل السابع 

دور المهاجرين اليمنيين فى الثورة ضد عثمان 

والحرب الأهلية ۵۰-۳۵۱ / 551-85م) E caso.n)‏ 
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الفصل الثامن 

الوقف السياسى فى اليمن فى أثناء الفتنة الكبرى [[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز [ز[ [ [ NV cub‏ 
الفصل التاسع 

اليمن فى أثناء فترة الخلافة الأموية 22 NAV ERS cod duty‏ 
الفصل العاشر 

اليمن فى أثناء الخلافة العباسية الباكرة ESAS el hla tt as‏ 
الفصل الحادى عشر 

اليمن من وفاة هارون الرشيد حتى السنة الأولى 

من حكم التوکل (۳٩۲۳۳-۱ه‏ / (pALY-A-4‏ 5 0 اا 
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